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��B�Cة ا����ة ا��E�� 
�

«والذي نفسي بيده  هُريرة ƒ قال: قال رسول االله ژ :  أبي  عن 
لو لم تذُنبــوا لذَهَبَ االله بكم، ولجاء بقومٍ يُذنبون فيســتغفرون االلهَ، 

فيغفرُ لهم». رواه مسلم.
وعنه ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «لــو أخطأتم حتى تبلغَ خطاياكم 

السماءَ، ثم تبُْتُم، لتابَ االلهُ عليكم». رواه ابن ماجه.
عن الأغََر المُزَنيِ ƒ ، أن رســول االله ژ قــال: «يا أيها الناس 

ة». رواه مسلم. ي أتوبُ في اليومِ إليه مائةَ مرتوبوا إلى االله، فإن
عن أبي موســى ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «إن االله 8 يبسطُ يده 
بالليل ليتوبَ مسيءُ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوبَ مسيءُ الليل، 

حتى تطلعَ الشمسُ من مغربهِا». رواه مسلم.
عن أبي هريرة ƒ قال: ســمعتُ النبي ژ قال: «إن عبدًا أصاب 
ذنبًا ـ وربما قال: أذنب ذنبًا ـ فقال: رب أذنبتُ ـ وربما قال: أصبتُ ـ 
نْبَ ويأخذُ به؟  ا يغفــرُ الذله رب ه: أعََلمَِ عبدي أن فاغفرْ لي! فقال رب
غفرتُ لعبدي. ثم مكث ما شــاء االله ثم أصاب ذنبًا ـ أو أذنب ذنبًا ـ 
فقال: رب أذنبتُ ـ أو أصبتُ ـ آخر، فاغفِرْه! فقال: أعََلمَِ عبدي أن له 
نب ويأخذُ به؟ غفرتُ لعبدي، ثم مكث ما شــاء االله، ثم  ا يغفرُ الذرب
أذنب ذنبًا ـ وربمــا قال: أصاب ذنبًــا ـ قال: رب أصبــتُ ـ أو قال: 
نب  ا يغفر الذلــه رب أذنبتُ ـ آخر، فاغفِرْه لــي. فقال: أعََلمَِ عبدي أن

ويأخذ به؟ غفرتُ لعبدي ـ ثلاثًا ـ فليعملْ ما شاء». متفق عليه.
أفرحُ بتوبةِ عبدهِ من  عن أنسٍ ƒ قال: قال رسولُ االله ژ : «االلهُ 

ه في أرضٍ فلاةٍ». متفق عليه. أحدكِم سقط على بعيرهِ، وقد أضل
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الحمــد الله حمدًا كثيرًا طيبًــا مباركًا فيه، كما ينبغــي لجلال وجهه، 
وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، هادي البشرية 
لمات إلى  ــاس من الظومُخْرِج الن ،إلى الرشــد، وقائد الخلق إلى الحق
النور بــإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ســيدنا وإمامنا، وأســوتنا 
د بن عبد االله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى  وحبيبنا: محم

يوم الدين.
ا بعد) أم )

فهذا هو الجزء الرابع من هذه السلســلة: «في الطريق إلى االله»، وهو 
يتعلق بمنزلة عظيمة من منازل السائرين إلى االله، والسالكين طريقه 4، 

وهي: التوبة.
الكين،  وْبة على غيرها من منازل السم الت لوك من يقد ومن علماء الس
الحين، كما فعل الإمام الغزالي في كتابه «منهاج العابدين»،  ومقامات الص
حيث جعــل «عقبة التوبة» هي العقبــة الثانية بعد «عقبــة العلم»، الذي 
اعتبره أول ما يجب عبوره واجتيازه لمن ينبغي الوصول إلى االله تعالى، 

أي: إلى رضوانه وحسن مثوبته.
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١٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨ المحور  الثالث : 

وفي «الإحياء» جعــل للتوبة الكتاب الأول من «ربــع المنجيات»، 
م للنشر ما يفتح االله  ما أقدي في هذه السلسلة لم ألتزم ترتيبًا معينًا، إنولكن

تعالى علي بإنجازه، وقد يمكن ترتيبها فيما بعد ترتيبًا منطقيا.
ــة،  بــل ضــروري، والحاجة إليها ماس ، علــم التوبــة علمٌ مهم إن
وخصوصًا في عصرنا، وقد غرق الناس في الذنوب والخطايا، ونسُوا االله 
قات عن  فأنساهم أنفســهم، وتكاثرت عليهم المغريات بالشــر، والمعو
هم عن ســبيل االله، وإغرائهم بسبل الشيطان:  الخير، وتكالبت على صد
وسائلُ جهنمية، وأجهزة جبارة، تُقرأ وتُســمع وتُشاهد، وتؤثر بالصوت 
وبالصورة، وبالنغم واللحن، وبالتمثيــل والتهويل، وتعاونت على ذلك 
شــياطين الإنس والجن، وأعداء الداخل والخارج، وســاعد على ذلك 
للموت،  الدنيــا، ونســيانها  إلى  بالســوء، وركونهــا  الأمــارة  الأنفس 
وللحســاب، وللجنة والنار، وغفلتها عن ربها وخالقهــا الواحد القهار، 
فلا عجب إذا أضاعوا الصلوات واتبعوا الشــهوات، ونقضوا عهد االله من 
طوا في حدود االله، وحقوق الناس، واستمرؤوا أكل أموال  بعد ميثاقه، وفر
الناس بالباطل، ولم يبالوا بما كســبوا من مــال: أكان من حلالٍ أم من 

حرام.
ألاَ ما أحــوج الناس إلى نذيرٍ يصْرخُ فيهم أن أفيقوا من ســكرتكم، 
وانتبهوا من رقدتكم، وثُوبوا إلى رشــدكم، وتوبــوا إلى ربكم، قبل أن 

يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى االله بقلب سليم!
في هــذا الجزء اجتهدنــا أنْ نوقظ القلــوب الغافلة، ونــرد العقول 
ي العزائــم المســترخية، وأنْ نبين للناس أهميــة التوْبة  الشــاردة، ونقو
وضرورتهــا وفضلها، ووجوب فوريتها، ونبيــن مقوماتها وأركانها وأهم 
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١١

٩ التَّوبة إلى ا�

أحكامهــا، كما نبيــن ثمراتها ومكاســب التائب من ورائهــا في الدنيا 
والآخرة، كما بينا الموانع منها، والعقبات في طريقها، ثم البواعث عليها، 
ة الحاجــة إليه في عصر الشــهوات والغفلات  وقد أطلنا في ذلك لشــد

والشبهات.
ثوا عنها؛ عن حقيقتها  وبة، وتحدلوك جميعًا بالت علماء الس ولقد اهتم
اراني وذي  وأركانها، وشروطها: من أبي القاسم الجُنَيد وأبي سليمان الد

النون المصري ورابعة العدوية، وغيرهم.
ي إلى  وكذلــك المؤلفون في الســلوك: من المحاســبي إلــى المك

القُشَيْري إلى الغزالي إلى ابن القيم، إلى مَن بعدهم.
 ن الإمام الغزالي في مقدمــة كتاب «التوبة» من «الإحياء» أنولقد بي
م الغيوب مبدأ طريق  ار العيوب وعلاوْبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستالت»
ــالكين، ورأس مال الفائزين، وأول أقدام المريدين، ومفتاح استقامة  الس
بين، ولأبينا آدم ! وعلى  المائلين، ومطلع الاصطفاء والاجتبــاء للمقر

سائر الأنبياء أجمعين.
وما أجدر بــالأولاد الاقتداء بالآبــاء والأجداد! فلا غــرو إن أذنب 
الآدمي واجترم، ومن أشــبه أباه فما ظلــم، ولكــن الأب إذا جبَر بعد 
ما كســر، وعمر بعد أن هــدم، فليكن النزوع إليه فــي كلا طرفي النفي 
م على ما سبق  الندم، وتند والإثبات، والوجود والعدم، ولقد قرع آدم سن
نب دون التوبة، فقد زلت به القدم،  م، فمن اتخذه قدوة في الذ منه وتقد
د للشر دون  بين، والتجر بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة والمقر
 ة الشــياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشــرالتلافي ســجي
ب عند الملــك الديان،  د للخيــر مَلَك مقر يــن؛ فالمتجرضرورة الآدمي
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١٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠ المحور  الثالث : 

د للشر شيطان، والمتلافي للشــر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة  والمتجر
إنسان؛ فقد ازدوج في طينة الإنسان شــائبتان، واصطحب فيه سجيتان، 
ح نســبَه، إما إلى المَلَك، أو إلى آدم، أو إلى الشيطان؛  عبدٍ مصح وكل
فالتائب قد أقام البرهان، على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد الإنسان، 
ل على نفســه بنسب الشيطان، فأما تصحيح  على الطغيان مسج والمصر
د لمحض الخير، فخارج عن حيز الإمكان؛  سب إلى الملائكة بالتجرالن
 صه إلامعجونٌ مع الخير في طينة آدم عجنًــا مُحْكَمًا، لا تُخل الشــر فإن

إحدى النارين: نار الندم، أو نار جهنم»(١).
ولقد كان عمدتي ومرجعي الأول: كتاب االله، وســنة رســوله ژ ، ثم 
ما جاء عن ســلف الأمة. وقد اجتهدت ألا أعتمد على حديث ضعيف في 
حكم أو توجيــه، وأن أبين من أخرج الحديث ودرجتــه باختصار، فما لم 
يكن صحيحًا ولا حســنًا لا آخذ به، ولو كان في الترغيب والترهيب، وإذا 

ذكرته فللاستئناس لا غير، أو أكون ناقلاً له عن غيري، مبينًا ضعفه غالبًا.
هذا، وقد انتفعتُ في هــذا البحث بجملة كُتــب وخصوصًا لعلماء 

السلوك، أهمها كتابان أساسيان:
الكين شــرح منازل السائرين إلى مقامات  أولهما: كتاب «مدارج الس
إياك نعبد وإياك نســتعين» للإمام أبي عبد االله شــمس الديــن ابن قيم 
الجوزية، الشــهير بـ «ابن القيم»، وفيه أبدع وأجاد، بقلم الأديب البليغ 
العارف  الرباني  المحلق، ووجــدان  المربــي  الداعية  ـق، ورُوح  المتدفـ
د الصادق  ق، وتجريــد الموح ق، ونظر الفقيه الأصولــي المتعم المتــذو
المحقق، وهو حين يطلق لقلمه العِنان، يتدفق تدفق السيل الهادر، ويموج 

إحياء علوم الدين (٢/٤، ٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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١٣

١١ التَّوبة إلى ا�

ح الأســباب، ويبين الأحكام،  موج البحر الزاخر، ويورد الأوجُه، ويوض
ويشرح الحقائق.

وقد استفدت منه كثيرًا، ونقلتُ كلامه بنصه في كثير من المواضع.
كما نقلت من كتابه «الداء والدواء» في بيان أثر المعاصي.

والثاني: كتاب «إحياء علوم الدين»، وهو الموسوعة الشهيرة في علم 
مة إلى أرباع أربعة، كما هو  السلوك، وهو يشتمل على أربعين كتابًا، مقس
معلوم: ربع العبادات، وربع العادات، فربع المهلكات، وربع المنجيات، 

وأول كتاب في ربع المنجيات، هو كتاب التوبة.
والغزالي فقيه أصولــي منطقي مرتب الفكر، تعتمــد تصانيفه على 
الأمثال، وروعة  الأفكار، وضرب  وترتيب  والتبويب،  التقســيم  حســن 
ن قبله ـ  الأســلوب، وقد اســتفاد منه كل من بعده، كما اســتفاد هو مم

وخصوصًا «قوت القلوب» لأبي طالب المكي.
وقد اقتبستُ منه كثيرًا من الأفكار، كما نقلتُ كلماته بنصها في بعض 

الأحيان.
أســأل االله الكريم أن ينفع بهذه الصحائف: كاتبها وقارئها وناشرها، 
وكل من أسهم فيها بجهد، لترجع القلوب إلى ربها، كما أسأله سبحانه 
ر بها ســيئاتنا، ويرفــع بها درجاتنا،  أن يتوب علينا توبــةً نصوحًا، يكف

 JI  H  G  F  E  D ﴿ ،ويدخلنا بها جناتٍ تجري من تحتها الأنهار
O ﴾ [التحريم: ٨].  N  M  L  K

الدوحة: صفر الخير ١٤١٨هـ ـ يونيو ١٩٩٧م
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ا���ب الأول

�@�H=ب ا��َّ�!� و�Iو

وْبة وضرورتها. وجوب الت ·
وْبة من النفاق. الت ·

وْبة من الكبائر. الت ·
. وْبة من كتمان الحق الت ·

· توبات الأنبياء في القرآن.
ة. ة النبوي ن وْبة في الس الت ·

وْبة من الصغائر؟ هل تجب الت ·
وْبة على الفور. وجوب الت ·
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١٥

�@Bب ا��َّْ�!� و+�ور�Iو

التوْبة من الذنوب التي يقــع فيها المؤمن ـ وهو في طريقه إلى االله ـ 
ــنة النبوية،  ت عليها السفريضة دينية لازمة، أمر بها القرآن الكريم، وحث
وأجمع على وجوبها العلماء جميعًا: علمــاء الظاهر، وعلماء الباطن، أو 
 ى قال ســهل بن عبد االله: من قال: إنعلماء الفقه، وعلماء الســلوك، حت
التوْبة ليست بفرض، فهو كافر، ومَنْ رضي بقوله فهو كافر. وقال: ليس 
من الأشياء أوجب على هذا الخلق من التوبة، ولا عقوبة أشد عليهم من 

فقد علم التوبة، وقد جهل الناس علم التوبة(١).

ا�,�آن: ا��َّْ�!� =? 

ولقد عُنيِ القرآن بالتوْبة أبلغ العناية في آيات كثيرة من سُوره المكية 
والمدنية، ستمر بنا في مواضعها إن شاء االله.

:�Nً�OP �!�B االله �إ� �B!�ا 

 %  $  #  " ومن أبرز ما جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿ ! 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (٣٠٣/١)، تحقيق د. عاصم إبراهيم الكيالي، نشر   (١)
دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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١٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦ المحور  الثالث : 

 @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
 N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A

O ﴾ [التحريم: ٨].
وهذا آخر نداء إلٰهــي للمؤمنين في القرآن، يأمرهــم بالتوْبة إلى االله 
توبة نصوحًا: خالصة صادقة، والأمــر من االله تعالى في كتابه العزيز يدل 
على الوجوب، ما لم يصرف عنه صارف، ولا صارف هنا، وذلك ليكونوا 
على رجاء أمرين أو هدفين أساسيين، يســعى إلى تحقيقهما كل مؤمن، 

وهما:
١ ـ تكفير السيئات.

٢ ـ ودخول الجنات.
ر ســيئاته،  الحاجة إلى هذين الأمرين: أن تكف وكل مؤمن في أمس
وتغفر ذنوبه، ولا يخلو إنســان من أن تكون له سيئات وذنوب بمقتضى 
التكوين البشري، الذي امتزج فيه عنصران مختلفان: عنصر طيني أرضي، 
ه إلى أسفل، والآخر: ينزع به إلى  وعنصر رُوحي سماوي، فأحدهما: يشد
أعلــى، الأول: يمكن أن يهبط به إلى حضيض الأنعام أو أضل ســبيلاً، 

والآخر: يمكن أن يرقى به إلى أفق الملائكة، وربما خير مقيلاً.
من أجل هذا كان كل إنسان عرضة لأن يسيء ويذنب، وكانت حاجته 

إلى التوْبة النصوح، لتكفير ما بدر منه من سيئات.
والأمــر الآخر: دخول الجنــات، ومن ذا الذي يســتغني عن دخول 
الجنات؟ فأهم ما يشــغل المؤمن هو مصيره الأبدي، هذه قضية المصير 
الأولى للإنســان: أينجو يوم القيامة أم يهلك؟ أيفوز ويســعد أم يخيب 
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١٩

١٧ التَّوبة إلى ا�

ويشقى؟ والنجاة والفوز والسعادة في الجنة، والهلاك والخَيْبة والشقاوة 
 ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ ــارفي الن

̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].  §  ¦
���ن: ا���ٴ أّ�@�   �SًT�I االله �إ� �B!�ا 

 Ð  Ï  Î  Í ﴿ :وْبــة قوله تعالىا جاء في القرآن عن الت ومم
Ô ﴾ [النور: ٣١].  Ó  Ò  Ñ

وفي هذه الآية أمر االله جميع المؤمنين أن يتوبوا إليه، لم يستثنِ منهم 
أحدًا، مهما علا كعبه في الاستقامة، ومهما ارتقى في سُلم المتقين، فهو 
في حاجة إلى التوبة. فمن المؤمنين من يتوب مــن الكبائر إذا ألم بها، 
وهو ليس بمعصوم. ومنهم: من يتوب مــن صغائر المحرمات، وقل من 
يســلم منها. ومنهم: من يتوب من الشــبهات، ومن اتقى الشبهات فقد 
اســتبرأ لدينه وعرضه. ومنهم: من يتوب من المكروهات. بل منهم: من 
يتوب من الغَفَلات تعتري القلوب. ومنهــم: من يتوب من الوقوف عند 

حال أدنى، حيث لم يرتقِ إلى ما هو أعلى.

فتوبة العوام غير توبة الخــواصّ، غير توبة خواصّ الخواص، ولهذا 
قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين! ولكن الجميع مطالبون في الآية 

الكريمة بالتوْبة لعلهم يفلحون.

ويعلق صاحب «القاموس» على هذه الآية في كتابه «البصائر» فيقول: 
«هذه الآية في سورة مدنية، خاطب االله بها أهل الإيمان، وخيار خلقه: أن 
يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهــم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح 
بالتوْبــة (لعلكم تفلحون) تعلق المســبب، وأتى بأداة (لعل) المشــعرة 
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٢٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٨ المحور  الثالث : 

ي، إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح  بالترج
إلا التائبون»(١).

وقال بعض علماء الســلوك: التوْبة واجبة علــى الكل، حتى الأنبياء 
ــت بآدم 0 حيث قــال تعالى:  وْبة اختُصالت والأوليــاء، فلا تظــن أن

¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].  «  ª  ©  ¨  §   ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
بل هو حكم أزلي مكتوب على جنس البشر، لا يمكن فرض خلافه، 
ــنة الإلٰهية التي لا مطمع فــي تبديلها، فالرجوع ـ يعني  ل الس ما لم تتبد
التوبة ـ إلى االله في حق كل إنسانٍ يكون ضروريا، نبيا كان أو غبيا، وليا 

أو غويا(٢)، يقول أبو تمام:
هنِْدُ(٣)!فلا تحسبَن هنِْدًا لها الغَدْرُ وَحْدَها غَانيَِةٍ   كل نَفْسٍ،  ةُ  ِسَــجي

ابون»(٤). ائين التو اؤون، وخير الخط كم خطويشير إليه حديث: «كل
وكما أنها ـ أي التوْبة ـ واجبة على الجميع، هي واجبة في كل حال، 

 Ï  Î  Í ﴿ :أي على الــدوام، وذلك لعمــوم الأدلة، كقوله تعالــى
Ð ﴾ وذلك لأن كل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه، إذ لم يخل 

بصائر ذوي التمييز فــي لطائف الكتاب العزيز (٣٠٤/٢)، تحقيق محمد علي النجار، نشــر   (١)
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

انظر: الإحياء (٩/٤).  (٢)
ديوانه بشرح الشنتمري (٥٠٧/١)، تحقيق إبراهيم نادن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   (٣)

المغرب.
جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٩)،  رواه أحمد (١٣٠٤٩)، وقال مخر  (٤)
وقال: حديث غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، والحاكــم في التوبة والإنابة (٢٤٤/٤)، 
حه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤١٤/٥)، وقال: غرابته  لين. وصح وقال الذهبي: علي
هي أن علي بن مسعدة، ينفرد به عن قتادة. وقال ابن حجر في بلوغ المرام (١٤٩١): إسناده 

نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣١٣٩). قوي. وحس

QaradawiBooks.com

                           20 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٢١

١٩ التَّوبة إلى ا�

عنهــا الأنبياء والأخيــار، كما ورد في القــرآن والأخبار مــن خطاياهم 
وتوبتهم وبكائهم.

فإنْ خلا أحد في بعض الأحوال عن معصية الجوارح، فلا يخلو عن 
الهــم بالذنوب في القلب، فــإنْ خلا عن الهم، فلا يخلو عن وســواس 
قة المذهلة عن ذكــر االله، فإنْ خلا عنه،  الشــيطان بإيراد الخواطر المتفر
فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم باالله وبصفاتــه وأفعاله، وكل ذلك 
نقص وله أسباب، وترك أسبابه بالتشــاغل بأضدادها رجوع عن الطريق 

ه، وإنما يتفاوتون في مقادير النقصان لا في أصله(١). إلى ضد

ا�U����ن:  V% WXو�Y= Z�� V� 
و�

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :وقال تعالى
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 ﴾ ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö

[الحجرات: ١١].

فبعد أن نهى االله المؤمنين عن الســخرية بعضهم ببعض ـ رجالاً أو 
نساءً ـ وعن لمز بعضهم لبعض بالطعن والتجريح، واعتبر القرآن من لمز 
إخوته المؤمنين كأنما لمز نفسه، فالمسلمون كنفس واحدة، كما نهى عن 
التنابز بالألقاب. فكل هذه الأمور تنقل الإنســان من درجة الإيمان إلى 
ى مؤمنًا صار يســمى (فاسقًا)، وبئس  دركة الفســوق، فبعد أن كان يسم

الاسم الفسوق بعد الإيمان.

انظر: شرح عين العلم وزين الحلم (١٧٥/٢)، وهو مختصر لإحياء علوم الدين، تحقيق ونشر   (١)
إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ١٣٥١هـ.
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٢٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠ المحور  الثالث : 

ã ﴾، وهذا دليل على   â  á  à  ß  Þ ﴿ :تعالــى يقول  ثم 
 8 الظالميــن، والظالمون لا يفلحون ﴿ 7  التوبة، وإلا كان من  وجوب 
 ﴾ l  k  j  i ﴿ االله:  يحبهــم  ولا  [يوســف: ٢٣]،   ﴾ :  9
: ﴾ [المائدة: ٥١]،   9  8  7  6 [آل عمران: ٥٧]: ولا يهديهــم االله ﴿ 5 

 h  g  f  e  dc  b  a وهم الذيــن لا ينجون من النــار ﴿ ` 
r ﴾ [مريم: ٧١، ٧٢].  q  p  o  n  m  l  k  ❁  i

أ�9َُ: آ��ت 

ومن آيات القــرآن: ما رغب في التوبة، وحث عليهــا، وبين فضائلها 
° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :وآثارها، كما قال تعالى

ا���!�:  �إ� 
 وا�6Eَّ�ر T^ا���� د��ة 

ومن آيات القرآن: ما دعا أهل الشــرك إلى التوبة، وفتح لهم الباب 
للانخراط في المجتمع المســلم، واكتســاب أخُوته، كما قال تعالى في 

 © ســورة التوْبة بعد الأمر بقتال المشــركين الناكثيــن للعهود: ﴿ ¨ 
[التوبة: ٥]،   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª

p ﴾ [التوبة: ١١].  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿
كما دعا النصارى إلى التوْبة من قولهم بألوهية المسيح، أو أنه جزء 
ن الإلٰه! وهو عبد من عباد االله، جرى عليه  من ثلاثة أجزاء أو «أقانيم» تكو
ما يجري على البشــر، وكان داعيًــا إلى عبادة االله وحــده، يقول تعالى: 

 C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D
 `  _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V  UT  S
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٢١ التَّوبة إلى ا�

 p  o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  cb  a
 |{  z  y  x  w  ❁  u  t  s  r  q

ے ﴾ [المائدة: ٧٢ ـ ٧٤].  ~  }
بوا المؤمنين  وْبة للكفــرة الطغاة الذين عذبل فتح االله الكريم باب الت

 9  8  ❁  6  5  4  3  ❁  1  0 والمؤمنات، وألقوا بهم في أخاديد ﴿ / 
= ﴾ [البــروج: ٥ ـ ٧]، فقد قال تعالــى بعد أن ذكر قصة   <  ;  :
هؤلاء المؤمنين، وأنهم لم ينقموا منهــم إلا إيمانهم باالله العزيز الحميد، 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :قال ســبحانه
b ﴾ [البروج: ١٠]. يقول الحسن البصري معلقًا على هذه الآية:   a  `
انظر إلى هذا الكــرم والجود: قتلــوا أولياءه، وهو يدعوهــم إلى التوْبة 

والمغفرة(١)!
دة ـ أي الكفر بعد الإيمان ـ تَقبلُ التوبــةَ، كما قال تعالى:  حتى الــر

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿
 e  d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  ZY
 r  q  p  o  n  m  l  k  ❁  i  h  g  f
ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ❁  s

[آل عمران: ٨٦ ـ ٨٩].

ا��6�ق:  
ا��َّْ�!� �

وكما دعا القرآن إلى التوْبة من الكفر الظاهر المعلَن، دعا إلى التوْبة 
من الكفر الباطن المغلف بإيمان اللسان، وهو المعروف باسم «النفاق»، 

ذكره ابن كثير في التفســير (٨٦/٦)، تحقيق محمد حسين شــمس الدين، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.
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٢٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٢ المحور  الثالث : 

 E  D  C  B  A  @ ﴿ يقولــون:  الذين  «المنافقــون»  هم  وأهله 
 S  ❁  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  ❁  F

X ﴾ [البقرة: ٨ ـ ١٠].  W  V  U  T
والتوْبة من هذا النفاق لا تكون بمجرد إعلان الإسلام، فهو معلَن من 
قبل، بل بأوصاف أربعة ذكرها القرآن في سورة النساء، فبعد أن وصفهم 
في تلك السورة بما جلى حقيقتهم، وكشف مستور دخائلهم: من ولائهم 

 ¢  ¡ ے  للكافرين من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة ﴿ ~ 
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £
[النســاء: ١٣٨، ١٣٩]. ومــن تربصهــم بالمؤمنيــن،   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±

 #  " وإمساكهم العصا من الوسَــط بينهم وبين الكافرين ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
8 ﴾ [النساء: ١٤١]. ومن ذبذتهم وخداعهم   7  6  5  4  3

 I  H ﴿ الله ولرسوله، وكســلهم عن أداء فرائضه وغفلتهم عن ذكره
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W

l ﴾ [النساء: ١٤٢، ١٤٣].  k  j  i  h
بعــد أن جلى االله تعالــى أوصــاف المنافقين، لم يغلــق الباب في 

وجوههم، بل فتح لهم باب التوْبة بشروطها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ ¢ 
 ±  °  ¯  ❁  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

Â ﴾ [النساء: ١٤٥، ١٤٦].  Î  À  ¿  ¾  ½
فمن تمام توبتهم أن يصلحوا ما أفسدوه بالنفاق، وأن يعتصموا باالله 
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٢٣ التَّوبة إلى ا�

بدل اعتصامهم بالناس، وأن يخلصوا دينهم الله، حتى يخلصهم االله لدينه، 
ون إلى قافلة المؤمنين الصادقين. وبذلك ينضم

 4  3  2  1  0 وفي ســورة أخرى يقول تعالى: ﴿ / 
 B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5
 R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F  E  D  C

W ﴾ [التوبة: ٧٤].  V  U  T  S
:�`��Eا�  
ا��َّْ�!� �

وكما ذكر القرآن التوْبة من الشــرك والنفاق، ذكــر التوْبة كذلك من 
كبائر الذنــوب، مثل قتل النفس التي حــرم االله إلا بالحق، والزنى الذي 
جعله االله فاحشة وساء ســبيلاً، وقد عطف القرآن هاتين الكبيرتين على 
أكبــر الكبائر، وهي الشــرك، فقال ســبحانه في وصف عبــاد الرحمٰن: 

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  21  0
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  ❁  @  ?

R ﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠].  Q  P  O  NM  L
ويلاحظ أن كثيرًا من الآيات تتحدث عن الإيمان بعد التوبة، وتعطفه 

 §  ¦  ¥  ¤  £ عليها، كما في هذه الآية، في قوله تعالى: ﴿ ¢ 
¬ ﴾ [القصــص: ٦٧]، وقوله تعالى بعد أن ذكر   «  ª  ©  ¨
جملة من رســله وأنبيائه وأتباعهم الأخيار الذيــن إذا تتلى عليهم آيات 

 |  {  z  y  x  w ﴿ :ا، ثم قالدًا وبكي وا ســج الرحمٰن خر
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ~ے   }

± ﴾ [مريم: ٥٩، ٦٠].  °  ¯  ®
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٢٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٤ المحور  الثالث : 

 ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :وكما في قوله تعالى
[طه: ٨٢]. فما سر هذا العطف: عطف الإيمان على التوبة؟ والذي يظهر لي 

أن الإيمان يُخدش خدشًا كبيرًا باقتراف الكبائر، حتى إن بعض الأحاديث 
النبوية لتنفي الإيمان عن مقترف الكبيــرة حين يقترفها، كما في حديث 
«الصحيحين»، عن النبيِ ژ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، 
ولا يشــرب الخمر حين يشــربها وهو مؤمن، ولا يســرق السارق حين 

يسرق وهو مؤمن»(١).
لهذا كانت التوْبة إعادة أو ترميمًا لهذا الإيمان.

:a2ا� ا��َّْ�!� �
 ^���ن 

ومن الذنوب الكبيرة التي أشار القرآن إلى ضرورة التوْبة منها: ذنب 
كتمان الحق وعدم بيانه للناس، وهذا من ذنوب أهل العلم الذين يجب 
عليهم أن يبلغوا رســالات االله، ويبينوا للناس حكم االله، ويقولوا الحق، 
ولا يكتموه عن الخلق، كمــا فعل أهل الكتاب الذيــن ذمهم االله تعالى 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ بقولــه: 
 ﴾ 6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,

[آل عمران: ١٨٧].

لوا، من  فوا وبد هم كتموا البشارة بمحمد ژ في كتبهم، وحروذلك أن
 ¢  ¡ اه االله «ثمنًا قليلاً»، كما قال تعالى: ﴿ ے  أجل متاع الدنيا الذي سم

§ ﴾ [النساء: ٧٧].  ¦  ¥  ¤  £
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ :ويقول تعالى

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٧٥)، ومسلم في الإيمان (٥٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٢٧

٢٥ التَّوبة إلى ا�

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢
 ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³

Å ﴾ [البقرة: ١٧٤، ١٧٥].  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿
ن  فانظر إلى هذا الوعيد الهائل البالــغ لهؤلاء الكاتمين، الذي يتضم
المعنوي:  والعذاب   ،﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ المــادي:  العذاب 
́ ﴾ والخسران في صفقتهم،   ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
À ﴾، وما ذلك إلا لأنهم   ¿  ¾  ½ فقد ﴿ ¼ 

 À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ وا عباد االله بكتمانهم الشــهادة بالحقأضل
Ã ﴾ [البقرة: ١٤٠].  Â  Á

دًا من هؤلاء، حتى ينجوا  وْبة مطلوبة طلبًا مؤكمن أجل هذا كانت الت
 q  p ﴿ :من هذا العذاب، ومن لعنة االله ولعنة اللاعنين، يقول سبحانه
 ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢

³ ﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠].  ²  ±  °¯
فاشترط في قبول توبتهم: أن يصلحوا ما أفسدوه، ويبينوا ما كتموه.

ه الحق»،  وإذا كان هذا جرم من كتم الحق، فما بالكم بجرم من «شو
ه،  ن لهم ضداس عنه، ويزيالن وحاول أن يجعله في صورة الباطل، ليصد
بلسانه أو بقلمه؟ لا ريب أن جرمه أعظم، وذنبه أشد خطرًا، وهو ما يقع 
والفنانين  الكاتبيــن والمؤلفيــن والصحفيين والإذاعييــن  كثير من  فيه 

ن يصنعون عقول الناس وميولهم واتجاهاتهم. والخطباء، وأمثالهم مم
د الندم والعزم، بــل لا بد أن «يُصلحوا  ولا تصح توبة هؤلاء بمجر
ويبينوا»، لقد أفســدوا كثيرًا مــن العقول والضمائر، وضللــوا كثيرًا من 
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٢٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٦ المحور  الثالث : 

الناس، فعليهم أن يُزيلوا أســباب هذا الإفســاد من كتب أو أشــرطة أو 
«أفلام» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، فإنْ لم يستطيعوا برئوا منها علانية 
في الصحف وغيرها من وســائل الإعــلام المُمْكنة، وعليهــم أن يبينوا 
ا كانوا عليه من قبل، في شجاعة  بوضوح: موقفهم الجديد، ورجوعهم عم

ويقين(١).

ا�,�آن:  ?= 
T�`�َّوا�� ا��َّْ�!�   bH=

 «  ª ﴿ :وْبة والترغيب فيها، جاء قول االله تعالىعلى الت وفي الحث
° ﴾ [البقــرة: ٢٢٢]. وأي درجــة أعلى من درجة   ¯  ®  ¬

الحصول على حب رب العالمين؟
فهم االله بالانتســاب إليه،  وجاء في وصف عبــاد الرحمٰن الذين شــر
ا  ون فيها تحية وســلامًا، خالدين فيها، حسُنت مستقرةَ، يُلَقووعدهم الجن

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ومقامًا قولُه ســبحانه: ﴿ ! 
 :  9  ❁  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +
 H  G  F  E  D  C  B  ❁  @  ?  >  =  <  ;

R ﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠].  Q  P  O  NM  L  K  J  I
ل سيئاته  ه ليبدى إنائبُ عند االله، حتفضلٍ أعظم من أن يُقبَلَ الت وأي

حسنات؟
وفي بيان ســعة مغفرة االله تعالى ورحمته للتائبين يقول جل شــأنه: 

 £  ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤

ن هداهم االله. كما فعل ذلك د. مصطفى محمود، والأستاذ خالد محمد خالد، وآخرون مم  (١)
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٢٩

٢٧ التَّوبة إلى ا�

اء، وإنْ  مذنــبٍ وخط فهذه الآية فتحت الباب علــى مصراعيه لكل
بلغت ذنوبه عَنان السماء، كما قال ژ : «لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم 

السماء، ثم تبُتم لتاب االله عليكم»(١).
بين بالاستغفار لهم  االله شــغل ملائكته المقر ائبين: أنومن فضائل الت
ودعاء االله تعالى أن يقيهم عذاب الجحيــم، وأن يدخلهم جنات النعيم، 
وأن يقيَهم الســيئات، فهم فــي همومهم فــي الأرض، وحملة العرش 

 ¥  ¤  £  ¢ مشغولون بهم في الســماوات، يقول تعالى: ﴿ ¡ 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 !  ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 8  7  6  54  3  ❁  1  0  /  .  -,

@ ﴾ [غافر: ٧ ـ ٩].  ?  >  =  <;  :  9
وجاءت آيات وفيرة فــي كتاب االله تنبئ عن قبول توبــة التائبين إذا 
صدقت توبتهم، بأساليب شتى، معللة بفضل االله تعالى ومغفرته ورحمته، 

التي لا تضيق بعاصٍ، وإن عظُمت معصيته.
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ تعالى:  قوله  في  كما 

® ﴾ [التوبة: ١٠٤].  ¬  «  ª  ©  ¨
d ﴾ [الشورى: ٢٥].  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿
@ ﴾ [غافر: ٣].  ?  > وفي وصف ذاته سبحانه ﴿ = 

رواه ابن ماجه في الزهــد (٤٢٤٨)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٤٦/٤): إســناده   (١)
حسن. وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٤٧٤٥)، عن أبي هريرة.
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٣٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٨ المحور  الثالث : 

وخصوصًا من تاب وأصلح، وبعبارة أخرى: من تاب وعمل صالحًا 
 D  C  B  A  @  ? كما في قوله في السارق والسارقة: ﴿ < 

L ﴾ [المائدة: ٣٩].  K  J  I  HG  F  E
 G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿

N ﴾ [الأنعام: ٥٤].  M  L  K  J  5  H
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

3 ﴾ [النحل: ١١٩].  2  1  0  /  .  -
اب» في أحد عشــر موضعًا في  وجاء مدح االله تعالى باســمه «التــو

 A  @  ?  >= القــرآن، كما في دعــاء إبراهيم وإســماعيل: ﴿ > 
B ﴾ [البقرة: ١٢٨].

 i  h ﴿ :وكما في قول موسى لبني إسرائيل بعد عبادتهم العجل
 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j

x ﴾ [البقرة: ٥٤].

 ¡ ے   ~  }  | تعالى مخاطبًا رسوله: ﴿ }  وقال 
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

[النساء: ٦٤].

ا�,�آن: �B!�ت الأT�P�ء =? 

ت،  ا وقعوا فيه من زلا وقد ذكر لنا القرآن توبات أنبيائه وأصفيائه مم
سارعوا بالندم عليها، والتوْبة والاستغفار منها، عسى االله أن يغفرها لهم، 

ويتقبل توبتهم.
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٣١

٢٩ التَّوبة إلى ا�

وقدوة التائبين هو أبو البشر آدم 0 الذي خلقه االله بيديه، ونفخ فيه 
من رُوحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه الأسماء كلها، وأظهر فضله على 
الملائكة بعلمه، ولكن آدم الذي نجح في امتحــان العلم والمعرفة، لم 
ينجح «من الدور الأول» في امتحان الإرادة، فقد ابتلاه االله بأول تكليف 
منه، وهو النهي عن الأكل من الشجرة: شجرة واحدة نُهي عنها، وأبيح له 
أن يأكل من كل أشجار الجنة رغدًا حيث شاء، هو وزوجه، وهنا ضعفت 
إرادته، ونسي نهْي ربه أمام وسوسة الشيطان وإغرائه، فأكل منها، ووقع 
في المعصية، ولكنه ســرعان ما غسلها، وطهر نفســه من آثارها بالتوْبة 
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ والاســتغفار: 

[طه: ١٢١، ١٢٢].

وذكر لنا القرآن توبة موسى الذي اصطفاه برسالاته وبكلامه، وأنزل 
عليه التوراة، وجعله من أولي العزم من الرسل، وأيده بتسع آيات بينات، 
وقد وقع منه ذنب قبل «الرسالة»، وهو الحمية لرجل من شيعته، استغاثه 

 O  N  M  L ﴿ :على رجل من قوم فرعون، فوكزه موسى فقضى عليه
 a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ❁  U  T  S  R  QP

d ﴾ [القصص: ١٥، ١٦].  c  b
 ¬  «ª  ©  ¨  § «الرسالة»، حين: ﴿ ¦  ووقع منه هفوة بعد 
 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾
 #  " ﴿ لــه:  االله  قــال  وهنــا  [الأعــراف: ١٤٣].   ﴾ Í  Ì  Ë
 ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

[الأعراف: ١٤٤].
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٣٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٠ المحور  الثالث : 

ا رجع موســى إلى قومه من مناجاته لربــه أربعين ليلة، ووجد  ولم
قومه قد عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري، واتخذوه إلٰهًا، غضب 
غضبًا شديدًا، وقال: بئسما خلفتموني من بعدي! وألقى الألواح التي فيها 
التوراة كلام االله، ألقى بها في الأرض من الغضب، وفيها كلام االله، وأخذ 
ه إليه، وهو رســول مثله، وأخوه يقول له: يا ابن  برأس أخيه هارون يجر
أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني، وكادوا يقتلونني، 

فلا تشمت بي الأعداء، ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
هنا أحس موســى ‰  بما دفعه إليه الغضــب، وإن كان غضبًا الله: 
 ﴾ W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L ﴿

[الأعراف: ١٥١].

وذكر لنا القرآن توبة نبي االله يونس 0 حين دعا قومه إلى االله، فلم 
يستجيبوا له، فلم يصبر عليهم، وغاضبهم، وهجرهم مفارقًا لهم، فأراد 
االله أن يبتليَــه بمِحنة تطهره، وتبرز نفاســة معدنِه، ومــدى يقينه بربه، 
ا كانت في عُرض البحر، هاجت  وصدقه معه، فقد ركب في سفينة، فلم
بها الرياح، ولعبت بها الأمواج، وظنوا أنهم أحيط بهم، وقال الركاب: 
لا بد أن نخفف الســفينة، حتى لا تغرق بالجميع، فلا بد من أن يُلقوا 
اب، وتم ذلــك بالقُرعة  ببعض مَن فيهــا في البحر، ليفــدي بقية الرك
والاســتهام، وجاء الســهم علــى يونس، ولم يكــن بُد من التســليم 
والرضوخ، فأُلقي في البحر، فالتقمه الحــوت ـ أو النون ـ وهو مُليم، 
أي: ملوم على مغاضبته لقومه، ويأســه منهم، وتركه لهم، دون تكرار 
المحاولة، وهنــا تجلى يقين يونس ذي النــون ـ أو صاحب الحوت ـ 
لمــات التي يعانيها: ظلمة البحــر، وظلمة الليل، وظلمة  فنادى في الظ
ته  ص قصلها الكتاب الخالد القرآن، حين لخ بطن الحوت، بكلمات سج
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٣٣

٣١ التَّوبة إلى ا�

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ بقوله: ﴿ ^ 
 w  v  ❁  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

~ ﴾ [الأنبياء: ٨٧، ٨٨].  }  |  {z  y  x
كلمات ثلاث قصار نادى بها يونس، لها دلالاتها العظيمة:

الأولى: تدل على التوحيد، توحيد الألوهية، الذي به بعث االله الرسلَ 
.﴾ o  n  m  l ﴿ :ارة والنوأنزل الكتب، وقامت به سوق الجن

والثانية: تدل على التنزيه عن كل نقص، وهو معنى التســبيح الذي 
تقوم به الســماوات والأرض وكل المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح 

.﴾ p ﴿ :بحمده
والثالثة: تدل على الاعتراف بالذنب، والتقصير في حق الرب، وظلم 

t ﴾ وهذا عنوان التوبة.  s  r  q ﴿ النفس بالتفريط
فلا عجــب أن كان لهذه الكلمات الصادقــة المخلصة أثرها العاجل 

 |  {z  y  x  w  v ﴿ الناجز في الدنيا قبل الآخــرة
~ ﴾ [الأنبياء: ٨٨].  }

وأصبحــت هذه الكلمــات بدلالاتهــا الثــلاث: التوحيــد والتنزيه 
والاعتراف: أسُوة في الابتهال والدعاء عند الكرب، حتى جاء في الحديث 
حه: «دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب  الذي رواه الترمذي وصح

إلا فرج االله عنه: لا إلٰه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»(١).

جوه: إسناده حسن. والترمذي في الدعوات (٣٥٠٥)، والحاكم  رواه أحمد (١٤٦٢)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع  في الدعاء (٣٨٢/٢)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، وصح

(٣٣٨٣)، عن سعد بن أبي وقاص.
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٣٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢ المحور  الثالث : 

وذكر لنا القرآن توبة داود 0 فيما حكاه لنا في ســورة «صۤ» حين 
 WV  U ﴿ :المحراب، ففزع منهما، فقالا را عليه  جاءه خَصمان، وتســو
 ❁  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 ❁  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
Ç ﴾ [صۤ: ٢٢ ـ ٢٥].  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º

ترى ماذا نفهمه هنا من خطيئة داود في هــذه القصة، التي ظن أنها 
كانت فتنة، وابتلاء له، فاستغفر ربه، وخر راكعًا وأناب:

ع ولم يتثبت، واستجاب  الذي يبدو من ظاهر القصة: أنه ‰  تســر
لداعي الانفعال بمجرد أن سمع كلام أحد الخصمين، فبادر بالحُكم على 
خصمه، دون أن يسمع منه، ويتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه، وما ينبغي 
للقاضي العادل أن يتأثر بكلام أي خصم أو بمظهره، حتى يحقق ويدقق، 
ة، ولهذا  ضح له المحجويسمع من كل الأطراف، وتقوم لديه الحجة، وتت
قيل: إذا جــاءك أحد الخَصمين إحدى عينيه مقلوعــة، فانتظر حتى ترى 

خَصمه، فلعل عينيه مقلوعتان!

ومن هنا جاء الأمر الإلٰهي بعد ذلك لداود ينهاه عن التأثر بالعواطف 
 Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :والأهواء في حكمه، وذلك في قوله تعالى

Ù ﴾ [صۤ: ٢٦].  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
وهل كان هذا الخَصمان رجلين من بنــي آدم حقيقة، أو كانا ملكَيْن 
في صورة رجلين، عرضا عليه القضية امتحانًــا واختبارًا، ثم لم يلبثا أن 

اختفيا، ولم يعرف لهما أثر؟
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٣٥

٣٣ التَّوبة إلى ا�

أيا ما كان أحد الاحتمالين، فالمغزى واحد، ولا مبرر لاعتبار هذا من 
ضرب المَثَل، وأنه تعريض بداود نفســه، في طمعه في امرأة جاره، كما 
هة لصورة الرسل والأنبياء، حتى نزلت بهم  ره الإسرائيليات المشــو تصو
ر االله الجبال  إلى دَرَك يترفع عنه كثير من عامة الناس، فكيف برجلٍ سخ

 & ليسبحْنَ معه بالعشي والإشــراق، وقال عنه في أول قصته: ﴿ % 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ آخرهــا:  فــي  وقــال   ،﴾ ,  +  *)  (  '

.﴾ Ç
والآيات المتعلقة بالتوْبة كثيرة في القرآن، وستأتي في مواضعها من 

هذا الكتاب إن شاء االله.

ا�����َّ�:  �َّ� ا�>ُّ ا��َّْ�!� =? 

نة النبوية نجد الأحاديث الوفير في الدعوة إلى التوبة، وبيان  وفي الس
ها  النبي ژ قال: «يا أي ى إنفضلها، والترغيب فيها، بأســاليب شتى، حت

الناس، توبوا إلى االله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»(١).
«الترغيب  كتابــه  المنــذري في  الحافــظ  ما ذكره  ببعــض  وأكتفي 
والترهيب»، وأذكر أهم ما انتقيته منهــا في كتابي «المنتقى من الترغيب 

والترهيب».
عن أبي موسى ƒ ، أن رســولَ االله ژ قال: «إن االله 8 يبسط يده 
الليل،  النهار، ويبســط يده بالنهار، ليتوب مسيء  يل ليتوب مسيء  بالل

حتى تطلع الشمس من مغربها»(٢).

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢) (٤٢)، وأحمد (١٧٨٤٧)، عن الأغر المزني.  (١)
رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٩)، وأحمد (١٩٥٢٩).  (٢)
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٣٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٤ المحور  الثالث : 

وعن أبي هُرَيْرة ƒ ، أن رســولَ االله ژ قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ 
الشمس ثم تبتم؛ لتاب االله عليكم»(١).

وعن جابر ƒ قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «من سعادة المرء أن 
يطول عُمُره، ويرزقه االله الإنابة»(٢)(٣).

وعن أبي سعيد الخدري ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «مَثَل المؤمن ومثل 
ته، وإن المؤمن  ته، يجول ثم يرجع إلى آخي الإيمان كمثل الفرس في آخي
يسهو ثم يرجع، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين»(٤).
«الآخية» ـ بمد الهمزة، وكسر الخاء المعجمة، بعدها ياء مثناة تحت 
مشددة ـ هي: حبل يدفن في الأرض مثنيا، ويبرز منه كالعروة تشد إليها 

الدابة، وقيل: هو عود يعرض في الحائط تشد إليه الدابة.
ــاء، وخير  النبــي ژ قــال: «كل ابن آدم خط أن ، ƒ وعن أنــس
ابون». رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، كلهم من وراية  ائين التو الخط
علي بن مسعدة(٥)، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 

على بن مسعدة عن قتادة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد(٦).

 ـ٢٧. سبق تخريجه ص  (١)
الإنابة: الرجوع، والمراد إلى االله بالتوبة والاستغفار ونحوهما.  (٢)

جوه: حسن لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين. والحاكم في  رواه أحمد (١٤٥٦٤)، وقال مخر  (٣)
التوبة والإنابة (٢٤٠/٤)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي.

جوه: إســناده ضعيف. وابن حبان فــي الرقائق (٦١٦)، وأبو يعلى  رواه أحمد (١١٥٢٦)، وقال مخر  (٤)
(١٣٣٢)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (١٧٥٣٤): رواه أحمد وأبو يعلــى ورجالهما رجال 
الصحيح غير أبي سليمان الليثي وعبد االله بن الوليد التجيبي وكلاهما ثقة. عن أبي سعيد الخدري.

قال فيه ابن حجر: صدوق له أوهام. التقريب صـ ٤٠٥، ترجمة (٤٧٩٨)، تحقيق محمد عوامة،   (٥)
نشر دار الرشيد، سوريا، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.

 ـ١٨. سبق تخريجه ص  (٦)
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٣٧

٣٥ التَّوبة إلى ا�

وعن أبي هُرَيْرة ƒ أنه ســمع رسول االله ژ يقول: «إن عبدًا أصاب 
ذنبًا، فقال: يا رب، إني أذنبتُ ذنبًا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب، ويأخذ به، فغفر له، ثم مكث ما شاء االله، ثم أصاب ذنبًا 
آخر ـ وربمــا قال: ثم أذنب ذنبًــا آخر ـ فقال: يا رب، إنــي أذنبت ذنبًا 
فاغفره لي. قال ربه: علم عبــدي أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به. فقال 

ربه: غفرتُ لعبدي فليعمل ما شاء»(١).
قوله: «فليعمل ما شاء» معناه ـ واالله أعلم ـ: أنه ما دام كلما أذنب ذنبًا 
اســتغفر وتاب منه، ولم يعد إليــه؛ بدليل قوله: «ثم أصــاب ذنبًا آخر» 
فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شــاء؛ لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره 
ارة لذنبه فلا يضره، لا أنه يذنب الذنب، فيســتغفر منه بلسانه من غير  كف

ابين. هذه توبة الكذ إقلاع، ثم يعاوده، فإن
وقد تقدم(٢) حديث: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نقطةٌ سوداء في 

قلبه، فإنْ تاب ونزعَ واستغفر صُقِل منها»(٣) الحديث.
وعن ابن عباس ^ قال: قالت قريش للنبي ژ : ادع لنا ربك يجعل 
لنا الصفا ذهبًا، فإنْ أصبح ذهبًا اتبعناك، فدعا ربه، فأتاه جبريل ‰  فقال: 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٠٧)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٨).  (١)
أي: في المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب (٥٠٥/١) حديث رقم (٩٠٨)، نشــر المكتب   (٢)
الإســلامي، بيروت ودمشــق، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م. والحديث رواه الترمذي في التفسير 
(٣٣٣٤)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٢٥١)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٤٤)، 
وابن حبان في الرقائق (٩٣٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والحاكم في التفسير (٥١٧/٢) 

نه الألباني في صحيح الترغيب (١٦٢٠). ووافقه الذهبي. وحس
جوه: إســناده قوي. والترمذي في التفســير (٣٣٣٤)، وقال:  رواه أحمد (٧٩٥٢)، وقال مخر  (٣)
حســن صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٢٤٤)، والطبري في تفسيره (٢٦٧/١)، والحاكم في 

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة. التفسير (٥١٧/٢)، وصح
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٣٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦ المحور  الثالث : 

«إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك: إن شــئت أصبح لهم الصفا ذهبًا، 
به أحدًا من العالمين، وإن شئتَ فتحتُ  بته عذابًا لا أعذ فمن كفر منهم عذ
وْبة والرحمــة». رواه الطبراني  وْبــة والرحمة» قال: «باب الت لهم باب الت

ورواته رواة الصحيح(١).
̂ ، عن النبيِ ژ قال: «إن االله يقبل توبة العبد  وعن عبد االله بن عمر 

ما لم يغرغر». رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن(٢).
«يغرغر» ـ بغينين معجمتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبراء 
مكررة ـ معنــاه: ما لم تبلغ رُوحه حلقومَه؛ فيكون بمنزلة الشــيء الذي 

يتغرغر به.
نب  ائب من الذ بيِ ژ قال: «التعن الن ، ƒ وعن عبد االله بن مسعود
كمن لا ذنب لــه». رواه ابن ماجــه والطبراني، كلاهما مــن رواية أبي 
عبيدة بن عبد االله بن مســعود، عن أبيه، ولم يسمع منه، ورواةُ الطبراني 
رواة الصحيح(٣)، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعًا أيضًا من حديث 
نب وهو مقيم عليه كالمســتهزئ  اس، وزاد: «والمســتغفر من الذابن عب

بربه» وقد روي بهذه الزيادة موقوفًا، ولعله أشبه(٤).
جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم.  رواه الطبراني (١٥٢/١٢)، وأحمد (٢١٦٦)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في  والحاكم في التفسير (٣١٤/٢)، وصح

مجمع الزوائد (١٧٤٩٦): رجاله رجال الصحيح.
جوه: إســناده حسن. والترمذي في الدعوات (٣٥٣٧)، وقال:  رواه أحمد (٦١٦٠)، وقال مخر  (٢)

حسن غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥٣)، عن ابن عمر.
رواه ابن ماجه في الزهد (٤٢٥٠)، والطبراني (١٥٠/١٠)، والبيهقي في الشــهادات (١٥٤/١٠)،   (٣)

نه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٨)، عن ابن مسعود. وحس
رواه ابن أبي الدنيا في التوبة (٨٥)، والبيهقي في الشهادات (١٥٤/١٠)، وقال عقبه: هذا إسناد فيه   (٤)

ضعف. وفي شعب الإيمان (٦٧٨٠)، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢٥٩/٢): إسناده مظلم.
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٣٩

٣٧ التَّوبة إلى ا�

 ، ƒ وعن عبد االله بن معقل(١) قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود
فقال له أبي: ســمعتَ النبي ژ يقول: «الندم توبــة»(٢)؟ قال: نعم. رواه 

الحاكم وقال: صحيح الإسناد(٣).

وعن أبي هُرَيْرة ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «والذي نفسي بيده، لو لم 
تذنبوا لذهــب االله بكم، ولجاء بقــوم يذنبون، فيســتغفرون االله، فيغفر 

لهم»(٤). رواه مسلم وغيره(٥).
عن عمران بن الحُصين ƒ ، أن امرأة من جُهينة أتت رسول االله ژ 
 . ا، فأقمه علي وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رســول االله، أصبــت حد
فدعا نبي االله ژ وليها، فقال: «أحســن إليها، فــإذا وضعت فأتني بها»، 
ت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرُجمِت، ثم  ففعل، فأمر بها النبي ژ ، فشُد
صلى عليها، فقال لــه عمر: تصلي عليها يا رســول االله وقد زنت؟ قال: 

في الأصل وفي طبعة الشيخ منير، وكذا في المستدرك: عبد االله بن مغفّل، وهو غلط ناسخ   (١)
ن المزني كما هو واضح من سند الحديث عند  أو طابع، والصواب: عبد االله بن معقل بن مقر

أحمد، فقد رواه في مسند ابن مسعود (٣٥٦٨).
أي الركن الأعظم في التوبة: الندم، كما في حديــث: «الحج عرفة». فلا ينفي ذلك وجوب   (٢)

العزم والإقلاع في تحقق التوبة النصوح.
رواه الحاكم في التوبة (٢٤٣/٤)، ووافقه الذهبي. وفات المنذري أن ينســبه إلى أحمد، كما   (٣)
جوه: صحيح، وهذا إسناد حســن. كما رواه ابن ماجه في الزهد (٤٢٥٢)،  أشرنا، وقال مخر

حه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (٣١٤٧). وصح
ذلك لأن من أسمائه سبحانه «الغفار»، فلمن يغفر إذا كان كل عباده معصومين لا يذنبون؟!!   (٤)
فلا ينبغي لمذنب أن ييئس، مهما يكن ذنبه كبيرًا، فإن مغفرة االله أكبر منه، وهو تعالى يقول: 

 ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].

رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢).  (٥)
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٤٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٨ المحور  الثالث : 

«لقد  تابت توبة لو قُسمت بين ســبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل 
وجدتَ أفضل من أن جادت بنفسها الله 8 ؟». رواه مسلم(١).

وعن أبي ســعيد الخدري ƒ ، أن نبي االله ژ قــال: «كان فيمن كان 
 قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فســأل عن أعلم أهل الأرض، فدُل
على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: 
ل به مائة، ثم ســأل عن أعلم أهــل الأرض، فدُل على رجل  لا. فقتله فكم
عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه 
وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون االله، فاعبُدِ 
ى إذا نَصَف  ها أرضُ سوء. فانطلقَ حتااللهَ معَهم، ولا ترجعْ إلى أرضِك؛ فإن
حْمة وملائكةُ  الطريقَ، فأتــاه مَلَكُ المــوتِ(٢)، فاختصمت فيه ملائكــةُ الر
حمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى االله تعالى. وقالت  العذاب، فقالتْ ملائكةُ الر
 ، ِــه لم يعملْ خيرًا قــط. فأتاهم مَلَكٌ في صــورةِ آدَميملائكةُ العذاب: إن
تهِما كان أدنى فهو له!  فجعلوه بينَهم، فقال: قيِسوا ما بينَ الأرضَيْن، فإلى أي

فقاسوا، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة».
الحة أقرب بشِبْر، فجُعل من أهلها». وفي رواية: «فكان إلى القرية الص
بي،  وفي رواية: «فأوحى االله إلى هذه أنْ تباعــدي، وإلى هذه أنْ تقر

وقال: قيسوا بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له».
ا أتاه ملك الموت  ه لموفي رواية: قال قتادة: قال الحســن: ذُكرَِ لنا أن

نأى بصدره نحوها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه(٣) بنحوه.

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٦)، وأحمد (١٩٨٦١).  (١)
في نسخة: «حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت».  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٦)، كما رواه   (٣)
ابن ماجه في الديات (٢٦٢٢).
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٤١

٣٩ التَّوبة إلى ا�

وعن أبي هُرَيْرة ƒ ، أن رســولَ االله ژ قال: «قال االله 8 : أنا عند 
ظن عبدي بي، وأنا معــه حيث يذكرني، واالله اللهَُ أفــرح بتوبة عبده من 
بت إليه ذراعًا، ومن  شبرًا تقر ب إلي ته بالفلاة، ومن تقرأحدكم يجد ضال
بت إليه باعًــا، وإذا أقبل إلي يمشــي أقبلتُ إليه  ذراعًــا تقر ب إلي تقر

أهرول». رواه مسلم واللفظ له، والبخاري بنحوه(١).
وعن شــريح ـ هو ابن الحارث ـ قال: ســمعت رجلاً من أصحاب 
النبي ژ يقــول: قال النبي ژ : «قال االله 8 : يا ابــن آدم، قم إلي أمْشِ 

إليك، وامشِ إلي أهُرول إليك». رواه أحمد بإسناد صحيح(٢).
وعن أنس بن مالــك ƒ قال: قال رســول االله ژ : «الله أفرح بتوبة 
ه بأرض فلاة». رواه البخاري  عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضل

ومسلم(٣)، وقد روياه أيضًا عن ابن مسعود بصيغة أوسع من هذه(٤).
وعن أبي ذرƒ  قال: قال رسول االله ژ : «من أحسن فيما بقي غُفر 
له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخُذ بما مضى وما بقي». رواه الطبراني 

بإسناد حسن(٥).
وعن عقبة بن عامر ƒ قال: قال رسول االله ژ : «إن مَثَل الذي يعمل 
قة قد  الســيئات ثم يعمل الحســنات، كمثل رجل كانت عليــه درع ضي
ت  خنقته، ثم عمل حســنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى، فانفك

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم في التوبة (٢٦٧٥).  (١)
جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٥٩٢٥)، وقال مخر  (٢)

(١٧٥٠٠): رجاله رجال الصحيح غير شريح بن الحارث، وهو ثقة.
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٩)، ومسلم في التوبة (٢٧٤٧).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٨)، ومسلم التوبة (٢٧٤٤).  (٤)
ن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٥٣٧). رواه الطبراني في الأوسط (٦٨٠٦)، وحس  (٥)
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٤٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠ المحور  الثالث : 

أخرى، حتى يخرج إلى الأرض». رواه أحمد والطبراني بإســنادين رواة 
أحدهما رواة الصحيح(١).

وعن ابن مســعود(٢) ƒ قال: إن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة. وفي 
رواية: جاء رجل إلى النبي ژ فقال: يا رسول االله، إني عالجت امرأةً في 
ها(٣)، فأنا هذا، فاقضِ  ي أصبت منها ما دون أنْ أمسأقصى المدينة، وإن
في ما شئت. فقال له عمر: لقد ســترك االله لو سترت نفسك. قال: ولم 
يرد عليه النبي ژ شــيئًا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي ژ رجلاً، 

 ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z  y ﴿ :فدعاه، فتلا عليه هذه الآية
© ﴾ [هــود: ١١٤]، فقــال رجل من   ¨  §  ¦ ¥  ¤  £
ة؟ قال: «بل للناس كافة». رواه مســلم  االله، هذا له خاص القوم: يا نبــي

وغيره(٤).
وعن أبي طويل شــطب الممدود أنه أتى النبي ژ فقال: أرأيت من 
عمل الذنوب كلها، ولم يترك منها شــيئًا، وهو في ذلك لم يترك حاجَة 
ولا داجَة إلا أتاها(٥)، فهل لذلك من توبة؟ قال: «فهل أســلمت؟». قال: 
أما أنا فأشهد أنْ لا إلٰه إلا االله، وأنك رســول االله. قال: «تفعلُ الخيرات، 
ئات، فيجعلهــن االلهُ لك خيــراتٍ كلهن». قــال: وغَدَراتي  ــي وتتركُ الس

جوه: إسناده حسن. والطبراني (٢٨٤/١٧)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (١٧٣٠٧)، وقال مخر  (١)
مجمع الزوائد (١٧٥٣٦): رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح.

في الأصل (أبي هريرة)، والمثبت من صحيح مسلم.  (٢)
«دون أن أمسها» أراد: أصبت منها شيئًا غير الجماع، وفي نسخة: «أصبت منها دون...» إلخ   (٣)

غير «ما».
متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة مختصرًا (٥٢٦)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٣).  (٤)

الحاجة: أراد به الصغير، والداجة: أراد به الكبير من الذنوب.  (٥)
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٤٣

٤١ التَّوبة إلى ا�

وفجراتي؟! قال: «نعم». قال: االله أكبر! فمــا زال يكبر حتى توارى. رواه 
ار والطبراني واللفظ له، وإسنادُه جيد قوي(١). البز

ا�fO�`�؟  
ا��َّْ�!� �  Z�B b%

وقد أثار العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه «جامع العلوم والحكم» 
ا عن صغائر الذنوب: هل تجب التوْبة منها كالكبائر أو لا؟  ســؤالاً مهم

 e  d  c  b ﴿ :رة باجتناب الكبائر، لقوله تعالى ها تقع مكفلأن
m ﴾ [النساء: ٣١]،   l  k  j  i  h  g  f

ا اختلف الناس فيه: قال: «هذا مم
ـ فمنهــم من أوجب التوْبــة منها، وهو قول أصحابنــا وغيرهم من 

الفقهاء والمتكلمين وغيرهم.
 N ﴿ :وْبة عَقِيب ذكــر الصغائر والكبائر، فقال تعالىوقد أمر االله بالت
 ]  \  [  Z  YX  W  V  UT  S  R  Q  P  O
f ﴾ إلى قوله:   e  d  c  b  a  `  ❁  ^

Ô ﴾ [النور: ٣٠، ٣١].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿
 »  º ﴿ :وْبــة من الصغائر بخصوصها فــي قوله تعالىوأمر بالت
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î

ã ﴾ [الحجرات: ١١].  â  á  à  ß  Þ
رواه البزار كما في كشف الأستار (٣٢٤٤) وفيه: «تعمل الخيرات، وتُسبرِ السيئات». والطبراني   (١)
(٣١٤/٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٥٣٨): رواه الطبراني والبزار بنحوه، ورجال 
البزار رجال الصحيح، غير محمد بن هارون أبي نشيط، وهو ثقة. وقال الحافظ في الأمالي 

المطلقة صـ ١٤٥: هذا حديث حسن صحيح غريب.
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٤٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٢ المحور  الثالث : 

ـ ومن الناس من لــم يوجب التوْبــة منها، وحُكي عــن طائفة من 
المعتزلة.

ـ ومن المتأخرين من قــال: يجب أحد أمرين، إمــا التوْبة منها، أو 
رات للذنوب من الحسنات. الإتيان ببعض المكف

ـ وحكى ابن عطية في «تفسيره» في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض 
واجتناب الكبائر قولين:

أحدهما: وحكاه عــن جماعة من الفقهاء وأهــل الحديث: أنه يُقطع 
بتكفيرها بذلك قطعًا، لظاهر الآية والحديث.

أنه لا يُقطع بذلك، بل يُحمل على  والثاني: وحكاه عن الأصوليين: 
غلبة الظن وقوة الرجاء، وهو في مشــيئة االله 8 ، إذ لو قطع بتكفيرها، 
لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعــة فيه، وذلك نقض لعُرى 

الشريعة(١).
التكفير المطلقة  قلت: قد يقال: لا يقطــع بتكفيرها؛ لأن أحاديــث 
بالأعمال جاءت مقيدة بتحســين العمــل، كما ورد ذلــك في الوضوء 
والصلاة، وحينئذ فلا يتحقق وجود حســن العمل الذي يوجب التكفير، 
وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابــن عطية ينبني الاختلاف في وجوب 

التوْبة من الصغائر»(٢) اهـ.

المحرر الوجيز لابن عطية (٤٤/٢)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.

جامع العلوم والحكم (٤٤٦/١، ٤٤٧)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، نشر مؤسسة   (٢)
الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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٤٥

٤٣ التَّوبة إلى ا�

التوْبــة مطلوبة مــن كل مكلف، وأن جميــع المؤمنين   والحق أن
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ وْبة، كما ذكرته الآيــة الكريمةمأمــورون بالت

.﴾ Ò

وقد ذكرنا أن هناك من يتوب من الكبائر، وهناك من يتوب من البدع، 
وهناك من يتوب من صغائر الذنوب، ومن يتوب من الشبهات.

وهناك من يتوب من الغفلات.

وهناك من يتوب من الحالة التي كان عليها إذا ترقى إلى حال أحسن، 
ها الناس، توبوا إلى االله،  وهذه هي توبة النبي ژ الذي كان يقول: «يا أي

فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»(١).

ا��6ر:  �ا��َّْ�!� �� و�Iب 

وإذا كانت التوْبة واجبة علــى المؤمنين جميعًا، فإن الإتيان بها على 
الفور: واجب آخر، فلا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، فإن ذلك خطر 
على قلب المتدين، إذا لم يسارع بالتطهر أولاً بأول، فيُخشى أن تتراكم 
آثار الذنوب، واحدًا بعد الآخر، حتى تُحدثِ ســوادًا في القلب، أو زَيْفًا 
 بيِ ژ قال: «إنفيه. كما جاء في الحديث الذي رواه أبــو هريرة، عن الن
العبد إذا أخطأ خطيئة نكُتت في قلبه نقطة، فإنْ هو نزع واستغفر صُقلت، 

 JI ﴿ :ى تعلو قلبه، فذاك الران الذي ذكر االله تعالىفإنْ عاد زيد فيها حت
R ﴾ [المطففين: ١٤]»(٢).  Q  P  O  N  M  LK

 ـ٣٣. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٣٥. سبق تخريجه ص  (٢)
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٤٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٤ المحور  الثالث : 

نب فرض على الفور،  وْبة مــن الذوقال ابن القيم: «المبادرة إلى الت
نب  رها عصى بالتأخير، فــإذا تاب من الذ ولا يجوز تأخيرهــا، فمتى أخ
بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته مــن تأخير التوبة! وقل أن تخطر هذه 
نب لم يبق عليه شيء آخر، وقد  ه إذا تاب من الذائب، بل عنده أنببال الت

بقي عليه التوْبة من تأخير التوبة»(١) اهـ.
وأخطر شيء على من وقع في المعصية هو: التسويف بمعنى أن 
يقول: سوف أرجع، سوف أتوب. ولا يفعل، ولهذا قيل: «سوف» جندٌ 
فون. وقال تعالى:  ار المســومن جنود إبليــس! وقيل: أكثر أهــل الن

 y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {  z
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶

[المنافقون: ٩ ـ ١١].

نب قبل أن  ها تعين المكلف على اقتلاع الذومن فضائل المبادرة: أن
يستفحل، ويرســخ في أرض القلب أصله، وتنتشــر في الأعمال فروع، 

بًا في الفروع. ثًا بالجذور، وتشعويزداد كل يوم تشب
ف إلا كمثل من احتاج إلى قلع شجرة، فرآها قوية،  وما مثل المســو
لا تنقلع إلا بمشقة شــديدة جلية، فقال: أدخرُها سنةً، ثم أعود لأقتلعها، 
وهذا من حماقته وغبائه، فهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، 
وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه! فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، 

مدارج السالكين (٢٧٢/١)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشــر دار الكتاب العربي، بيروت،   (١)
ط ٢، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م.
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٤٧

٤٥ التَّوبة إلى ا�

إذ عجز ـ مع قوته ـ عن مقاومة ضعيف، فكيــف ينتظر الغلبة عليه، إذا 
ضعف هو في نفسه، وقوي الضعيف؟!

فون، حتى يأتي الوقت الــذي ترفض فيه  ف المســو وكثيرًا ما يســو
التوبة، ولا يقبلها االله تعالى، وذلك حين يفقد الإنسان الاختيار، وتكون 
توبته توبة اضطرار، مثل توبة فرعون حينما أدركه الغرق، فقال: آمنت أنه 
لا إلٰه إلا الــذي آمنت به بنو إســرائيل وأنا من المســلمين، فكان الرد 

Q ﴾ [يونس: ٩١].  P  O  N  M  L  K ﴿ :الإلٰهي
وإذا وصل المكلف إلى وقت معاينة الموت وحضوره، فهنا لا تنفعه 

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ تعالى:  قال  كما  توبة، 
 ❁  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j

x ﴾ [النساء: ١٧، ١٨].  w
٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                           47 / 409

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                           48 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٤٩

?P�ا���ب ا��

�,���ت ا���!�

وْبة النصوح. الت ·
· مجرد الكلام باللسان ليس توبة.

وْبة كما شرحها الغزالي. الت ·
وبة. نة لحقيقة الت شرح العناصر المكو ·

· الاستغفار.
· شروط الاستغفار وآدابه.
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٥١

٤٩

�,���ت ا���!�

مادة «ت. و. ب» في لغة العرب: تدل على الرجوع والعودة، والتوْبة 
إلى االله تعني: الرجوع إليه والعودة إلى رحابه والوقوف على بابه.

ذلك أن الأصل في الإنسان: أن يكون مع االله تعالى، موصول الحبال 
به، لا يبعد عنه، ولا يستغني عنه ســبحانه لحياة جسمه، كما لا يستغني 
عنه لحياة رُوحه، بل لعل حاجته إليه في الآخرة أشد من حاجته إليه في 
وح،  ا حاجة الرحاجة جسمه تشاركه فيها البهيمة العجماء، أم الأولى؛ لأن
فهي التي تميزه عن غيره من الأنعام والحيوانــات، فقد خلقه االله تعالى 
وح، وهذه هي  على طبيعة مزدوجة، فيها: قبضة الطين، كما فيها: نفخة الر
التي جعلته أهلاً لأن تسجد له الملائكة تكريمًا واحتفالاً بشأنه، كما قال 

 y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :تعالــى
{ ﴾ [صۤ: ٧١، ٧٢].  |  {  z

فلم يأمر االله تعالى الملائكة بالســجود لآدم إلا بعد تســويته ونفخ 
الروح فيه:

وح على قبطة الطين،  ه فقد أعلى نفخة الرفإذا أطاع الإنســان رب
وحي علــى الجانب المادي،  وبعبارة أخرى: فقد أعلــى الجانب الر
أعلى الجانب الرباني الأعلى، على الجانــب الطيني الأدنى، وبهذا 
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٥٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٠ المحور  الثالث : 

يســمو الإنســان ويرتقي، ويقرب من ربه ســبحانه بقدر جهده في 
وحي. الارتقاء الر

وح،  ه، انعكست الآية، واستعلى الطين على الروإذا عصى الإنسان رب
وغلب الجانب المادي الأدنى على الجانب الرباني الأعلى، وبهذا يهبط 
الإنســان ويتدنى، ومن ناحية أخرى يبعد عن االله تعالى بقدر إيغاله في 

الذنوب والمعاصي.
والتوْبة تتيح له الفرصة لتدارك الفائت، وتصحيح المســار، فيرتقي 

بعدما هبط، ويقترب من ربه بعدما بعُد، ويرجع إليه بعدما شرد.

ا���Oح: ا��َّْ�!� 

والتوْبة التي أمُِرَ بها المؤمنون هــي «التوْبة النصوح» التي جاء فيها 
 ﴾ …(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  االله  قــول 

[التحريم: ٨]، فما معنى التوْبة النصوح؟

يقول الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: «أي: توبة صادقة جازمة، تمحو 
ر عنه ما كان  ائب وتجمعه، وتكفالت ما قبلها من السيئات، وتلم شــعث 

يتعاطاه من الدناءات»(١).
فالنصوح: صيغة مبالغة من ناصح، كالشــكور والصبور، مبالغة من: 
شــاكر وصابر. ومادة (ن. ص. ح) في العربية تعنــي: الخُلوص، يقال: 
، وسلُم من الشوائب الغريبة، فالنصح في  نصح العسل، إذا خلا من الغش
 وبة، مثل النصــح في العبادة، وفي المشــورة: تخليصها من كل غشالت

ونقْص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه، والنصح ضد الغش(٢).

تفسير ابن كثير (١٩٠/٨).  (١)
انظر: مدارج السالكين (٣٠٩/١).  (٢)
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٥٣

٥١ التَّوبة إلى ا�

وقد اختلفت عبارات الســلف في بيان حقيقة التوْبة النصوح، حتى 
 أوصلها الإمام القرطبي في تفسيره إلى ثلاثة وعشرين قولاً(١)، والحق أن
مرجعها إلى شــيء واحد، ولكن كل واحد منهم عبر عن حاله، أو عن 

عنصر أو أكثر منها.
وذكــر ابن جرير وابــن كثير وابــن القَيم عن عمر(٢) وابن مســعود 
نب ثم لا يعود إليه،  وْبة النصوح: أن يتوب من الذوأبي بن كعب @ : الت

كما لا يعود اللبن إلى الضرع(٣).
وروى أحمد عن ابن مسعود مرفوعًا: «التوْبة من الذنب: أن يتوب 
منه ثم لا يعود فيه»(٤) وســنده ضعيــف، والموقوف أصــح كما قال 

ابن كثير.
وقال الحســن البصري: هي أن يكــون العبد نادمًــا على ما مضى، 

مجمِعًا على ألا يعود فيه.
الكلبي: أن يســتغفر باللســان، ويندم بالقلب، ويمسك «أي:  وقال 

يمتنع» بالبدن.

انظر: تفســير القرطبي (١٩٧/٨ ـ ٢٠٠)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشــر دار   (١)
الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

رواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٦٣٢)، والحاكم في التفســير (٤٩٥/٢)، وصحح إسناده،   (٢)
ح إسناده ابن حجر في المطالب العالية (٣٧٦١). ووافقه الذهبي، وصح

انظر: تفسير ابن جرير (١٠٦/٢٣، ١٠٧)، تحقيق د. عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار   (٣)
هجر، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م، وتفسير ابن كثير (١٩٠/٨)، ومدارج السالكين (٣٠٩/١).

جوه: إســناده ضعيف. وضعف إســناده الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (٤٢٦٤)، وقال مخر  (٤)
الزوائد (١٧٥٢٤)، وقال ابن كثير في تفســيره (١٩٠/٨): تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن 

مسلم الهجري، وهو ضعيف، والموقوف أصح.
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٥٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٢ المحور  الثالث : 

وقال ســعيد بن المســيب: توبة نصوحًا: أي تنصحون بها أنفسكم. 
جعلها بمعنى ناصحة للتائب، مثل: ضَروب، مبالغة في ضارب.

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنــى المفعول، أي نصح فيها 
، فهي إمــا بمعنى: منصوحٌ فيهــا، كرَكوبة  ائب، ولم يشُــبها بغِــشالت
وحلوبة، بمعنــى: مركوبة ومحلوبــة، أو بمعنى الفاعــل، أي ناصحة 

كخالصة وصادقة.
وقال محمد بن كعب القرطبي: يجمعها أربعة أشــياء: الاســتغفار 
باللســان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العــود بالجنان، ومهاجرة 

سيئ الإخوان(١).

:�!�B hT� ن�<���! ا�Eلام  ���د 

ليست التوْبة قولاً باللســان، كما يفهم كثير من العوام، حين يذهب 
بني! فيقول  أحدهم إلى بعض شيوخ الدين، فيقول له: يا سيدي الشيخ تو
الشــيخ: ردد ورائي أو قلْ معي: تبتُ إلى االله، ورجعت إلى االله، وندمت 
على ما فعلت، وعزمت على ألا أعود إلى المعاصي أبدًا، وبرئت من كل 

دين يخالف دين الإسلام.
فإذا ردد هذه الكلمات وراء الشيخ خرج من عنده وظن أنه قد تاب!

وهذه من الجهل القبيح مــن الطرفين: من العامي ومن الشــيخ 
د كلام يلوكه اللســان، ولــو كان كذلك  وْبة ليســت مجرأيضًا، فالت

ما ـ كان ـ أسهلها!

انظر: تفسير البغوي (١٦٩/٨، ١٧٠)، تحقيق محمد عبد االله النمر وآخرين، نشر دار طيبة، ط ٤،   (١)
١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م، ومدارج السالكين (٣٠٩/١).
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٥٥

٥٣ التَّوبة إلى ا�

التوْبة أمر أكبر من ذلك وأعمق وأصعب، إن عمل اللســان مطلوب 
فيها بعد أن تتحقق وتتأكد، ليعترف بالذنب ويسأل االله المغفرة، أما مجرد 
الاستغفار، أو إعلان التوْبة باللسان دون عقد القلب؛ فهو توبة الكذابين، 
كما قال ذو النون المصري، وهو ما قالته الســيدة رابعة: إن اســتغفارنا 
يحتاج إلى اســتغفار(١)! حتى قال بعضهم: استغفر االله من قولي: استغفر 

االله(٢). أي: باللسان من غير توبة وندم بالقلب!
أما حقيقة التوْبة فهي عمل عقلي وقلبــي وبدني، تبدأ بعمل العقل 
يتبعه عمل القلب، فيثمر عمل البدن، ولذا قال الحسن: هي ندم بالقلب، 

واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإضمار ألا يعود إلى الذنب(٣).

ا�f&ا�?:  �@N�i ��^ �!�َّْا��

والتوْبة كما شــرحها الإمام الغزالي في «إحيائــه» معنًى مركب من 
ثلاثة عناصــر: علم وحــال وعمل. فالعلــم: الأول، والحــال: الثاني، 

والعمل: الثالث.
قال: والأول موجب للثاني، والثانــي موجب للثالث، إيجابًا اقتضاه 

راد سُنة االله في المُلك والملكوت. اط

تنبيه الغافلين للسمرقندي صـ ١٠٨، تحقيق يوســف علي بديوي، نشر دار ابن كثير، ط ٣،   (١)
١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م. وإحياء علوم الدين (٣١٣/١). وذكره القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى عن 
قول الحســن البصري صـ ٢١٤، تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، نشر دار المنهاج 

بالرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ.
قالته رابعة. كما ذكره الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء (٤٨٤/٢)، نشــر شركة دار   (٢)

الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ.
قوت القلوب (٣٠٣/١)، والتبصرة لابن الجوزي (٣٦٩/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (٣)

ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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٥٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٤ المحور  الثالث : 

قال 5 : أما العلم، فهو معرفة عِظَمِ ضرر الذنوب، وكونها حجابًا 
بين العبد وبين كل محبوب، فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقينٍ غالبِ 
 مٌ للقلب بسبب فوات المحبوب، فإنعلى قلبه: ثار من هذه المعرفة تأل
ف على  م، فإنْ كان فواته بفعله تأسالقلب مهما شعر بفوات محبوبه تأل
ت لمحبوبه «ندمًا»،  المفو تألمُه بســبب فعله  ى  ت، فيسم المفو الفعل 
فإذا غلب هذا الألم على القلب واســتولى، انبعــث من هذا الألم في 
ى إرادةً وقصــدًا إلى فعل لــه تعلق بالحال  القلب حالة أخرى تســم
أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان  وبالماضي وبالاســتقبال، 
ت للمحبوب  نب المفو ا بالاســتقبال فبالعزم على ترك الذملابسًا، وأم
إلى آخر العمر، وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان 

قابلاً للجبر.
فالعلم هــو الأول، وهو مطلع هــذه الخيرات، وأعنــي بهذا العلم: 
الإيمان واليقين، فإن الإيمــان عبارة عن التصديق بأن الذنوب ســموم 
د هــذا التصديق، وانتفاء الشــك عنه،  مُهلكــة، واليقين عبارة عــن تأك
واستيلائه على القلب، فيُثمر «نور» هذا الإيمان مهما أشرق على القلب 
«نار» الندم، فيتألم بها القلب، حيث يُبصر بإشراق نور الإيمان أنه صار 
محجوبًا عن محبوبه، كمن يشرق عليه نور الشمس، وقد كان في ظلمة، 
فيسطع النور عليه بانقشاع ســحاب، أو انحسار حجاب، فرأى محبوبه، 
وقد أشــرف على الهلاك، فتشــتعل نيران الحب في قلبه، وتنبعث تلك 

النيران بإرادته للانتهاض للتدارك.
ـق بالترك في الحال والاســتقبال  فالعلــم والندم والقصــد المتعلـ
والتلافي للماضي: ثلاثة معانٍ مرتبة في الحصول، فيطلق اسم «التوبة» 

على مجموعها.
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٥٥ التَّوبة إلى ا�

التوْبة على معنى «النــدم» وحده، ويجعل  وكثيرًا ما يطلق اســم 
ر، وبهذا  مة، والتــرك كالثمرة والتابــع المتأخ العلم كالســابق والمقد
أوجبه  الندم عــن علمٍ  الاعتبار قال ! «الندم توبــة»(١). إذ لا يخلو 
وأثمره، وعن عزم يتبعه ويتلوه، فيكون النــدم محفوفًا بطرفيه أعني: 

ثمرته ومُثمِره»(٢). اهـ.

ا���!�:  �,T,2� �Pِّ�Eا��  �4��Sا� �iح 

ا ذكره «الغزالي» وغيره يتبين لنــا: أن حقيقة التوْبة التي أمر االله  ومم
بها المؤمنيــن جميعًا لعلهم يفلحون، كما أمرهــم أن تكون توبتهم إليه 
مات ثلاثــة، مرتبة بعضها  ن من عناصر أو مقو مــا تتكوتوبة نصوحًا، إن

على بعض، كما بين أبو حامد 5 .

١ ـ العنصر المعرفي في التوبة:
أول هذه العناصــر أو المقومات هو العنصــر المعرفي الإدراكي، 
الذي يتجلى في معرفة الإنسان خطأه وخطيئته، حين وقع في معصية 
ربه، وانكشاف الغشــاوة عن عينيه حتى يبصر، والوقر عن أذنيه حتى 
يســمع، والظلمة عن عقله حتى يدرك، في لحظة من لحظات اليقظة 
والعودة إلى سلامة الفطرة، هنا يعرف جلال ربه، وعزة مقامه، وعظيم 
ه  ه 8 ، ويعرف تفريط نفســه في جنب االله تعالــى، وطاعته لعدوحق
الشــيطان، وخســرانه المبين في الآخرة والأولى، إن استمر سائرًا في 

ركاب إبليس وجنوده.

 ـ٣٧. سبق تخريجه ص  (١)
إحياء علوم الدين (٣/٤، ٤).  (٢)
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٥٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٦ المحور  الثالث : 

وهنا يحتاج الإنسان إلى تركيز فكره، وإعمال عقله، والتأمل العميق 
في نفســه وفيما حوله: في مبدئه، ومســيره، ومصيره، في معنى حياته، 
 وفي موته، وما بعد موته، في نعم االله المتتابعة عليه، وموقفه منها، في أن
خير االله تعالى إليه نازل، وشــره إلى االله صاعد، في تحبب االله إليه بنعمه 
وهو الغني عنه، وتبغضه إلى االله بالمعاصي، وهو أفقر شيء إليه، في أنه 
تعالى لم يغلق بابه عن عباده، وإن ظلموا وأســرفوا على أنفسهم، وأنه 
¥ ﴾ [الزمر: ٥٣].  ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z ﴿ :يناديهم دائمًا

هذه الوقفة اليقظة مع النفس هي حجر الأساس في بنيان التوبة، فهي 
التي تدفع القلب إلى الندم، والإرادة إلى العزم، واللسان إلى الاستغفار، 

والبدن إلى الامتناع والإقلاع.
 ª  © ـه عليه القرآن في قــول االله تعالى: ﴿ ¨  وهذا ما نبـ

μ ﴾ [الحج: ٥٤].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
بهذا الترتيب الذي دل عليه العطف بحرف «الفاء».

فالأول هو العلم الذي يعرف به أربابــه أنه الحق من ربهم، فيترتب 
عليه أن يؤمنوا به، فالعلم إذن دليل الإيمان وقائده، ويترتب على الإيمان 

إخبات القلوب وخشوعها.
 B  A  @  ?  > وقال تعالى في وصف المتقين: ﴿ = 
 M  L  K  J  I  H  G  ¢  E  D  C

S ﴾ [آل عمران: ١٣٥].  R  Q  P  O  N
فهؤلاء ذكروا االله تعالى، فاســغفروه لذنوبهم، فالاســتغفار إنما جاء 
ثمرةً لذكر االله، والذكر هنا: إنما هو نوع مــن المعرفة؛ لأن المقصود به 
ليس هو ذكر اللســان، كما قد يتوهم بعض النــاس، إنما هو الذكر ضد 
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 y  x  w ﴿ :النســيان، وهو لون من ألوان المعرفة، كما قال تعالى
z ﴾ [الكهف: ٢٤].

م على أحوال النفس، وعلى أعمال الجسم،  العلم في الإسلام مقد إن
 ﴾ O  N  M  L  K ﴿ :ولا غــروَ أن كانت أول آيــة نزلت في القــرآن

[العلق: ١]. والقراءة هي مفتاح العلم.

 وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب: العلم قبل العمل، واستدل
 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ :لذلك بقول االله تعالى

م الأمر بالعلم على الأمر بالاستغفار. [محمد: ١٩]، فقد ﴾ å
وقال القُشــيري في «رســالته»: «أول التوبة: انتبــاه القلب عن رقدة 
الغفلة، ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة، ويصل إلى هذه الجملة 
بالتوفيق والإصغاء إلى ما يخطر بباله من زواجر الحق ســبحانه، بسمع 
قلبه، فإنه جاء في الخبر: «واعظ االله في قلب كل مســلم»(١). وفي الخبر: 
«وإن في البدن لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن، وإذا فســدت فسد 
ر بقلبه في ســوء ما يصنعه،  جميع البــدن، ألا وهي القلــب»(٢). فإذا فك
وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال: سنح في قلبه إرادة التوبة، والإقلاع 
ه الحق سبحانه بتصحيح العزيمة، والأخذ في  عن قبيح المعاملات، فيمد

جعى، والتأهب لأسباب التوبة»(٣). جميل الر

جوه: صحيح. والطحاوي في شــرح مشكل الآثار (٢١٤٣)،  رواه أحمد (١٧٦٣٤)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٣٨٨٧)، عن النواس بن سمعان. وصح

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المســاقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن   (٢)
بشير.

الرسالة القشيرية (٢٠٨/١)، تحقيق د. عبد الحليم محمود، ود. محمود بن الشريف، نشر دار   (٣)
المعارف، القاهرة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٥٨ المحور  الثالث : 

٢ ـ العنصر الوجداني الإرادي:
والعنصــر الثاني فــي التوبة: هو عنصر نفســي، يتعلــق بالوجدان 

والإرادة، وبتعبير آخر: بالانفعال والنزوع.
في هذا العنصر: ما يتصل بالماضي، وما يتصل بالمستقبل.

أ ـ الندم اللاذع:
فما يتصل بالماضي، فهو المعبر عنه بـ «الندم»، وفيه ورد الحديث: 
«الندم توبة»(١). وذلك لأنه الركن الأهم في التوبة، كما في حديث «الحج 
عرفة»(٢)؛ لأنه الركن الأهم في الحج، حتى نقل القشيري عن بعض أهل 
التحقيق أنه قــال: «يكفي الندم فــي تحقيق التوبة؛ لأن الندم يســتتبع 
الركنين الآخرين «العــزم والإقلاع»، فإنه يســتحيل أن يكون نادمًا على 

ما هو مصر على فعله، أو عازم على الإتيان بمثله»(٣).
والندم: شــعور أو انفعال أو توتر عاطفي، هو عبارة عن حســرة لمَِا 
فرط من الإنسان من ذنوب في حق ربه، وفي حق خلقه، وفي حق نفسه، 
هذه الحسرة أشــبه بالنار التي تلذع القلب لذعًا، بل قد تكويه كيا، كلما 
ر حق ربــه تعالى عليه. إنهــا حالة «احتراق  تذكر ذنبه وتفريطــه، وتذك
داخلي» عبر عنه بعض الصوفية بقوله في تعريف التوبة: ذوبان الحَشــا 
لما ســبق من الخَطَا. وقال آخر: هي نار في القلــب تلتهب، وصدْع في 

الكبد لا ينشعب(٤)!

 ـ٣٧. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: إســناده صحيح. وأبو داود (١٩٤٩)، وابن ماجه (٣٠١٥)،  رواه أحمد (١٨٧٧٤)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع (٣١٧٢)، عن عبد الرحمٰن بن يعمر. كلاهما في المناسك، وصح

الرسالة القشيرية (٢٠٨/١).  (٣)
انظر: الإحياء (٤/٤).  (٤)
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ر لنا القــرآن الكريم هذا الجانب النفســي الانفعال لبعض  وقد صو
التائبين، فأبدع التصوير، وأحسن التعبير، وذلك في قصة الصحابة الثلاثة 
الذين خُلفوا، ولم ينهضوا مع رســول االله في غزوة العسرة، غزوة تبوك 
التي كانت أول لقاء للرســول الكريم مع أقــوى دولة في الأرض: دولة 
موا للرسول أعذارًا كاذبة، كما فعل بعض المنافقين، فأمر  الروم، ولم يقد
النبي ژ بمقاطعتهم، فبلغ بهم الندم والأســى مبلغًــا عظيمًا، عبر عنه 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " القــرآن بقولــه: ﴿ ! 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

@ ﴾ [التوبة: ١١٨].  ?  >  =  <  ;:  9
ولهذا قــال ذو النون: حقيقــة التوبة: أن تضيق عليــك الأرض بما 
رحبت، حتى لا يكون لك قرار، ثم تضيق عليك نفســك؛ كما أخبر االله 

. ﴾ الآية.  - في كتابه: ﴿ , 
ومن مظاهر هذا الندم: الاعتراف بالذنب، وعدم الفرار من المسؤولية 

عنه، وطلب الصفح والمغفرة عنه من االله تعالى.
 " كما رأينا في قصة آدم بعد أكله هو وزوجه من الشــجرة: ﴿ ! 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (  '  &  %  $  #
وكما رأينا في قصة نوح حين شــفع إلى ربه في ولده الكافر، فكان 

 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  " ﴿ الإلٰهي:  الرد 
: ﴾ [هود: ٤٦].  9  8  7  6  5  43  2

 A  @  ?  > هنا أحس نوح ‰  بخطئــه، وندم عليه، وقال: ﴿ = 
 ﴾ O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B

[هود: ٤٧].
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٠ المحور  الثالث : 

وكما رأينا في قصة موســى، حين وكز الرجل القبطي فقضى عليه، 
 \  [  Z  Y  X  W  ❁  U  T  S  R  QP  O  N  M  L ﴿

[ ﴾ [القصص: ١٥، ١٦].

 e  d  c  b  a وكما رأينــا في قصة ذي النون يونــس: ﴿ ` 
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

t ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

رغم أن هذه الذنوب التي وقعت من هؤلاء الرسل لا تعدو أن تكون 
من صغائر المعاصي، وخصوصًا إذا لاحظنا الظروف والملابســات التي 
فة، ولكنهم عليهم صلوات االله لرهافة  وقعت فيها، فسنجدها ظروفًا مخف
ــهم، ويقظة ضمائرهم، وقوة شــعورهم بحق ربهم؛ استعظموا هذه  حس
وا بأنهم ظلموا بها أنفســهم، فسارعوا إلى استغفار ربهم،  الذنوب، وأقر

إنه هو الغفور الرحيم.

ب ـ العزم الجازم:
وإذا كان النــدم في التوْبة يتعلق بالماضي ومــا وقع فيه من تفريط، 
فهناك أمر يتعلق بالمستقبل، وما يتوقع فيه من تلافٍ للتفريط، وتعويض 
بالإصلاح، وذلــك بالعزم الجازم على ترك المعصيــة التي يتوب منها، 
تركًا كليا لا رجعــة فيه بحال، كما لا يرجع اللبــن إلى الضرع إذا خرج 
مة،  منه، وهذا أمــر مرده إلى الإرادة، ويجب أن تكــون إرادة قوية مصم
ر أخرى، تعزم اليوم، وتفسخ  لا إرادة متراخية واهنة، تقدم رجِلاً، وتؤخ

في الغد، أو تتوب في الصباح، وتتراجع في المساء!
مًا جازمًا ســاعة التوبة،  ا مصموالمهم في هذا العــزم: أن يكون قوي
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د أو حنين إلى المعصية، أو تفكير في  ترد بحيث لا يشــعر لحظتها بأي
إمكان معاودتها مرة أخرى. ولا ينقض التوبــة: أن تضعف إرادة التائب 
ه شــيطانه، فتزل قدمه، ويســقط في حفرة  بعد فترة، ويغلبه هواه، ويغر

المعصية من جديد.
وهنا يُطلب منه أن يبادر بالتوْبــة، فيندم ويعزم من جديد، ولا يقنط 

 ½  ¼ من قبول توبته إذا كانت صادقة، فقد قال تعالى: ﴿ « 
اب: كثير الأوبة إلى االله تعالى، كلما أذنب ذنبًا  [الإسراء: ٢٥]، والأو ﴾ ¾

علم أن له ربا يغفر الذنوب ولا يبالي، فرجع إليه واستغفره، فغفر له.
 ها تجُبم عليها، فإن وْبة، وصما إذا جزم بالتقال الإمام ابن كثير: فأم
ما قبلها من الخطيئات، كما ثبت في الصحيح: «الإسلام يجُب ما قبله»(١)، 

وْبة تجب ما قبلها»(٢). و«الت
قال ابن كثير: وهل من شــرط التوْبة النصُوح: الاستمرار على ذلك 
إلى الممات، كما تقدم في الحديث(٣) وفي الأثر: ثم لا يعود فيه أبدًا(٤)، 
أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفيــر الماضي، بحيث لو وقع منه 

رواه مسلم في الإيمان (١٢١)، بلفظ: «أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان   (١)
قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله». عن عمرو بن العاص.

هذا الشطر الأخير لم أقف عليه، وقال الألباني في الضعيفة (١٠٣٩): لا أعرف له أصلاً.  (٢)
يعني حديث زر عــن أبي بن كعب، قال: قلت لأبي بن كعب: فمــا التوبة النصوح؟ فقال:   (٣)
سألت رســول االله ژ عن ذلك، فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرُط منك، فتستغفر االله 

 ـ٥١. بندامتك منه عند الحاضر، ثم لا تعود إليه أبدًا». وقد سبق تخريجه ص
والأثر أيضًا عن زر عن أبَُيّ: قيل لنا أشــياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة.. 
وذكر أشياء ثم قال: وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى االله توبة نصوحًا. 

رواه البيهقي في الشعب (٥٠٧٤).
 ـ٥١. سبق تخريجه ص  (٤)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٢ المحور  الثالث : 

م، لعموم  ا فــي تكفير ما تقــد نب بعــد ذلك، لا يكــون ضار ذلك الذ
وْبة تجب ما قبلها»(١)؟ قوله  0: «الت

وناقش ذلك ابن القَيم في «المدارج»، وذكر الرأيَيْن: رأي من يشترط 
نب بحال، وقــال: متى عاد إلى الذنــب، تبينا أن توبته  عدم معاودة الذ
كانت باطلة غير صحيحة، ورأي الأكثرين، وهو أن ذلك ليس بشــرط، 
وإنما صحة التوْبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم 
 وْبة على ألاالجازم على تــرك معاودته، فإذا عــاوده مع عزمه حــال الت

مة. وْبة المتقديعاوده، صار كمن ابتدأ المعصية، ولم تبطُل الت
نب  العبد إذا تاب من الذ ة على أصل، وهو: أنقال: «والمســألة مبني
نب الذي قد تاب منه ثم عاوده، بحيث  ثم عاوده، فهل يعود إليه إثم الذ
ا؟ أو إن ذلك قد بطل  يستحق العقوبة على الأول والآخر، إن مات مصر

بالكلية، فلا يعود إليه إثمه، وإنما يعاقب على هذا الأخير؟
وفي هذا الأصل قولان:

نب الأول، لفســاد التوبة، وبطلانها  فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذ
نب بمنزلة الإســلام من الكفر،  وْبــة من الذالت بالمعــاودة، قالوا: لأن
 والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإذا ارتد
دة، كما ثبت في الصحيح، عن النبيِ ژ  عاد إليه الإثم الأول مع إثم الر
أنه قال «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن 
ل والآخر»(٢). فهذا حال من أسلم وأساء في  أساء في الإسلام أخُِذ بالأو

تفسير ابن كثير (١٩١/٨).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في اســتتابة المرتدين (٦٩٢١)، ومســلم فــي الإيمان (١٢٠)، عن   (٢)

ابن مسعود.
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دة من أعظم الإساءة في الإســلام، فإذا أخُذ  الر إســلامه، ومعلوم أن
بعدها بما كان منه في حال كفره، ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما، 
نْبين لا تسقط الإثم السابق، كما لا تمنع  لة بين الذوْبة المتخلفهكذا الت

الإثم اللاحق.
باســتمرارها، والموافاة عليها،  التوْبة مشــروطة  قالوا: ولأن صحة 
والمعلق على الشــرط يُعدم عند عدم الشــرط، كما أن صحة الإسلام 
مشروطة باســتمراره والموافاة عليه. قالوا: والتوْبة واجبة وجوبًا مضيقًا 
مدى العمر، فوقتها مدة العمر، إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة 
عمره، فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم، 
م من  فإذا أمسك معظم النهار، ثم نقض إمساكه بالمفطرات: بطل ما تقد

صيامه، ولم يعتد به، وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه.
قالوا: ويدل على هذا: الحديث الصحيــح، وهو قوله ژ : «إن العبد 
ة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه  ليعمل بعمل أهل الجن
ار فيدخلها»(١). وهذا أعم من أن يكون هذا  الكتاب، فيعمل بعمل أهل الن
العمل الثاني كفــرًا موجبًا للخلود، أو معصية موجبــة للدخول، فإنه لم 
يقل: «فيرتد فيفارق الإسلام» وإنما أخبر: أنه يعمل بعمل يوجب له النار. 
ــنَن: «إن العبد ليعمل بطاعة االله ستين سنة، فإذا كان عند  وفي بعض الس
ارَ»(٢). فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون  ته، فدخل الن الموت جار في وصي

خاتمة بكفر أو بمعصية، والأعمال بالخواتيم.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٢)، ومسلم في القدر (٢٦٤٣)، عن ابن   (١)
مسعود.

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧)،  رواه أحمد (٧٧٤٢)، وقال مخر  (٢)
وقال: حديث حسن غريب. كلاهما في الوصايا، عن أبي هريرة.
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٦٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٤ المحور  الثالث : 

نب  ه لا يعــود إليه إثم الذواحتج الفريق الآخر ـ وهــم القائلون بأن
الذي تاب منه بنقــض التوْبة ـ بأن ذلك الإثم قــد ارتفع بالتوْبة. وصار 
بمنزلة ما لم يعمله، وكأنه لم يكن. فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد 

إثمُ المستأنف لا الماضي.
قالوا: ولا يشترط في صحة التوْبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم 
نب بمجرد ذلك، فإذا اســتأنفه  وأقلع وعزم على الترك: محا عنه إثم الذ

استأنف إثمه.
قالوا: فليس هــذا كالكفر الذي يحبط الأعمال، فإن الكفر له شــأن 
مه  نب لا تحبط ما تقد آخر، ولهذا يحبط جميع الحســنات، ومعاودة الذ

من الحسنات.
نب لأبطلت  وْبة من أكبر الحســنات، فلو أبطلتها معــاودة الذقالوا: والت
غيرها من الحســنات، وهــذا باطل قطعًا، وهو يشــبه مذهــب «الخوارج» 
مها  ار بالكبيــرة التي تقددين في النرين بالذنب. و«المعتزلــة» المخل المكف
الألوف من الحســنات. فإن الفريقين متفِقان على خلــود أرباب الكبائر في 
قوهم. وكلا المذهبين باطل  روهم، و«المعتزلة» فس الخوارج» كف» ار. ولكنالن

 I  H  G  F ﴿ في دين الإسلام، مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل
U ﴾ [النساء: ٤٠].  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J

 قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في «مسنده»، مرفوعًا إلى النبي ژ «إن
اب»(١). ن التو العبد المفت االله يحب

ا شبه  جوه: إســناده ضعيف جد رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المســند (٦٠٥)، وقال مخر  (١)
موضوع. وأبو يعلى (٤٨٣)، وضعف إســناده العراقي في تخريــج الإحياء صـ ١٣٣٨، عن 

علي بن أبي طالب.
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٦٧

٦٥ التَّوبة إلى ا�

قلتُ: وهو الذي كلما فُتنِ بالذنب تاب منه، فلو كانت معاودته تُبطل 
توبته لما كان محبوبًا للرب، ولكان ذلك أدعى إلى مقته.

التوْبة بالاستغفار، وعدم الإصرار،  قالوا: وقد علق االله سبحانه قبول 
 C  B  A  @  ?  >  = ﴿ تعالى:  فقال  المعاودة،  دون 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E  D
S ﴾ [آل عمران: ١٣٥] والإصرار: عقد القلب على ارتكاب   R  Q

نب متى ظفر به، فهذا الذي يمنع مغفرته. الذ
ة كمالها ونفعها، لا شرط  وبة: فشرط في صحا استمرارُ التقالوا: وأم
في صحة ما مضــى منها، وليس كذلك العبــادات، كصيام اليوم، وعدد 
ركعات الصلاة، فإن تلك عبــادة واحدة، لا تكون مقبولــة إلا بالإتيان 
بجميع أركانها وأجزائها، وأما التوبة: فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب، 
ه، فــإذا أتى بعبادة وترك أخرى، لم يكن ما ترك  فكل ذنب له توبة تخص

م تقريره. موجبًِا لبطلان ما فعل، كما تقد
بل نظير هذا: أن يصوم من رمضــان ويفطر منه بلا عذر، فهل يكون 

ما أفطره منه مبطلاً لأجر ما صامه منه؟
ى ولم يحُج. ى ولم يصُم، أو زكبل نظير من صل

نب سيئة،  مة حســنة، ومعاودة الذ وْبة المتقدالت ونكتة المســألة: أن
فلا تبطل معاودته هذه الحسنة، كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات.

 فِقون على أنهــم متة أظهر، فإنــن قالوا: وهذا على أصول أهل الس
الشخص الواحد يكون فيه ولاية الله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون 
محبوبًــا الله مبغوضًا له من وجهيــن أيضًا، بل يكون فيــه إيمان ونفاق، 
وإيمان وكفر، ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر، فيكون من أهله، 
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٦٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٦ المحور  الثالث : 

D ﴾ [آل عمران: ١٦٧].   C  B  A  @ كما قال تعالــى: ﴿ ? 
? ﴾ [يوســف: ١٠٦]. أثبت لهم   >  =  <  ;  : وقال: ﴿ 9 
رْك تكذيب لرسله لم  الإيمان به، مع مقارنة الشرك، فإنْ كان مع هذا الش
ينفعهم ما معهم من الإيمان بــاالله، وإن كان معه تصديق لرســله، وهم 
مرتكبون لأنواع من الشــرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرســل وباليوم 

الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر.
، وشــرك جليّ، فالخفي قد يُغفر، وأما  وشركهم قسمان: شرك خفي

الجَليِ فلا يغفره االله إلا بالتوْبة منه، فإن االله لا يغفر أن يشرك به.
نة دخول أهل الكبائر النار، ثم خروجهم  وبهذا الأصل أثبت أهل الس

منها ودخولهم الجنة، لمَِا قام بهم من السببين.
فإذا ثبت هذا، فمعاودِ الذنب: مبغــوضٌ الله من جهة معاودة الذنب، 
محبوبٌ له من جهة توبته وحسناته السابقة، فيرتب االله سبحانه على كل 

 ê  é ﴿ ة ســبب أثره ومســببه بالعدل والحكمة، ولا يظلم مثقال ذر
 ـ»(١). ì ﴾ [فصلت: ٤٦] اه  ë

٣ ـ الجانب العملي في التوبة:
وكما أن في التوْبة جانبًا أو عنصرًا معرفيا: يتمثل في العلم بمقام االله 
تعالى وعظيم حقه على عباده، وســابغ نعمه عليهم مــن ناحية، والعلم 
بأضرار المعاصي والخطايا وآثارها فــي الدنيا والآخرة، ووقوفها حجابًا 
بين الإنســان وربه، وحاجزًا دون وصوله إلى الفلاح والفوز المنشــود 

¡¢ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. ے   ~  }  |  {  z  y ﴿

مدارج السالكين (٢٧٦/١ ـ ٢٨٢).  (١)
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٦٩

٦٧ التَّوبة إلى ا�

وفي التوْبة كذلك جانب أو عنصــر قلبي وجداني إرادي، يتمثل في 
نار النــدم المحرقة لحطب الذنوب، ودموع الأســف الغاســلة لأوحال 
مة على عدم العودة إلى المعصية  الخطايا، ونور العزيمة الصادقة المصم

المتوب منها مهما تكن المغريات بها والدوافع إليها.
فإن في التوْبة أيضًا جانبًــا أو عنصرًا عمليا لا بد منه، لتتم به حقيقة 

التوبة، وتؤتي ثمارها في النفس وفي الحياة.
وهذا الجانب العملي له أصل، يتفرع منه فرعان، وربما فروع.

أ ـ الإقلاع عن المعصية في الحال:
أما الأصل فهو: الترك والإقلاع عــن المعصية في الحال، ولا معنى 
 للتوبة إذا ظل المرء مقيمًا على معصيته، لــم يفارقها ولم يهجرها، فمم
ا تشــتهيه من  النفس عم ه كفما اعتُبــر الترك عملاً؛ لأنتاب إذن؟! وإن
المعصية إلى ما يجب عليها من الطاعة، ولا ريب أن هذا الكف من هذه 

 p ﴿ :الوجهة عمل ورياضة وجهاد في ســبيل االله، وقد قــال تعالى
t ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  s  r  q

ب ـ الاستغفار:
لُهما: «الاستغفار» بمعنى طلب المغفرة  ا الفرعان لهذا الأصل فأووأم
والعفو من االله تعالى، كما قال الأب الأول: آدم. والأم الأولى: حواء. بعد 

 +  *  )  (  '  &  %  $  # أن أكلا من الشــجرة: ﴿ " 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وكل تائب في أمس الحاجة إلى الاستغفار، كما دعا إلى ذلك القرآن 
الحون. نه السلف الصة، وبين والس
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٧٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٦٨ المحور  الثالث : 

ر الأمر به، والحث عليه، في القرآن  ونظرًا لأهمية الاســتغفار، وتكر
والحديث، سنفرد له فصلاً مستقلا للحديث عنه.

جـ ـ تغيير البيئة والأصحاب:
خة بالقاذورات، التي  والفرع الثاني: تغيير البيئة الاجتماعيــة المتلط
كان يعيش فيها في عهد المعصية والانحــراف، والبحث عن بيئة نظيفة 
طاهرة، ســليمة من الأمراض المعدية، ونعني بهــذه الأمراض: أمراض 
الخطايا والذنوب والانحرافات، فإنها أشــد خطــرًا من أمراض الأبدان، 

وأسرع تأثيرًا منها.

وإذا كان تأثير الأمراض العضوية المعديــة خطرًا على الفرد وحده، 
فإن خطر الانحــراف والمعاصي على الفرد والمجتمــع كله، وهو ليس 
ــات وحدها، بــل علــى المعنويات  خطــرًا علــى الماديــات والمحس
والأخلاقيات أيضًا، وهي ليست خطرًا على الدنيا وحدها، بل هي خطر 

على الدنيا والآخرة جميعًا.

ومعنى هذا: أن على التائب أن يهجر «أصدقاء الســوء» الذين أغرَوْه 
وا إليها رجِله، حتى ســقط فيما سقطوا فيه منها، فشرب  بالمعصية، وجر
مات،  رات، أو تاجر في المحر الخمر، أو لعب القمار، أو تعاطى المخد
ــس أو تعامل مع  أو قبل الرشــوة، أو وقع في حبائل النســاء، أو تجس
الأعداء، أو أضاع الصلوات واتبع الشهوات.. إلى غير ذلك من صنوف 
الخطايا.. فلا بد له أن يستبدل بهؤلاء الأصحاب الأشرار أصحابًا أخيارًا 
ر باالله، وكلامهم يرشد إلى طاعة االله، وأعمالهم  أطهارًا، مجرد رؤيتهم تذك

تهدي إلى طريق االله.
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٦٩ التَّوبة إلى ا�

لا بد للتائب أن يــدع مصاحبة «نافخ الكير» إلــى مصاحبة «حامل 
المسك» كما أرشدنا إلى ذلك المعلم الأول رسول االله ژ (١).

إن أثــر الأصدقــاء والأصحاب في الإنســان: أثر عميــق، عبر عنه 
الحكماء والشعراء من قديم، حتى قال الشاعر:

يَقْتَديِ(٢)!عَنِ الْمَرْءِ لاَ تَسْألَْ، وسلْ عن قَريِنهِ بالْمُقَــارن  قَريِنٍ   فكل
وقال الآخر:

فإنها اللئيــمِ  مصاحبــةَ  تعُْديِ، كما يُعْديِ السليمَ الأجربُ(٣)!واحــذرْ 
ك إلى  ة، والآخر يجروالأصدقاء نوعان: صديق يأخذ بيدك إلى الجن
ا، وقد حكى القرآن لنا عن خطر هذا الصنف الأخير في الإضلال  ار جرالن
والصد عن سبيل االله، وقد لا يعرف ذلك ضحاياهم إلا في الآخرة، حين 

 h  g ﴿ :اس الحقائق مجردة، يقول تعالىينكشف الغطاء، ويرى الن
 v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w

¦ ﴾ [الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩].  ¥

إشــارة إلى حديث: «مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المســك ونافخ الكير، فحامل   (١)
المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير: إما أن 
يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحًــا خبيثة». متفق عليه: رواه البخــاري في الذبائح والصيد 

(٥٥٣٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٨)، عن أبي موسى.
من شــعر طرفة بن العبد صاحب المعلقة. انظر: ديوانه صـ ٣٢، تحقيق مهدي محمد ناصر   (٢)

الدين، نشر دار الكتب العلمية، ط ٣، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.
من شعر صالح بن عبد القدوس. انظر: صالح بن عبد القدوس حياته، بيئته وشعره لترجمان   (٣)

عباس صـ ١١٠، نشر منشورات الجمل، بيروت، ط ١، ٢٠١٣م.
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٧٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٠ المحور  الثالث : 

وهكذا نــرى كل الأصدقاء في الدنيا أعداءً يــوم القيامة، يكفر بعضهم 
ببعض، ويلعن بعضهــم بعضًا، ويبرأ بعضهم من بعــض، ويقول كل منهم 
لصاحبه: أنت الــذي أضللتني وأغويتنــي. إلا صنفًا واحــدًا من الأصدقاء 
ء، وهم أهل التقوى، الذين يخشون ربهم، ويخافون سوء الحساب.  والأخلا
r ﴾ [الزخرف: ٦٧].  q  p  o  n  m  l ﴿ :يقول تعالى
ومن هنا نبه بعض علماء السلوك من الســلف إلى تغيير الأصدقاء، 
حين قــال: التوبة: ندم بالجَنــان، وعزم على ترك العِصيان، واســتغفار 

ن(١). باللسان، وإقلاع بالأبدان، وهجر سيئ الخِلا
بة، وهو ما نبه عليه القُشيري ونصح  وهذه نظرة تربوية صحيحة ومجر
 ائب أن يبدأ به: هجران إخوان السوء، فهم الذين يحملونه على ردبه الت

شُون عليه صحة عزمه على الطاعة(٢). وبة، ويشوالقصد إلى الت
يؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح: حديث الرجل الذي قتل مائة 
نفس، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُل على رجل عالم، فقال له: إنه 
قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ 
انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًــا يعبدون االله، فاعبد االله معهم، 

ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء.. الحديث(٣).
د ـ إتْباع السيئة الحسنة:

د للتوبــة، وهو: إتباع  ل لهذيــن الفرعين، ومؤك وهنا فرع آخر مكم
السيئة الحسنة لتمحو أثرها وتطهر نجسها، وهو ما أمر به رسول االله ژ 

قاله القرطبي. انظر: تفسير القرطبي (١٩٨/١٨).  (١)
الرسالة القشيرية (٢٠٨/١، ٢٠٩).  (٢)

 ـ٣٨. الحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري، وقد سبق تخريجه ص  (٣)
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٧٣

٧١ التَّوبة إلى ا�

أبا ذرƒ  حين أوصاه تلك الوصية الجامعة، فقال: «اتقِ االلهَ حيثُما كنتُ، 
وأتْبعِِ السيئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالقِ الناس بخُلُق حَسَن»(١).

والمــراد: أن يبادر المســلم الذي صدرت منه المعصيــة أن يلحقها 
بطاعة، من صلاة أو صدقة، أو صيام، أو فعل خير، أو استغفار، أو ذكر 

 y ﴿ :وتســبيح، إلى غير ذلك من ألوان الحســنات، كما قال تعالى
¥ ﴾ [هود: ١١٤].  ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z

قال ابن العربي: «والحسنة تمحو السيئة، سواء كانت قبلها أم بعدها، 
وكونها بعدها أولى، إذ الأفعال تصدر عن القلوب، وتتأثر بها، فإذا فعل 
ن في القلب اختيارها، فإذا أتبعها حسنة، نشأت عن اختيار  سيئة فقد تمك
في القلــب، فتمحو ذلك، وظاهــر قوله «تمحُها»: أنها تُــزال حقيقة من 

الصحيفة، وقيل: عبر به عن ترك المؤاخذة»(٢).
وأفضل ما تكون الحسنة بعد السيئة إذا كانت من جنسها.

فمن كانت ســيئته الغِيبة لشخص معين، فالحســنة ينبغي أن تكون 
مدحه أمام من اغتابه عنده، أو الاستغفار له من االله.

ومن كانت سيئته السخرية بالناس، فلتكن حسنته توقيرهم، وإكرامهم 
وذكرهم بكل خير.

ومن كانت ســيئته قراءة كتب السوء، فلتكن حســنته قراءة القرآن، 
وكتب الحديث، وعلوم الإسلام.

جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال  رواه أحمد (٢١٥٣٦)، وقال مخر  (١)
هذا حديث حسن صحيح. عن أبي ذر.

انظر: فيض القدير (١٢٠/١)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦هـ.  (٢)
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٧٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٢ المحور  الثالث : 

هما  ومن كانت ســيئته عقوق الوالدين، فلتكن حسنته المبالغة في بر
وإكرامهما، والإحسان إليهما، وخصوصًا في حالة الكِبَر.

ومن كانت ســيئته قطع الرحم، والإســاءة إلى ذوي القربى، فلتكن 
حسنته الحرص على صلتهم، وإن قطعوا، وإعطائهم وإن حرموا.

م،  ومن كانت ســيئته الجلوس في مجالس المجــون واللهو المحر
فلتكنْ حسنته الجلوس في مجالس الخير والذكر والعلم النافع.

ومن كانت ســيئته العمل فــي الصحافة المعادية للإســلام ودعاته، 
فلتكن حســنته العمل في الصحافة المضادة لها، بنشــر الخبر الصادق، 

والرأي السديد.
ومن كانت ســيئته تأليف الكتب المضللة، الداعيــة إلى المنكر في 
ضة على إثارة الشبهات في الفكر، والشهوات في  القول والعمل، والمحر
السلوك، فلتكن حســنته تأليف كتب مناقضة لها في الاتجاه، داعية إلى 

الخير، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر.
الهاجعة  الغرائز  الخليعة، وإثارة  ومن كانت ســيئته إشــاعة الأغاني 
بشتى المثيرات، فلتكن حسنته نشر العفة، والدعوة إلى الحياء والإحصان.
ومن كانت ســيئته ظلــم الناس، والعــدوان على الضعفــاء، وعلى 
حرماتهم وحقوقهم المادية والأدبية، فلتكن حســنته الحرص على إقامة 
المســتضعفين، والدفاع  المظلومين، والوقوف بجانب  العدل، وإنصاف 

عنهم، ورد ما أمكن من الحقوق إليهم.
ام  ومن كانت ســيئته السير في ركاب الطغاة المســتكبرين من الحك
وتصديقهم في كذبهم، وإعانتهم على ظلمهم لشــعوبهم، كانت حسنته 
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٧٣ التَّوبة إلى ا�

مقاومة هؤلاء الظلمة ما استطاع، وكشف المستور من مساوئ هؤلاء أمام 
الجماهير، وفضح مخازيهم وسرقاتهم، حتى ينفض الناس عنهم.

وهكــذا ينبغــي أن تكون الحســنة التي يمحــو بها التائب ســيئته 
ما استطاع: مناقضة لها، مزيلة لأثرها، مطهرة للنفس من رواسبها، وذلك 
بسلوك طريق المضادة، كما بين ذلك الإمام الغزالي؛ فإنما يُعالج المرض 
ه، فكل ظُلمة ارتفعت إلــى القلب بمعصيــة، فلا يمحوها إلا نور  بضد
يرتفع إليها بحسنة تضادها، والمتضادات هي المتناسبات. فكذا ينبغي أن 

يمحو كل سيئة بحسنة من جنسها ما استطاع.

وهذا التدريج والتحقيق من التلطف فــي طريق المحو، فالرجاء فيه 
أصدق، والثقة به أكثر من أن يواظب على نوعٍ واحدٍ من العبادات، وإن 

كان ذلك أيضًا مؤثرًا في المحو.

هذا، وســلوك طريق المضادة فــي التكفير والمحو: مشــهود له في 
ارة القتل الخطأ: تحرير رقبة،  الشرع، حيث أوجب القرآن الكريم في كف
وذلك أن الرق نــوع من الموت الأدبي بفقد الحريــة، وفي عتق الرقيق 
وتحرير رقبته إحياءٌ معنــوي له، فحيث لا يمكن الإنســان إحياء نفس 

ا، فليحيهِا معنًى، وذلك بالتحرير(١). حس

وْبة الله: ٤ ـ أن تكون الت
وهناك ركــن مطلوب فــي التوبة، وإن لــم يذكره الكثيــرون، أراه 
نب والندم  ملحوظًا، وإن لم يكن ملفوظًا، وهو: أن يكون الإقلاع عن الذ

انظر: الإحياء (٣٥/٤، ٣٦).  (١)
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٧٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٤ المحور  الثالث : 

عليه والعزم على عدم معاودته كلها من أجل االله تعالى، رغبة في ثوابه، 
وخشية من عقابه.

ره من شــربها، وأنها  الطبيب حذ فمن أقلع عن شــرب الخمر؛ لأن
ستودي بصحته، فتركها من أجل ذلك لم يعَد تائبًا، ولم يكن تركُه توبة.

ومن أقلع عن الزنى؛ لأنه أصيب بمرض «الإيدز»، أو خشي الإصابة 
به، أو غير ذلك من الأمراض التناسلية، فخاف على نفسه، وهجر الزنى، 

لم يكن ذلك توبة شرعية.
رات، خوفًا من مطاردة الشرطة، ومن  جار بالمخدومن أقلع عن الات

عقوبة الإعدام التي تنتظره، لم يكن تائبًا، ولا إقلاعه توبة.
ومن خســر ماله في القمار، فأقلع عنه، لإفلاســه وضياع ثروته، لم 

يكن ذلك توبة منه، ولم يدخل هو في زمرة التائبين.
ومن عق أباه، فحرمه من ماله وميراثه، فنــدم على عقوقه، لم يكن 
ندمه هذا توبة، ولا جزءًا منهــا؛ لأنه ندم على الدنيا، لا على معصية االله 

جل شأنه.
وقد رأينا القرآن الكريــم يحكي لنا قصة ابنــي آدم بالحق، إذ قتل 
الشرير منهما أخاه الطيب، وقد حمل جثته مدة طويلة، ولم يعرف كيف 

 À  ¿  ¾ يواريها، إذ كان هذا أول ميت في تاريخ البشرية: ﴿ ½ 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

× ﴾ [المائدة: ٣١].  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï
فندمُ هذا الأخ الشــرير ليس لمعصيته لربه، وقتلهِ لأخيه، بل لحمله 
تلك المدة، وعجزه أن يعرف طريقة لدفنه، ولذلك لم يشفع له هذا الندم.
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٧٥ التَّوبة إلى ا�

كت مصائب الدنيا وخسائرها بواعث الإيمان في قلب  ولكن إذا حر
ر آخرته، فتاب عنه ذلك، فهو من  الإنسان، وجعلته يراجع نفســه، ويتذك

المقبولين إن شاء االله.

٭ ٭ ٭
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٧٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٦ المحور  الثالث : 

الا.�6f�ر

الاستغفار: طلب المغفرة، أي محو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره.
قال ابن القيم: «وحقيقة المغفرة: وقاية شر الذنب، ومنه: المِغْفَر لما 
يقي الرأس من الأذى، وإنما تطلب المغفرة من االله 8 ، فإن من أسمائه 

أنه: ﴿ £  تعالى: «الغفور»، و«الغفــار» و«غافر الذنب»، ومــن صفاته 
¥ ﴾ [الزمر: ٥٣].  ¤

والقرآن يذكر لنا أن رسل االله تعالى إلى الأمم قد أمروهم بالاستغفار، 
إما مفردًا، أو مقرونًــا بالتوْبة، كما ذكر تعالى عن نــوح ودعوته لقومه: 

 &  ❁  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
. ﴾ [نوح: ١٠ ـ ١٢].  -  ,  +  *  )  (  '

وكما ذكر ســبحانه عن هــود ودعوته إلــى قومه عــاد، حيث قال: 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿

Ð ﴾ [هود: ٥٢].  Ï  Î  Í
 ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :ثمود لقومه  قال صالح  وكذلك 
 ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

[هود: ٦١].
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٧٧ التَّوبة إلى ا�

 >=  <  ;  : وكذا قال شعيب لقومه أهل مدين: ﴿ 9 
B ﴾ [هود: ٩٠].  A  @  ?

 O  N  M  L  K  J ﴿ : وقال االله تعالى لخاتم رسله محمد ژ
W ﴾ [فصلت: ٦].  V  U  T  S  R  Q  P

ن الاستغفار،  وْبة تتضمالت وبة، كما أنن الت والاستغفار الحقيقي يتضم
ى الآخر عند الانفراد. منهما يدخل في مسم وكل

 Æ  Å  Ä ﴿ :ا إذا اقترنا في ســياق واحد، كما في قولهوأم
È ﴾ فالاستغفار يعني: طلب وقاية شر ما مضى من ذنوبه، والتوْبة   Ç
تعني: الرجوع وطلب وقاية شــر ما يخافه في المســتقبل من ســيئات 

أعماله».
قال الإمام ابن القيم: «فهاهنا ذنبان: ذنب قد مضى، فالاستغفار منه: 

ه، وذنب يخاف وقوعه، فالتوبة: العزم على ألا يفعله. طلب وقاية شر
والرجوع إلى االله يتنــاول النوعين: رجوع إليه ليقيه شــر ما مضى، 

ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله.
وأيضًا فالاستغفار من باب إزالة الضرر، والتوْبة طلب جلب المنفعة؛ 
فالمغفرة: أن يقيه شــر الذنب، والتوبة: أن يحصل له بعــد هذه الوقاية 

ما يحبه، وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده»(١).
وحاجة الإنســان إلى مغفــرة االله: حاجة أساســية؛ لأن نعم االله عليه 
لا تُحصى، وتقصيره في حقه تعالى لا ينكر، ولو قال امرؤ من الناس: أنا 
ة منه، لكان هذا نفسه أول  ر في مثقال ذر حقه، ولم أقص قد قمت الله بكل

مدارج السالكين (٣١٤/١، ٣١٥).  (١)
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٨٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٧٨ المحور  الثالث : 

الذنوب؛ لأنه العُجــب بعينه، والغرور القاتل، لهــذا كان كل الناس في 
 %  $  # تعالــى: ﴿ "  المغفــرة، وفي هــذا قال  إلى  حاجة 
* ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. فجعل المسارعة   )  (  '  &

 f  e  d  c ﴿ :ة، ومثلها قوله تعالىمطلوبة إلى المغفرة قبل الجن
l ﴾ [الحديد: ٢١].  k  j  i  h  g

 {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ :وقال تعالى
 ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

À ﴾ [الصف: ١٠ ـ ١٢]. فكان ربح تجارتهم: المغفرة، ثم إدخال الجنات.
ومن حاجة الإنســان إلى المغفرة تنشــأ حاجته إلى الاستغفار، فهو 
لا يســتغني عنه أبدًا، لا ليــلاً ولا نهارًا، كما لا يســتغني عــن الطعام 
والشراب، كما قال تعالى في الحديث القدسي الشهير الذي رواه النبي، 
عن ربه 8 : «يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب 

جميعًا، فاستغفروني أغفر لكم»(١).
وقال ژ : «والذي نفســي بيده لو لم تذُنبوا، لذهب االله بكم ولجاء 

بقوم يذنبون فيستغفرون االله، فيغفر لهم»(٢).
ولهذا وصف القرآن خيار عباد االله بأنهم يستغفرون االله تبارك وتعالى، 

وخصوصًا في ساعات الأسحار، وعند الوقوع في أوحال الذنوب.
وصف االله تعالى أهل التقْوى الذين يستحقون جنته ورضوانه، فقال: 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (١)
 ـ٣٧. سبق تخريجه ص  (٢)
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٧٩ التَّوبة إلى ا�

 #  "  !  ❁  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á
 .  -  ❁  +  *  )  (  '  &  %  $

2 ﴾ [آل عمران: ١٥ ـ ١٧].  1  0  /
وفي السورة نفســها حدثنا االله عن الربانيين الذين قُتل منهم من قُتل 
في ســبيل االله، فما وهنوا لما أصابهم في ســبيل االله، ومــا ضعُفوا وما 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ اســتكانوا فقال: ﴿ ¶ 
É ﴾ [آل عمــران: ١٤٧]. فقبــل أن   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
يسألوا االله التثبيت والنصر، سألوه المغفرة لذنوبهم وإسرافهم في أمرهم، 
وفي هذا اتهام لأنفسهم بالتفريط بدل أن يتهموا االله تعالى بأنه خذلهم!!

وفي الســورة أيضًا حديث عــن «أولي الألباب» الذيــن دعوا ربهم 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª بجملة أدعية، فكان فيها: ﴿ © 
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²

[آل عمران: ١٩٣].

وفي سورة أخرى أثنى االله على المتقين المحسنين من أوليائه، فقال: 
 ❁  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿

e ﴾ [الذاريات: ١٥ ـ ١٨].  d  c  ❁  a  `  _  ^  ]  \
وا  أقله، ونشطوا فمد قال الحســن: كابدوا قيام الليل، فلا ينامون إلا

إلى السحر، حتى كان الاستغفار بسحر(١).
فيــا عجبًــا! يقضــون الليل في عبــادة وصــلاة، ثم يأتي الســحر 

فيستغفرون! كأنهم لا زالوا يشعرون بالتقصير.

ذكره ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز (١٧٤/٥).  (١)
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٨٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٠ المحور  الثالث : 

قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة 
عن رسول االله ژ أنه قال: «إن االله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، 
حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من 

مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر»(١).
وأوجب ما يكون الاستغفار عند الوقوع في مهاوي المعاصي وأرجاس 
الذنوب، ومن ذا الذي يسلم من ذلك؟ وهنا يجد في الاستغفار أداة يتعلق 
بها لتنهضه من عثرته، ومغســلة يتطهر بها من أدران ذنبه، فقد ذكر تعالى 

 C  B  A  @  ?  > من أوصاف المتقين في كتابه: ﴿ = 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E  D
 g  f  e  d ﴿ :تعالى [آل عمران: ١٣٥]، وقــال   ﴾ S  R  Q

p ﴾ [النساء: ١١٠].  o  n  m  l  k  j  i  h
ولقد مدح االله أنبياءه في القرآن بالاســتغفار، فهم أسرع الناس إليه، 

وأحرصهم عليه.
في قصة آدم أبي البشر لجأ إلى الاستغفار حين وسوس إليه الشيطان، 
حتى أكل من الشــجرة التي نُهي عن الأكل منها هو وزوجه، فســرعان 

 (  '  &  %  $  #  " ما قرع باب االله مســتغفرًا منيبًا إليه: ﴿ ! 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )

ونوح شيخ المرسلين ‰  يدعو ربه مستغفرًا له ولوالديه، ولكل من 
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :عليه، وللمؤمنيــن والمؤمنات له حق

Ü ﴾ [نوح: ٢٨].  Û  Ú  Ù
تفسير ابن كثير (٣٩٠/٧)، والحديث رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٥٨)، وأحمد (٩٥٩١)،   (١)

عن أبي هريرة.

QaradawiBooks.com

                           82 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٨٣

٨١ التَّوبة إلى ا�

 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À وإبراهيم يقول: ﴿ ¿ 
[إبراهيم: ٤١].

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
Ù ﴾ [الممتحنة: ٤، ٥].  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò

 Y  X  W ﴿ :ط قبل بعثته في قتلٍ خطأ فلاذ بجناب ربه وموسى يتور
d ﴾ [القصص: ١٦].  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ :وفي مقــام آخر قــال
Ú ﴾ [الأعراف: ١٥٥].  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ وقال سبحانه في قصة داود: ﴿ ² 
« ﴾ [صۤ: ٢٤].

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | وقال في قصة سليمان: ﴿ } 
§ ﴾ [صۤ: ٣٥].

ومحمد ! أمر بالاســتغفار في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى في 
 c  b  a  `  _  ^  ]  \ القرآن المكي: ﴿ ] 

f ﴾ [غافر: ٥٥].  e  d
وفي القرآن المدني أمره االله بالاســتغفار في قوله تعالى: ﴿ ! 

) ﴾ [النساء: ١٠٦].  '  &  %  $  #"
كما أمره االله تعالى بالاستغفار لنفســه وللمؤمنين والمؤمنات، فقال: 
å ﴾ [محمد: ١٩].  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿
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٨٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٢ المحور  الثالث : 

 H  G  ❁  E  D  C  B  A ﴿ تعالــى:  وقــال 
 U  T  SR  Q  P  O  ❁  M  L  K  J  I

V ﴾ [النصر: ١ ـ ٣].
وهذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن، أي أنها نزلت في أواخر 

 +  *  )  ( حياته ژ ، وبعد نزول قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿ ' 
ــنَة  الس في  نزلت  فهــذه  [الفتــح: ٢]،   ﴾ 2  1  0  /  .  -  ,
اه االله تعالى  السادسة من الهجرة بعد صلح الحديبية المعروف، الذي سم

فتحًا مبينًا.
ومع هذا أمر بالاســتغفار، وكان أكثــر الناس اســتغفارًا لربه، كان 
أصحابه يعدون له في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة يقول: «رب 
». روى النســائي، عن ابن عمر، أنه ســمع النبي ژ  اغفر لي وتب علي
يقول: «أســتغفر االله الذي لا إلهٰ إلا االله هو الحي القيوم، وأتوب إليه» في 
المجلس قبل أن يقوم: مائة مرة(١) وفي رواية: إن كنا لنعُد لرسول االله ژ 
، إنك أنــت التواب الغفور: مائة  في المجلس: «رب اغفر لي وتب علي

مرة»(٢).
: «إنــه ليُغانُ على  المزني وفي «صحيح مســلم»، من حديث الأغر

قلبي، وإني لأستغفر االله كل يوم مائة مرة»(٣).

رواه النســائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٢٢٠) وجود إسناده ابن حجر في الفتح   (١)
.(١٠١/١١)

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وأبو داود في  رواه أحمد (٤٧٢٦)، وقال مخر  (٢)
الصلاة (١٥١٦)، والترمذي في الدعوات (٣٤٣٤)، وقال: هذا حديث حســن صحيح غريب. 

وابن ماجه في الأدب (٣٨١٤)، عن ابن عمر.
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢) (٤١)، وأحمد (١٨٢٩١).  (٣)
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٨٥

٨٣ التَّوبة إلى ا�

وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة: «واالله إني لأستغفر االله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»(١).

ر العلماء (الغين) الذين يعتري قلبه ! بأنه: فترة الانشغال عن  وفس
الذكر الذي شــأنُه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمرٍ مــا، عد ذلك ذنبًا، 

فاستغفر االله منه.
ا يقع من حديث النفس، بحكم  وقيل: هو شــيء يعتري القلب، مم

الطبيعة البشرية.
وقيل: الأنبياء أشــد الناس اجتهــادًا في طاعة االله، لمَِــا حباهم من 
المعرفة بحقه، فهم دائبون في شكره، معترفون له بالتقصير أبدًا بما يجب 

له سبحانه.
وقال الغزالي في «الإحيــاء»: كان ژ دائم الترقي، فكلما ارتقى إلى 

حال رأى ما قبلها دونها، فاستغفر من الحالة السابقة(٢).
ن دونهم،  الله خوفًــا مم وقال المحاســبي: الملائكة والأنبياء أشــد
نب  وخوفهم خوف إجلال وإعظام، واســتغفارهم من التقصير لا من الذ

المحقق.
وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون قوله: «رب اغفر لي خطيئتي» 
رت» على ســبيل التواضع والاســتكانة  مت ومــا أخ و«اغفر لــي ما قد

والخضوع، والشكر لربه، لما علم أنه قد غفر له(٣).

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٧).  (١)
ذكره ابن حجر في فتح الباري (١٠١/١١، ١٠٢)، تحقيق محب الدين الخطيب، نشر دار المعرفة،   (٢)

بيروت، ١٣٧٩هـ.
فتح الباري (١٩٨/١١).  (٣)
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٨٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٤ المحور  الثالث : 

وقد صح عنه ژ من صيغ الاستغفار وعباراته: ما لم يُرو عن رسول ولا 
نبي، مثل قوله في الصلاة: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإســرافي في 
أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، 
وكل ذلك عندي، اللهم اغفــر لي ما قدمت وما أخرت، وما أســررت وما 

ر، وأنت على كل شيءٍ قدير»(١). م، وأنت المؤخ أعلنت، أنت المقد
وقال: «ســيد الاســتغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إلٰه إلا أنت! 
خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من 
شــر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبــي، فاغفرْ لي، فإنه 

لا يغفر الذنوب إلا أنت»(٢).
قال الشــيخ ابن أبي جمرة: «جمع ژ في هــذا الحديث، من بديع 
ى: «سيد الاستغفار»، ففيه:  المعاني، وحســن الألفاظ: ما يحق له أن يسم
ـه الخالق، والإقرار  الإقرار الله وحده بالإلٰهيــة والعبودية، والاعتراف بأنـ
بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من شر ما جنى 
نب إلى نفسه،  العبد على نفسه، وإضافة النعمة إلى موجدها، وإضافة الذ

ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو.
 وفــي كل ذلك الإشــارة إلى الجمع بيــن الشــريعة والحقيقة، فإن
رِيعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من االله تعالى، وهذا  تكاليفَ الش

القدر هو الذي يكنى عنه بالحقيقة»(٣) (انتهى ملخصًا).

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٩٨)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٧١٩)، عن   (١)
أبي موسى.

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٦)، عن شداد بن أوس.  (٢)
فتح الباري (١٠٠/١١).  (٣)
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٨٧

٨٥ التَّوبة إلى ا�

�iوط الا.�6f�ر وآدا!3:

لة لها: منها، وآداب مكم للاستغفار المقبول عند االله شروطٌ لا بد
١ ـ وأول هذه الشــروط: صحة النية، والإخلاص الله تعالى، فإن االله 
ســبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهــه، كما قال تعالى: 

p ﴾ [البينة: ٥].  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿
وقال ژ : «إنمــا الأعمال بالنيات، وإنما لكل امــرئ ما نوى» مُتفَق 

عليه(١).
٢ ـ وثاني هذه الشــروط: أن يواطئ القلب اللســان على الاستغفار، 
فلا يقول بلسان: أستغفر االله، وقلبه مصر على المعصية، وقد جاء عن ابن 

نب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه(٢)! المستغفر من الذ : ̂ عباس 
وقالت رابعة # : استغفارنا يحتاج إلى الاستغفار! وذلك لأنه يقول 

بلسانه ما ليس في قلبه(٣).
لة: أن يكون على طهــارة، حتى يكون في  ٣ ـ ومــن الآداب المكم
أكمل أحواله ظاهــرًا وباطنًا، كما في حديث علي بــن أبي طالب، قال: 
النبي ژ يقول:  ̂ ، وصدق أبو بكر: سمعتُ  حدثني أبو بكر الصديق 
«ما من رجل يذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر، فيحســن الطهور، ثم يستغفر 

رواه الجماعة: البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، كما رواه أحمد   (١)
(١٦٨)، وأبو داود في الطلاق (٢٢٠١)، والترمذي في الجهاد (١٦٤٧)، والنســائي في الطهارة 

(٧٥)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٧)، عن عمر.
رواه ابن أبــي الدنيا في التوبــة (٨٥) مرفوعًا، والبيهقي في الشــهادات (٦٧٨٠)، وضعف   (٢)

إسناده، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: وقد رُويِ موقوفًا ولعله أشبه (١٩).
 ـ٥٣. سبق تخريجه ص  (٣)
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٨٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٦ المحور  الثالث : 

 C  B  A  @  ?  > االله 8 ، إلا غفر له» ثم تلا: ﴿ = 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E  D

S ﴾ [آل عمران: ١٣٥](١).  R  Q
وفي حديث أبي بكر مرفوعًا: «ما أصر من استغفر، ولو عاد في اليوم 

سبعين مرة»(٢).
٤ ـ ومــن هــذه الآداب: أن يســتغفر االله تعالى، وهــو بين الخوف 

 A  @  ?  > والرجاء، فقد وصف االله تعالى نفسه بقوله ﴿ = 
 \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :تعالــى [غافر: ٣]. وقــال   ﴾ B
 4  3  21  0  /  .  -  , ̂ ﴾ [المائدة: ٩٨]، ﴿ +   ]

6 ﴾ [الرعد: ٦].  5
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿

[الحجر: ٤٩، ٥٠].

وأمثال هذه الآيات كثير، وكلها تغرس في القلب التوازن بين الخوف 
والرجاء، فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاســرون، ولا ييئس من روح االله 

إلا القوم الكافرون.
فلا ينبغي للعاصي أن يدع الاســتغفار مهما تكــن ذنوبه من الكثرة 

والعِظم، فإن مغفرة االله تعالى أعظم منها، ورحمته أوسع، وعفوه أكبر.
، عن  وفي الحديث القدســي الشهير الذي رواه مســلم، عن أبي ذر

نه،  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٦) وحس رواه أحمد (٥٦)، وقال مخر  (١)
كلاهما في الصلاة.

رواه أبو داود في الصلاة (١٥١٤)، والترمذي في الدعــوات (٣٥٥٩)، وقال: حديث غريب،   (٢)
وليس إسناده بالقوي.
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٨٩

٨٧ التَّوبة إلى ا�

يل والنهار، وأنا أغفر  كم تذنبون باللبيِ ژ عن ربه 8 : «يا عبادي، إنالن
الذنوب جميعًا، فاستغفروني أغفر لكم»(١).

٥ ـ ومن ذلك: أن يتخير الأوقات الفاضلة، مثل أوقات السحر، كما 
 d  c ﴿ [آل عمــران: ١٧]،   ﴾ 2  1 ﴿ تعالــى:  قــال 

e ﴾ [الذاريات: ١٨].
 =  <  ;  :  9  8 ا قال أبنــاء يعقوب لأبيهــم: ﴿ 7  ولم
 ﴾ I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ❁  >
ر الاستغفار إلى وقت السحر؛ لأنه  ه أخ[يوسف: ٩٧، ٩٨]. قال المفسرون: إن

أقرب إلى الاســتجابة، وأبعد عن الرياء، وأصفــى للقلوب، وهو وقت 
التجلي الإلٰهي في الثلث الأخير من الليل.

٦ ـ ومن الآداب: الاســتغفار في الصلاة: في السجود، وقبل السلام، 
أو بعد السلام.

يق أن يقول في الصلاة قبل السلام:  د ژ أبا بكر الص م النبيوقد عل
«اللهم إني ظلمتُ نفســي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوبَ إلا أنت، فاغفرْ 

لي مغفرةً من عندك، وارحمْني، إنك أنت الغفور الرحيم»(٢).
٧ ـ ومن الآداب: أن يدعو لنفســه وللمؤمنين، فيدخل في زمرتهم، 

عسى أن يرحمه االله تعالى ويغفر له ببركتهم، وفي زمرتهم.
ولهذا نجد الأنبياء لا يقتصرون على الاســتغفار لأنفســهم، بل لهم 
ولوالديهم وللمؤمنين والمؤمنات، كما في دعاء نوح وإبراهيم وغيرهما.

 ـ٧٨. سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٣٤)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٥).  (٢)
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٩٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٨٨ المحور  الثالث : 

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :فمن دعاء نوح
Ü ﴾ [نوح: ٢٨].

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ إبراهيــم:  دعــاء  ومــن 
Æ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

٨ ـ ومن الآداب: أن يدعو ويســتغفر بالصيغ المذكورة في القرآن، 
ــنة، فهي أنصع بيانًا، وأرجح ميزانًا، وأجمع للمعاني،  والمأثورة في الس
وأروع في المباني، وأعظم تأثيــرًا في القلوب، بخلاف ما يصنعه الناس 
من صيغ يختارونها، وأوراد يؤلفُونها، فلن يكــون لها حلاوة الكلمات 

القرآنية، وطلاوة العبارات النبوية.
على أن في الاستغفار والدعاء بالمأثور أجَْرَين:

١ ـ أجر الدعاء والاستغفار.
٢ ـ وأجر الاتباع والاقتداء.

ومن الصيغ والأدعيــة القرآنية: الأدعية التي ذكرهــا القرآن عن آدم 
ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل والأنبياء والصالحين. مثل:

 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
[الأعراف: ٢٣].

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿
Ù ﴾ [الممتحنة: ٤، ٥].  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].  È  Ç  Æ  Å
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٩١

٨٩ التَّوبة إلى ا�

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

[الحشر: ١٠].

 ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
¿ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

ومن الحديث: جاءت صيغ كثيرة متنوعة، منها: ســيد الاســتغفار، 
م ذكره. الذي تقد

ومنها: «اللهــم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإســرافي في أمري»، وقد 
تقدم.

ومنها: «اللهــم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشــرق 
ني  نق اغســلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم والمغرب، اللهم
ى الثوب الأبيض من الدنس». رواه البخاري عن أبي  من خطاياي كما ينق
هريرة(١)، ورواه الشــيخان عن عائشــة(٢). وقد كان يدعو به بعد تكبيرة 

الإحرام، وقبل قراءة الفاتحة.
ــع لي فــي داري، وبارك لي في  اغفر لي ذنبي، ووس ومنها: «اللهم

رزقي». رواه الترمذي(٣)، وأحمد وغيرهم عن أبي موسى(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٤٤)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٨).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٦٨)، ومســلم في المســاجد ومواضع الصلاة   (٢)

.(٥٨٩)
ــنه الألبانــي في صحيح الجامع  رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٠)، وقال: غريب. وحس  (٣)

(١٢٦٥)، عن أبي هريرة.
جوه: حســن لغيره. والنســائي في الكبرى في عمل اليوم  رواه أحمد (١٩٥٧٤)، وقال مخر  (٤)=
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٩٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٠ المحور  الثالث : 

%b ���6 الا.�6f�ر �� الإ�4ار؟

ومن الأســئلة التي تبرز هنا: هل ينفع الاستغفار صاحبه مع إصراره 
على المعصية، صغيرة كانت أو كبيرة؟

اختلف أرباب السلوك في ذلك:
فمنهم من قال: ينفع بإطلاق، وإن لم يكن معه عزم وتوبة.

ومنهم من قال: لا ينفع بإطلاق، حتى يكون معه توبة.
ل في ذلك. ومنهم من فص

وأنا من هذا الصنف الثالث، فأقول: إن الاستغفار بمجرد اللسان ينفع 
المستغفِر، إذا صحبه حرارة الابتهال، والصدق في السؤال، والتضرع في 
الحال، والشعور بالفقر إلى المغفرة في الاستقبال، فهو يسأل االله المغفرة 
ســؤال عبد فقير إلى مولاه الغني، وســؤال مخلوق ضعيف إلى خالقه 
القوي، وسؤال كائن صغير إلى ربه الكبير، بل ربه الأكبر، الذي لا تضيق 
به رحمته، ولا تعجزه مغفرتــه، لا تنفعه طاعته، ولا تضره معصيته، فهو 
وح، جدير ألا يضيع استغفاره هباء.  إذا استغفر بهذا الشــعور، وبهذه الر

ومن الأدلة على ذلك:
أولاً: ما ســبق إيراده من آيات القرآن وأحاديث الرســول في فضل 

حــه النووي في الأذكار (٧٨)، وتعقبه ابــن حجر في نتائج الأفكار  والليلة (٩٨٢٨)، وصح
(٢٦٣/١) فقال: وحكم الشيخ (أي النووي) على الإسناد بالصحة ففيه نظر؛ لأن أبا مجلز لم 
يلقَ ســمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيما قاله علي بن المدينــي، وقد تأخرا بعد 
أبي موسى، ففي سماعه من أبي موســى نظر، وقد عهد منه الإرسال ممن لم يلقه، ورجال 

الإسناد المذكور رجال الصحيح إلا عباد بن عباد، وهو ثقة.

=
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٩٣

٩١ التَّوبة إلى ا�

الاستغفار، وهي غزيرة وفيرة، وقد وردت مطلقة، تشمل المصر وغيره، 
فلماذا نقيدها بقيد عدم الإصرار؟

ثانيًا: أن الاستغفار ـ ولو كان باللسان ـ حسنة في ذاته، تصلح لتكفير 
ع والابتهال؟ السيئات، فكيف إذا كان معه التضر

وقد قال الإمام الغزالي 5 : «بل أقول: الاســتغفار باللســان أيضًا: 
حســنة؛ إذ حركة اللســان بها عن غفلة: خيرٌ من حركة اللسان بغِيبة، أو 
فضول كلام، بل هو خيرٌ من الســكوت عنه، فيظهر فضله بالإضافة إلى 
الســكوت عنه، وإنما يكون نُقصانًا بالإضافة إلى عمل القلب، ولذا قال 
بعضهم لشيخه أبي عثمان المغربي: إن لســاني يجري بالذكر والقرآن، 
وقلبي غافل! فقال له: اشكر االله تعالى، إذ استعمل جارحة من جوارحك 

ده الفضول!»(١). في خير، وعوده الذكر، ولم يستعمله في الشر، ولم يعو
ثالثًا: أن الله تعالى وعد ـ ووعده الحق ـ أنه لا يضيع عمل عامل، ولا 
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿ :أجــر محســن، كمــا قــال تعالــى

 X  W ﴿ [هــود: ١١٥]،   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ [الكهف: ٣٠]، 

 N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿ [الزلزلــة: ٧].   ﴾ \  [  Z  Y
 "  ! ﴿ [النساء: ٤٠]،   ﴾ U  T  S  R  Q  P  O
 ﴾ 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
[آل عمران: ١٩٥]. والاستغفار ـ كما ذكرنا ـ عمل، وعمل حسن في حد ذاته.

نْيا والبيهقي في «الشــعب»، عن  ا الحديث الذي رواه ابن أبي الدوأم
ه»  عليه كالمستهزئ برب نب وهو مُصِر اس مرفوعًا: «المستغفِرُ من الذابن عب

الإحياء (٤٨/٤).  (١)
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٩٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٢ المحور  الثالث : 

فهو حديث ضعيف، والراجح أنه موقوف على ابن عباس، وليس بحديث 
نبوي(١)، وعلى فرض التســليم بثبوته، فهو محمــول على من قال ذلك 
بحكم العادة، ومجاراة للآخرين، مع الغفلة عــن المعنى، ودون تضرع 

ولا ابتهال.
وكذا ما نقل عن بعضهم من قوله: «الاســتغفار من غير إقلاع: توبة 
الكذابيــن!»(٢)، وقول الآخر: «أســتغفر االله من قول: أســتغفر االله»! فهو 
د القول باللسان، من غير أن يكون للقلب  محمول على الاستغفار بمجر

فيه شركة عمل.
وما قالته رابعــة العدوية: اســتغفارنا يحتاج إلى اســتغفار كثير(٣)! 
فلا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر االله، بل تذم غفلة القلب، 
فهو يحتاج إلى اســتغفار من غفلة جَنانه، لا من حركة لســانه، فإن من 
سكت عن الاستغفار باللسان أيضًا يحتاج إلى استغفارَيْن، لا إلى استغفار 

واحد!
فهكذا ينبغي أن تفهم حمدَ ما يُحمد، وذم ما يُذمّ، وإلا جهلت معنى 
قول القائل: حســنات الأبرار ســيئات المقربين! فإن هــذه أمور تثبت 
بالإضافة (أي أمور نسبية) فلا ينبغي أن تؤخذ عن غير إضافة، بل ينبغي 

ات الطاعات والسيئات. يستحقِر ذر ألا
ولقد قال الإمام جعفر الصــادق: «إن االله تعالى خبأ ثلاث في ثلاث: 

خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقروا منها شيئًا، فلعل رضاه فيه.

 ـ٨٥. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٦٧٧٧).  (٢)

 ـ٥٣. سبق تخريجه ص  (٣)
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٩٣ التَّوبة إلى ا�

وخبأ سخطه في معاصيه، فلا تحقروا منها شيئًا، فلعل غضبه فيه.
وخبأ وليه في عباده، فلا تحقروا من عباد االله أحدًا، فلعله ولي االله»(١).
وقال سهل بن عبد االله: «لا بد للعبد في كل حالٍ من مولاه، فأحسن 
ره وقضاه، فــإنْ عصاه قال:  ا قد أحوالــه: أن يرجع إليه في كل شــيء مم
! فإذا تاب  فإذا فرغ من المعصية قال: يا رب تُبْ علي ، يا رب، استر علي
قال: يا رب، ارزقني العصمة! فإذا عمل الطاعة قال: يا رب تقبل مني!»(٢).
ات الطاعات  ـاك أنْ تســتحقر ذر وقــال الغزالي في «الإحيــاء»: «إيـ
ات المعاصــي فلا تُبقيها، كالمرأة الخرقاء، تكســل عن  فلا تأتيها، وذر
 على خيط واحد، تقول: وأي ها لا تقدر في كل ساعة إلالاً بأنالغزل، تعل
غِنــى يحصل في خيــط واحد؟ وما وقـْـع ذلك في الثيــاب؟ لا تدري 
المعتوهة أن ثيــاب الدنيا اجتمعت خيطًا خيطًا، وأن أجســام العالم مع 
ع والاستغفارُ بالقلب حسنة  ضَرالت ة، فإذن  ة ذر اتساع أقطاره اجتمعت ذر

لا تضيع عند االله أصلاً»(٣).
وذكر في كتــاب «الأذكار»(٤) عن الربيع بن خثيــم أنه قال: لا تقل: 
 أســتغفر االله وأتوب إليه، فيكون ذنبًا وكذبًا إن لــم تفعل، بل قل: اللهم
اغفر لي وتب عليّ. قال النووي: هذا حســن، وأما كراهته «أستغفر االله» 
وتسميته كذبًا، فلا يُوافق عليه؛ لأن معنى «أســتغفر االله» أطلب مغفرته، 
وليس هــذا كذبًا. قــال: ويكفي فــي رده حديــث ابن مســعود بلفظ: 

الإحياء (٤٩/٤).  (١)
المصدر السابق (٤٨/٤).  (٢)

المصدر السابق، بتصرف.  (٣)
الأذكار للنووي صـ ٤٠٤، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشــر دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ ـ   (٤)

١٩٩٤م.
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٩٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٩٤ المحور  الثالث : 

«من  قال:  أستغفر االله الذي لا إلٰه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه: غُفرت 
حه  من الزحف» أخرجه أبو داود والترمذي(١) وصح ذنوبه وإن كان قد فر

الحاكم(٢).
قال الحافظ ابن حجر: هذا في لفظ «أســتغفر االله الذي لا إلٰه إلا هو 
الحي القيــوم» وأما «أتوب إليه» فهو الذي عنــى الربيع 5 أنه كذب، 
وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوْبة كما قال، وفي الاستدلال للرد عليه 
بحديث ابن مســعود نظر؛ لجواز أن يكون المُراد منه ما إذا قالها وفعل 
شــروط التوبــة، ويحتمل أن يكــون الربيــع قصد مجمــوع اللفظين، 

لا خصوص «أستغفر االله» فيصح كلامه كله واالله أعلم.
قال الحافظ: «ورأيت في الحلبيات للسبكي الكبير: الاستغفار طلب 
المغفرة إما باللســان أو بالقلب أو بهما، فــالأول فيه نفع؛ لأنه خير من 
ا، والثالث أبلغ منهما،  ه يعتاد قول الخير، والثاني نافع جدالسكوت، ولأن
نب حتى توجد التوبة، فإن العاصي المصر يطلب  هما لا يمحصان الذلكن
المغفرة، ولا يستلزم ذلك وجود التوْبة منه. إلى أن قال: والذي ذكرته من 
أن معنى الاستغفار هو غير معنى التوبة، هو بحسب وضع اللفظ، لكنه 
غلب عند كثير من الناس أن لفظ «أســتغفر االله» معناه التوبة، فمن كان 
 وْبــة لا محالة. ثم قال: وذكر بعض العلماء أنذلك معتقده، فهو يريد الت
 ﴾ ¡ ے   ~  }  | التوْبة لا تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى: ﴿ } 

والمشهور أنه لا يُشترط»(٣).

رواه أبو داود في الصلاة (١٥١٧)، والترمذي في الدعوات (٣٥٧٧)، وقال: غريب. عن زيد أبو يسار.  (١)

حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، عن ابن مسعود. رواه الحاكم في الدعاء (٥١١/١)، وصح  (٢)
فتح الباري (٤٧٢/١٣).  (٣)
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�@��ENت ا��َّْ�!� وأ���B

ا���ب ا����1

وْبة ودوامها. تمام الت ·
وبة. قبول الت ·

وبة. اس في التأقسام الن ·
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٩٩

٩٧

�B�م ا��َّْ�!� ودوا�@�

قال الإمام الغزالي:
«قد ذكرنا أن التوْبة عبــارة عن ندم يورث عزمًا وقصدًا، وذلك الندم 
أورثه العلم بكون المعاصي حائلاً بينــه وبين محبوبه، ولكل واحد من 
 العلم والندم والعزم دوام وتمام، ولتمامها علامة، ولدوامها شرطٌ، فلا بد

من بيانها.
أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوْبة وسيأتي.

ع القلب عند شــعوره بفوات المحبوب، وعلامته  ا الندم فهو توجوأم
البكاء والفكر، فمن  الدمع، وطول  الحســرة والحزن، وانســكاب  طول 
استشــعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته، طال عليه مصيبته وبكاؤه، 
وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي شيء أدل 
على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من االله ورسوله؟ ولو 
ى طبيبًا: أن مرض ولده المريض لا يبرأ، وأنه  ثه إنســان واحد يســم حد
ســيموت منه، لطال في الحال حزنــه، فليس ولده بأعز من نفســه، ولا 
الطبيب بأعلم ولا أصدق من االله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا 
ض  المرض بأدل على الموت من المعاصي على سخط االله تعالى، والتعر
بها للنار: فألم الندم كلما كان أشــد كان تكفير الذنوب به أرجى، فعلامة 
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ابين،  صحة الندم: رقة القلب، وغــزارة الدمع، وفي الأثر: جالسِــوا التو
ــن مرارة تلك الذنوب في قلبه  أفئدة(١). ومن علامته: أن تتمك فإنهم أرق

بدلاً عن حلاوتها، فيستبدل بالميل كراهية، وبالرغبة نفرة.
وفي الإسرائيليات: أن االله 4 قال لبعض أنبيائه وقد سأله قبول توبة 
عبد، بعد أن اجتهد ســنين في العبادة، ولم ير قبول توبته: فقال: وعزتي 
وجلالي لو شفع فيه أهل الســماوات والأرض ما قبلتُ توبته، وحلاوة 

نب الذي تاب منه في قلبه(٢). ذلك الذ
وأما القصد الذي ينبعث منه، وهــو إرادة التدارك فله تعلق بالحال، 
وهو يوجب ترك كل محظور هــو ملابس له، وأداء كل فرض هو متوجه 
عليه فــي الحــال، وله تعلــق بالماضــي؛ وهو تــدارك ما فــرط منه، 

وبالمستقبل؛ وهو دوام الطاعة، ودوام ترك المعصية إلى الموت.

Hm�ء N,�ق االله:

وشرط صحتها فيما يتعلق بالماضي: أن يرد فكره إلى أول يوم بلغ 
فيه بالسن أو الاحتلام (أقول: والمرأة بالسن أو بالحيض) ويفتش عما 
مضى من عمره ســنة سنة، وشــهرًا شــهرًا، ويومًا يومًا، ونفسًا نفسًا، 
وينظر إلى الطاعات: ما الذي قصر فيه منها؟ وإلى المعاصي: ما الذي 

قارفه منها؟
فإنْ كان قد ترك صلاة أو صلاها فاقدة شــرطًا من شــروط صحتها، 
فيقضيها عن آخرها، فإنْ شــك في عــددِ ما فاته منها: حســب من مدة 

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٠٦)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (٣٠٦/١).  (٢)
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بلوغه، وترك القدر الذي يســتيقن أنه أداه، ويقضي الباقي، وله أن يأخذ 
ي والاجتهاد. ويصل إليه على سبيل التحر ، فيه بغالب الظن

وأما الصوم، فإنْ كان قد تركه في ســفر أو مرض، أو أفطرت المرأة 
ي  ف مجموع ذلك بالتحر بســبب الحيض أو النفاس ولم تقضِه، فيتعــر

والاجتهاد، ويشتغل بقضائه.
وأما الزكاة، فيحسب جميع ماله، وعدد السنين من أول مِلكه، لا من 
زمان البلوغ؛ فإن الزكاة واجبة فــي مال الصبي(١)، فيؤدي ما عُلمِ بغالب 

الظن أنه في ذمته.
، فإنْ كان قد اســتطاع في بعض الســنين، ولم يتفق له  ا الحــجوأم
الخروج إلى الحج، والآن قــد أفلس فعليه الخروج، فــإنْ لم يقدر مع 
الإفلاس، فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد، فإنْ لم يكن له كسب 
ولا مال، فعليه أن يســأل النــاس ليُصرف إليه من الــزكاة أو الصدقات 
ما يحج به، فإنه إن مات قبل الحج مات عاصيًــا، والعجز الطارئ بعد 

القدرة لا يسقط عنه الحج، فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها.
وأما المعاصي، فيجب أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه، وبصره، 
ولسانه، وبطنه، ويده، ورجِله، وفرجه، وســائر جوارحه، ثم ينظر في 
لع  ى يطل عند نفســه ديوان معاصيه، حت جميع أيامه وســاعاته، ويفص
على جميعها صغائرها وكبائرهــا، ثم ينظر فيها، فما كان من ذلك بينه 
وبين االله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد، كنظر إلى غير محرم، 
وقعود في مســجد مع الجنابة، ومس مصحف بغيــر طهارة، واعتقاد 

هذا هو رأي جمهور الأئمة وهو الذي رجحته في كتابي: فقه الزكاة.  (١)
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ا لا يتعلق بمظالم  بدعة، وشــرب خمر، وســماع ملاهٍ، وغير ذلك مم
العباد، فالتوْبة عنها بالندم والتحســر عليها، وبأن يحسب مقدارها من 
ة، ويطلــب لكل معصية منها حســنة  حيــث الكبَر، ومن حيــث المُد
تناسبها، فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات، أخذًا من قوله ژ 
الســيئةَ الحســنةَ تمحُها»(١)، بل من قوله  «اتقِ االلهَ حيثما كنتَ، وأتبعِ 
الملاهي  ر سماع  فيكف [هود: ١١٤].   ﴾ ¥  ¤  £ تعالى: ﴿ ¢ 
ــر القعود في المســجد جنبًا  القرآن وبمجالس الذكر، ويكف بســماع 
ر مس المصحف محدثًِا  بالاعتكاف فيه مع الاشــتغال بالعبادة، ويكف
بإكرام المصحف وكثرة قراءة القــرآن منه، وكذلك بأن يكتب مصحفًا 
ر شــرب الخمر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب  ويجعله وقْفًا، ويكف

منه وأحب إليه.
وعد جميع المعاصي غيــر ممكن، وإنما المقصود ســلوك الطريق 
ه، فكل ظلمة ارتفعــت إلى القلب  المرض يعالج بضــد ة، فــإنالمضاد
بمعصية فلا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحســنة تضادها، والمتضادات 
هي المتناســبات، فلذلك ينبغي أن تُمحى كل سيئة بحسنة من جنسها، 

لكن تضادها، فإن البياض يزال بالسواد، لا بالحرارة والبرودة.
ف فــي طريق المحو، فالرجاء فيه  وهذا التدريج والتحقيق من التلط
أصدق، والثقة به أكثر من أن يواظب على نوعٍ واحدٍ من العبادات، وإن 
كان ذلك أيضًا مؤثرًا في المحو، فهذا حكم ما بينه وبين االله تعالى. ويدل 
ر بضده: أن حب الدنيا رأسُ كل خطيئة، وأثر اتباع  الشــيء يكف على أن
الدنيا في القلب: السرور بها والحنين إليها، فلا جرم كان كل أذى يصيب 

 ـ٧١. سبق تخريجه ص  (١)
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ارة لــه، إذ القلب يتجافى  المســلم ينبو بســببه قلبه عن الدنيا يكون كف
بالهموم والغموم عن دار الهموم.

:a�Cا�  V��U�

 االله تعالى، فإن ا مظالم العباد، ففيها أيضًا معصية وجناية على حقوأم
االله تعالى نهى عن ظلم العباد أيضًا، فما يتعلق منه بحق االله تعالى، تداركه 
ر، وترك مثله في المستقبل، والإتيان بالحسنات التي هي  بالندم والتحس
ر غصب أموالهم  اس بالإحســان إليهم، ويكفأضدادها، فيقابل إيذاءه الن
بالغيبة والقدح فيهم  تناول أعراضهــم  ر  ق بملكه الحلال، ويكف بالتصد
بالثناء على أهل الديــن، وإظهار ما يعرف من خصــال الخير من أقرانه 
ر قتل النفوس بإعتاق الرقــاب؛ لأن ذلك إحياء، إذ العبد  وأمثاله، ويكف
الرقيق مفقود لنفســه، موجود لســيده، والإعتاق إيجاد لا يقدر الإنسان 
 على أكثــر منه، فيقابل الإعــدامَ بالإيجــاد المقدور، وبهــذا تعرف أن
ما ذكرناه من ســلوك طريق المضادة في التكفير والمحو مشهود له في 
الشــرع، حيث كفّر القتل بإعتاق رقبة. ثم إذا فعل ذلــك كله لم يكفه، 
ما لم يخرج عن مظالم العباد، ومظالم العباد إما في النفوس أو الأموال 

أو الأعراض أو القلوب، أعني به الإيذاء المحض.
أما النفُوس فإنْ جرى عليه قتل خطأ فتوبته بتسليم الدية(١)، ووصولها 
إلى المستحق، إما منه، أو من عاقلته، وهو في عُهدة ذلك قبل الوصول، 
وإن كان عمدًا موجبًا للقصاص فبالقصاص، فإنْ لم يُعرف، فيجب عليه 
مه في رُوحه، فإنْ شاء عفا عنه، وإن شاء  ف عند ولي الدم، ويحك أن يتعر

قتله، ولا تسقط عهدته إلا بهذا، ولا يجوز له الإخفاء.

وعليه أيضًا كفارة: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.  (١)
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وليس هذا كما لو زنى أو شرب أو ســرق أو قطع الطريق، أو باشر 
ما يجب عليه فيه حد الله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوْبة أن يفضح نفسه، 
ويهتك ســتره، ويلتمس من الوالي اســتيفاء حق االله تعالى، بل عليه أن 
يتســتر بســترِ االله تعالى، ويُقيم حد االله على نفسِــه بأنــواع المجاهدة 
والتعذيــب، فالعفو في محْــض حقوق االله تعالــى قريبٌ مــن التائبين 
النادمين، فــإنْ أمر هذه إلى الوالــي حتى أقام عليه الحــد وَقَع موقعه، 
وتكون توبته صحيحة مقبولة عند االله تعالى، بدليل ما صح أن ماعز بن 
مالك أتى رسول االله ژ فقال: يا رسول االله، إني قد ظلمت نفسي وزنيتُ، 
وإني أريد أن تطهرني! فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رســول االله، 
إني قد زنيت! فرده الثانية، فلما كان في الثالثة أمر به فحُفِر له حفرة، ثم 
أمر به فرجم، فكان الناس فيه فريقين: فقائل يقول: لقد هلك، وأحاطت 
به خطيئته! وقائــل يقول: ما توبة أصدق من توبته. فقال رســول االله ژ 

«لقد تاب توبة لو قُسمت بين أمة لوسعتهم»(١).
وأما القِصاصُ وحد القذف: فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه.

وإن كان المتناول مالاً تناولــه بغصب، أو خيانة، أو غبن في معاملة 
بنوع تلبيس، كترويج زائف، أو ســتر عيب من المبيــع، أو نقص أجرة 
أجير، أو منع أجرته.. فكل ذلك يجب أن يفتش عنه، لا من حد بلوغه، 
بل من أول مدة وجوده، فإن ما يجب في مال الصبي يجب على الصبي 
ر فيه، فإنْ لم يفعل كان ظالمًا  إخراجه بعد البلوغ، إن كان الولي قد قص
مطالبًا به، إذ يســتوي في الحقوق المالية، الصبي والبالغ، وليحاســب 
نفســه على الحبات والدوانق، من أول يوم حياته إلى يوم توبته، قبل أن 

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة.  (١)
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يحاسب في القيامة، وليناقش قبل أن يُناقش، فمن لم يحاسب نفسه في 
الدنيا، طال في الآخرة حسابه.

ل مجموعَ ما عليه بظن غالــب، ونوعٍ من الاجتهاد ممكن،  فإنْ حص
فليكتبْه، وليكتبْ أســامي أصحاب المظالم واحــدًا واحدًا، وليطُف في 
نواحي العالم، وليطلبهم، وليســتحلهم، أو ليــؤد حقوقهم، وهذه التوْبة 
ار، فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين  جعلى الظلمة، وعلى الت تشق
كلهم، ولا على طلب ورثتهــم، ولكن على كل واحد منهم أن يفعل منه 
ما يقدر عليه، فإنْ عجز، فلا يبقى له طريقٌ إلا أن يكثر من الحســنات، 
حتى تفيض عنه يوم القيامة، فتؤخذ حسناته، وتوضع في موازين أرباب 
ـه إن لم تفِ بها  المظالم، ولتكن كثرة حســناته بقدر كثرة مظالمه، فإنـ

حسناته، حمل من سيئات أرباب المظالم، فيهلك بسيئات غيره!!
فهذا طريق كل تائب في رد المظالم، وهذا يوجب استغراق العمر في 
ا  الحسنات، لو طال العمر، بحســب طول مدة الظلم، فكيف وذلك مم
لا يعرف؟ وربما يكون الأجل قريبًا؟ فينبغي أن يكون تشميره للحسنات 
والوقت ضيق أشــد من تشــميره الــذي كان في المعاصي في متســع 

الأوقات.. هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته.
أما أمواله الحاضرة، فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكًا معينًا، وما 
ق به، فإن اختلــط الحلال بالحرام،  لا يعرف له مالكًا، فعليــه أن يتصد
ق بذلك المقدار، كما سبق  فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد، ويتصد

تفصيله في كتاب الحلال والحرام.
وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم، أو يعيبهم في 
ض له بلســان، أو آذى قلبه بفعل من أفعاله،  الغَيْبة، فيطلب كل من تعر
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وليســتحل واحدًا واحدًا منهم، ومن مات أو غــاب فقد فات أمره، ولا 
يتدارك إلا بتكثير الحســنات لتُؤخــذ منه عوضًا في القيامــة، وأما من 
وجده، وأحله بطيب قلب منه، فذلك كفارته، وعليه أن يعرفه قدر جنايته 
ضه له، فالاســتحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك وكثرة  وتعر
يه عليه، لم تطِب نفســه بالإحلال، وادخر ذلك فــي القيامة ذخيرة  تعد

له من سيئاته. يأخذها من حسناته أو يحم
فإن كان فــي جملة جنايتــه على الغيــر ما لو ذكره وعرفــه لتأذى 
بمعرفته، كزناه بجاريته أو أهله، أو نســبته باللسان إلى عيب من خفايا 
عيوبه، يعظم أذاه مهما شُوفهَِ به، فقد انسد عليه طريق الاستحلال، فليس 
له إلا أن يســتحل منها، ثم تبقى له مظلمة، فليجبرها بالحســنات، كما 

يجبر مظلمة الميت والغائب.
كْر والتعْريف، فهو ســيئة جديدة يجب الاســتحلال منها،  ــا الذوأم
فه المجني عليه، فلم تســمح نفسه بالاستحلال،  ومهما ذكر جنايته، وعر
فَ به، ويســعى في  ه، فعليه أن يتلطهــذا حق بقيــت المظلمة عليه، فإن
 ه والشفقة عليه، ما يستميل به قلبه، فإنمهماته وأغراضه، ويظهر من حُب
الإنسان عبدُ الإحسان، وكل من نفر بســيئة مال بحسنة، فإذا طاب قلبه 
فه، ســمحت نفســه بالإحلال، فإنْ أبى إلا الإصرار،  ده وتلط بكثرة تود
فيكون تلطفه به واعتذاره إليه، من جملة حسناته التي يمكن أن يجبُر بها 
فــي القيامة جنايتَــه، ولْيَكُنْ قدر ســعيه في فرحه وســرور قلبه بتودده 
فه، كقدر سعيه في أذاه، حتى إذا قاوم أحدهما الآخر، أو زاد عليه،  وتلط
أخذ ذلك منه عوضًا في القيامة يحكم االله به عليه، كمن أتلف في الدنيا 
 مالاً، فجاء بمثلــه، فامتنع من له المــال من القبول ومــن الإبراء، فإن
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١٠٧

١٠٥ التَّوبة إلى ا�

الحاكم يحكم عليه بالقبض منه، شاء أم أبى، فكذلك يحكم في صعيد 
القيامة أحكم الحاكمين وأعدل المُقسطين.

دًا،  ا العزم المرتبط بالاســتقبال، فهو أن يعقد مــع االله عقدًا مؤكوأم
ويعاهده بعهد وثيق: أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، كالذي 
ه مثلاً، فيعزم عزمًــا جزمًا أنه لا يتناول  يعلم في مرضــه أن الفاكهة تضر
د في الحال، وإن كان يتصور  هذا العزم يتأك الفاكهة ما لم يزل مرضه، فإن
دْ عزمُه  أن تغلبه الشــهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائبًا ما لم يتأك

في الحال»(١).
وما ذكره الغزالي فيما يتعلق بحقوق العباد: مســلم في جملته، وإن 

كان فيه بعض تفصيلات لابن القَيم سنذكرها.
وأما فيما يتعلق بحقوق االله، فهناك رأي آخر بالنسبة للصلاة وقضائها، 
فرأي المذاهب الأربعة: وجوب قضاء الفوائت، وإن مضت عليها عشرات 

السنين، يقضى منها ما قدر عليه على مرور الوقت.
والرأي الآخر يقول: إن الصلاة التي تقضى ما كان فواتها عن نوم أو 
نسيان، كما جاء في الحديث الصحيح(٢)، وما عدا ذلك فقد انتهى وقتها، 
ولا يمكنه قضاؤها، وإنما عليه أن يعوض ما فاته بصلاة النوافل، وإحسان 

الفرائض بإتمامها كما يحب االله ركوعها وسجودها وخشوعها.
وكأنما يعتبرِ هذا الرأي من بدأ الصلاة بعد إضاعتها دهرًا طويلاً، كأنه 
دخل الإســلام من جديد، فعليه أن يبدأ صفحة جديدة مع االله، ويستبق 
الخيرات، ويسارع إلى مغفرة من ربه وجنة عرضها السماوات والأرض.

الإحياء (٣٤/٤ ـ ٣٨) ببعض تصرف.  (١)
رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤)، وأحمد (١١٩٧٢)، عن أنس.  (٢)
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١٠٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠٦ المحور  الثالث : 

والموضوع فيه كلام كثير، يرجع إليه فــي الجزء الأول من «مدارج 
ح هو وشيخه شــيخ الإسلام ابن تيمية  ــالكين» لابن القيم، وقد رج الس
عدم القضاء، وهو الذي أميل إليه لمن ضيع من عمره ســنوات لم يَحْنِ 

ر جبهته الله ساجدًا. فيها ظهره الله راكعًا، أو يعف
ونقف بعض الوقفات في حقوق العباد.

ا��S�د: ا��َّْ�!� �
 N,�ق 

ة؛ كانت  المشــاح العباد، وقيامها أصلاً على  وللتشــديد في حقوق 
التوْبة منها بأحد أمرين: إما أن يردها إلى صاحبها إن كان حيا، أو ورثته 

إن مات.
وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به، إن كان حقا ماليا، أو جناية على 
بدنه أو بدن موروثه، كما ثبت عــن النبيِ ژ قال: «من كان لأخيه عنده 
مظلمة من مــال أو عرض، فليتحلله اليوم، من قبــل ألا يكون دينار ولا 

درهم إلا الحسنات والسيئات»(١).

:�T��ا�� ا�2,�ق  
 nSBَّر ��3T رد � �!�B

وكل من ثبت عليه حقوق مالية للناس يجب عليه أن يرجعها إليهم، 
أو إلى ورثتهم، فإنْ لم يكن عنده ما يكفي، ســعى في ذلك طول حياته 
ما استطاع، وكلما حصل شيئًا قضى بعض ما عليه، كل بنسبة حقه ودينه 
عند التائب، وَفْق قسمة الغرماء، فمن كان في ذمِته هذه الحقوق المالية، 
ر عليه ردها إلى أصحابها، أو إلى ورثتهم، لجهله بهم، أو  ثم تاب وتعذ

لانقراضهم، أو لغير ذلك، فاختلف في توبة مثل هذا.

رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٩)، وأحمد (١٠٥٧٣)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٠٩

١٠٧ التَّوبة إلى ا�

«فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها، فإذا كان 
رت عليه التوبة، والقصاص أمامه يوم القيامة  ر عليه، فقد تعذ ذلك قد تعذ

. بالحسنات والسيئات ليس إلا
قالوا: فإن هذا حق الآدمي لم يصل إليه، واالله ســبحانه لا يترك من 
حقوق عباده شــيئًا، بل يســتوفيها لبعضهم من بعض، ولا يجاوزه ظلم 
ظالم، فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمــه، ولو لطمة، ولو كلمة، 

ولو رمية بحَجَر.
قالوا: وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه: أن يُكثر من الحسنات، 
ن من الوفاء منهــا يوم لا يكون الوفاء بدينــار ولا بدرهم، فيتجر  ليتمك
تجارة يمكنه الوفاء منها. ومن أنفع ما له: الصبر على ظلم غيره له وأذاه، 
وغِيبته وقذفه، فلا يســتوفي حقه في الدنيــا، ولا يقابله، ليُحيل خصمه 
عليه إذا أفلس من حســناته، فإنه كما يؤخذ منه ما عليه: يســتوفي أيضًا 

ما له، وقد يتساويان، وقد يزيد أحدهما عن الآخر.
ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال.

فقالت طائفة: يوقفِ أمرها، ولا يتصرف فيها البتة.
وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه، لأنه وكيل أربابها، فيحفظها 

لهم، ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة.
وقالت طائفة أخرى: بل باب التوْبة مفتوح لهذا، ولم يغلقه االله عنه، 
ولا عن مذنب، وتوبته: أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها، بأن يدفعها 

إلى الفقراء والمحتاجين، أو إلى جهات الخير ومصالح المسلمين.
ومنها: جماعات الجهاد في ســبيل االله، ومراكز الدعوة إلى الإسلام، 
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١١٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٠٨ المحور  الثالث : 

فإذا كان يوم استيفاء الحقوق، كان لأرباب المال الخيار: بين أن يجيزوا 
ما فعل، وتكون أجورها لهم، وبين أن لا يجيزوا، فيأخذوا من حســناته 
بقدر أموالهم، ويكون ثــواب تلك الصدقة له، إذ لا يُبطل االله ســبحانه 
ثوابها، ولا يجمع لأربابها بين العِوَض والمعُوض، فيُغرمه إياها، ويجعل 

مَ من حسناته بقدرها»(١). أجرها لهم، وقد غُر
قال ابن القيم: «وهذا مذهب جماعة من الصحابة، كما هو مرويّ عن 

ابن مسعود، ومعاوية، وحجاج بن الشاعر.
فقد روي أن ابن مســعود اشــترى من رجل جاريــة، ودخل يزن له 
ق بالثمن،  ى يئس من عوده، فتصدالجارية، فانتظره حت الثمن، فذهب رب
وقال: اللهم هذا عن رب الجارية، فإنْ رضي فالأجر له، وإن أبى فالأجر 

لي، وله من حسناتي بقدره.
ـه إلى أمير الجيش،  وغل رجل من الغنيمــة، ثم تاب، فجاء بما غلـ
قوا؟  فأبى أن يقبله منــه، وقال: كيف لي بإيصاله إلــى الجيش، وقد تفر
فأتى حجاج بن الشــاعر، فقال: يا هذا، إن االله يعلم الجيش وأســماءهم 
وأنسابهم، فادفع خُمســه إلى صاحب الخمس، وتصدق بالباقي عنهم، 
ا أخبر معاوية قال:  االله يوصل ذلك إليهم ـ أو كما قــال ـ ففعل.. فلم فإن

لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي!
قالوا: وكذلك اللقطة إذا لــم يجد ربها، بعد تعريفهــا، ولم يرد أن 

ق بها عنه، فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان. كها، تصديتمل
قالوا: وهذا لأن المجهول في الشــرع كالمعدوم، فإذا جهل المالك 
صار بمنزلة المعدوم، وهذا مال لم يعلم له مالك معين، ولا سبيل إلى 

مدارج السالكين (٣٨٧/١، ٣٨٨).  (١)
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١١١

١٠٩ التَّوبة إلى ا�

تعطيل الانتفاع به، لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه وبالفقراء، وبمن 
هو في يده، أما المالك: فلعدم وصــول نفعه إليه، وكذلك الفقراء، وأما 
نه من الخلاص من إثمه، فيغرمه يوم القيامة  من هو في يده: فلعدم تمك
من غيــر انتفاع به، ومثل هذا لا تبيحه شــريعة، فضلاً عــن أن تأمر به 
ــرائع مبناها على تحصيل المصالح بحســب الإمكان  الش وتوجبه، فإن
وتكميلها، وتعطيل المفاســد بحســب الإمكان وتقليلها، وتعطيل هذا 
المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع به: مفســدة محضــة، لا مصلحة فيها، 

فلا يصار إليه(١).
إن المعلوم ـ كما ذكــر ابن القَيم ـ أن صاحب هــذا المال الذي قد 
حيل بينه وبينه: «أشد شيء رضا بوصول نفعه الأخروي إليه، وهو أكره 
شيء لتعطيله، أو إبقائه مقطوعًا عن الانتفاع به دنيا وأخرى، وإذا وصل 
ه ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنيا، فكيف  إليه ثواب ماله سر
يقال: مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو 
بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعًا؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في 

هذا التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟
س االله روحه سأله شيخ  اس ابن تيمية قدولقد سئل شــيخنا أبو العب
لع له  فقال: هربت من أستاذي ـ أي سيدي ـ وأنا صغير، وإلى الآن لم أط
 على خبر، وأنا مملوك، وقد خفت من االله 8 ، وأريد براءة ذمتي من حق
سيدي من رقبتي، وقد سألت جماعة من المفتين، فقالوا لي: اذهب فاقعد 
ق بقيمتك ـ أعلى ما كانت ـ  في المستودع! فضحك شيخنا، وقال: تصد
عن سيدك، ولا حاجة لك بالمســتودع، تقعد فيه عبثًا في غير مصلحة، 

مدارج السالكين (٣٨٨/١).  (١)
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١١٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٠ المحور  الثالث : 

وإضرارًا بك، وتعطيلاً عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا، ولا 
لك، ولا للمسلمين، أو نحو هذا من الكلام. واالله أعلم»(١).


 ��وض �Tpه �S�و+� ��2��:�

مــة، وقبض العِوَض  المســألة الثانية: إذا عاوض غيره معاوضة محر
ـ كالزانية، والمغني، وبائع الخمر، وشــاهد الــزور ونحوهم ـ ثم تاب 

والعِوَض بيده.
ه إلــى مالكه، إذ هو عين مالــه، ولم يقبضه بإذن  فقالت طائفة: يرد

الشارع، ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح.
ق، ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو  وقالت طائفة: بل توبته بالتصد
اختيار شــيخ الإســلام ابن تيمية، وهو أصوب القولين، فإن قابضه إنما 
م، فكيف  قَبَضه ببذل مالكه له، ورضاه ببذله، وقد استوفى عِوَضه المحر
يجمع له بيــن العوض والمَعُوض؟ وكيف يرد عليه مالاً قد اســتعان به 
على معاصي االله ورضِي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيًا وثالثًا؟ وهل 
هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناســب هذا محاسن 
الشرع: أن يُقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زَنَى بها، ويؤخذ منها ذلك 

طوعًا أو كرهًا، فيُعطاه وقد نال عِوَضه؟
وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ، فملكُ صاحبه زال عنه بإعطائه 
لمن أخذه، وقد ســلم له ما في قبالته من النفع، فكيف يقال: ملكه باق 
ه إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به، فإنه قد أخذه من  عليه، ويجب رد
وجه خبيث برضا صاحبه وبذله له بذلــك، وصاحبه قد رضي بإخراجه 

مدارج السالكين (٣٨٩/١، ٣٩٠).  (١)
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١١٣

١١١ التَّوبة إلى ا�

عن ملكــه بذلك، وألا يعــود إليه، فــكان أحق الوجوه بــه: صرفه في 
ى الفاجر  ف عنه الإثم، ولا يُقوالمصلحة التي ينتفع بها مَن قبضه، ويخف

به ويُعان، ويجمع له بين الأمرين.
ر عليه تمييزه: أن  وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وتعذ

يتصدق بقدر الحرام، ويطيب باقي ماله، واالله أعلم»(١).

:Zّ<وا� ��Tfِ��^ �T!د الأد��Sا�  V��U�

تلك هــي التوْبة من حقوق الخلق المالية، فكيــف تكون التوْبة من 
حقوقهم الأدبية، ومظالمهم المعنوية، كأن تكون مظلمة الإنسان المعتديِ 
عليه: بقدح فيه، بغِيبةٍ أو قذفٍ أو ســب أو ســخريةٍ واستهزاء، أو نحو 
ذلك؟ فهل يُشــترط في توبته منها إعلامه بذلك بعَيْنه والتحلل منه، أو 
إعلامه بأنه قد نال من عِرضه، ولا يشــترط تعيينه، أو لا يشترط لا هذا 
ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينــه وبين االله من غير إعلام مَن 

قذفه وإعتابه(٢)؟
على ثلاثة أقوال، وعن أحمد روايتــان منصوصتان في حد القذف، 
هل يشــترط في توبة القاذف: إعــلام المقذوف، والتحلــل منه أو لا؟ 

ج عليهما توبة المغتاب والشاتم. ويُخر
والمعروف في مذهب الشــافعي، وأبــي حنيفة، ومالك: اشــتراط 

الإعلام والتحلل، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم.
 نب حق آدمي، فلا يسقط إلا الذ والذين اشــترطوا ذلك احتجوا بأن

بإحلاله منه وإبرائه.

مدارج السالكين (٣٩٠/١، ٣٩١).  (١)
أعتبه: أي أعطاه العُتبى وسره بعدما ساءه. انظر: لسان العرب (ع. ت. ب).  (٢)
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١١٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٢ المحور  الثالث : 

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول، شــرط إعلامه بعينه، 
كأن يقول له: أنا سببتك وشتمتك، أو أنا ســخرت منك، أو أنا اغتبتك 
وذكرتك بسُوء، لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفًا بمقداره، فلا بد من 
إعلام مستحقه بحجم هذا الحق؛ لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا 
عرف مقداره، فيقول له: أنا ظللت أغتابك عشر سنوات، فقد يسامح في 

غِيبته مرة أو مرات، ولا يسامح في غِيبته سنوات.
«مــن كان لأخيه عنده  المذكور، وهو قوله ژ :  بالحديث  واحتجوا 

مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم»(١).
قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين: حقا الله، وحقا للآدمي، فالتوْبة منها 

بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين االله لأجل حقه تعالى.
قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم نفسه، إن 

، وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق. شاء اقتص
إنه لا يُشــترط الإعــلام بما نال مــن عرضه وقذفه  والقول الآخر: 
واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبيــن االله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف 
في مواضع غِيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغِيبة، فيبدل غِيبته بمدحه 
ته وإحصانه، ويستغفر له بقدر  والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عف

ما اغتابه(٢).

 ـ١٠٦. سبق تخريجه ص  (١)
 §  ¦  ¥ الأصوب لغــة أن تدخل الباء على المتروك، لقولــه تعالى: ﴿ ¤   (٢)
ª ﴾ [البقرة: ٦١]، ودخولها على الأمــر الجديد ليس خطأ كما يظن البعض إذا   ©  ¨
لت الحلقــة بالخاتم: إذا أذبتها وجعلتها خاتمًا. تاج العروس  أمُن اللبس، قال الزبيدي: وبد

(ب. د. ل).
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١١٣ التَّوبة إلى ا�

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، قدس االله رُوحه.
ن  إعلامه مفسدة محضة، لا تتضم أصحاب هذه المقالة بأن واحتج
ا، وقد كان مســتريحًا قبل  أذًى وحنقًا وغم ه لا يزيده إلامصلحة، فإن
سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله، وأورثه ضررًا في نفسه 

أو بدنه.
وما كان هكذا فإن الشارع لا يُبيحه، فضلاً عن أن يُوجبه ويأمر به.

قالوا: وربما كان إعلامه به سببًا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، 
 أكبر من شر دة لشرفلا يصفو له أبدًا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مول
الغِيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشــارع من تأليف القلوب، والتراحم 

والتعاطف والتحابب.
قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقــوق المالية وجنايات الأبدان 

من وجهين:
أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليــه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، 
فإنه محض حقــه، فيجب عليه أداؤه إليه، بخــلاف الغِيبة والقذف، فإنه 
ليس هناك شــيء ينفعه يؤديه إليــه، إلا إضراره وتهييِجــه فقط، فقياس 

أحدهما على الآخر مِنْ أفسد القياس.
والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذهِ، ولم تهج منه غضبًا ولا عداوة، بل 
ق به عِرْضه طول عمره،  ه ذلك وفرح به، بخلاف إعلامه بما مز ربما سر
ليلاً ونهارًا، من أنواع القذف والغِيبة والهجــو، فاعتبار أحدهما بالآخر 

اعتبار فاسد، وهذ هو الصحيح في القولين كما رأيت، واالله أعلم»(١).

انظر: مدارج السالكين (٢٩٠/١، ٢٩١).  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٤ المحور  الثالث : 

ا��َّْ�!� �
 ذZP �� الإ�4ار ��� �Tpه:

ومن الأسئلة المهمة المطلوبة إجاباتها وبيان حكمها هنا، هذا السؤال 
وهو:

هل تصح التوْبة من ذنب، مع الإصرار على غيره؟
لع  فيه قولان لأهــل العلم، وهما روايتان عن الإمــام أحمد، ولم يط

على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها، كالنووي وغيره.
وقد نقل أبو طالــب المكي في «قوت القلوب» عــن بعض العلماء 
قوله: من تاب من تسعة وتسعين ذنبًا، ولم يتب من ذنب واحد: لم يكن 

عندنا من التائبين(١)!
قال الإمام ابن القيم: «والمسألة مشــكلة، ولها غَوْر، ويحتاج الجزم 
حوها احتجوا بأنه  بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم، والذين صح
لما صح الإسلام ـ وهو توبة من الكفر ـ مع البقاء على معصية لم يتُب 

منها، فهكذا تصح التوْبة من ذنب، مع بقائه على آخر.
وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإســلام له شــأن ليس لغيره، لقوته 

ونفاذه، وحصوله تبعًا بإسلام الأبوين أو أحدهما للطفل.
واحتج الآخرون بــأن التوبة: هي الرجوع إلــى االله من مخالفته إلى 

طاعته، وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد، وأصر على ألف ذنب؟
قالوا: واالله ســبحانه إنما لم يؤاخذ التائب؛ لأنه قد رجع إلى طاعته 
وعبوديته، وتاب توبة نصوحًا، والمصر على مثل ما تاب منه ـ أو أعظم ـ 

لم يُراجع الطاعة، ولم يتب توبة نصوحًا.

قوت القلوب (٣٢١/١).  (١)
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قالــوا: ولأن التائب إذا تاب إلــى االله، فقد زال عنه اســم العاصي، 
نب  على غير الذ ا إذا أصركالكافر إذا أسلم، زال عنه اســم الكافر، وأم

الذي تاب منه فاسم المعصية لا يفارقه، فلا تصح توبته.

وسر المسألة: أن التوْبة هل تتبعض كالمعصية، فيكون تائبًا من وجه 
دون وجه، كالإيمان والإسلام؟

ضها، فإنها كما تتفاضل في كيفيتها، كذلك تتفاضل في  والراجح: تبع
كميتها، ولو أتى العبد بفرض وترك فرضًا آخر، لاســتحق العقوبة على 
 على آخر؛ لأن ما تركه دون ما فعلــه، فهكذا إذا تاب من ذنب، وأصــر
نْبين. فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر، فلا يكون  وْبة فرض من الذالت
ما ترك موجبًا لبطلان ما فعل، كمن ترك الحــج وأتى بالصلاة والصيام 

والزكاة.

ا  وْبة فعل واحد، معناه الإقلاع عمالت والآخرون يجيبون عن هذا بأن
يكرهه االله، والندم عليه، والرجوع إلى طاعته، فإذا لم توجد بكمالها لم 
تكن صحيحة، إذ هــي عبادة واحــدة، فالإتيان ببعضهــا وترك بعض 
واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها، فإن ارتباط أجزاء 
العبــادة الواحدة بعضها ببعض أشــد من ارتباط العبــادات المتنوعات 

بعضها ببعض.

ه، وهي فرض  وأصحاب القول الآخر يقولون: كل ذنب له توبة تخص
منه، لا تتعلق بالتوْبة من الآخر، كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر».

قال ابن القيم: «والذي عندي في هذه المســألة: أن التوْبة لا تصح 
من ذنب، مــع الإصرار على آخر من نوعه، وأمــا التوْبة من ذنب، مع 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٦ المحور  الثالث : 

، كما إذا تاب من  ق له به، ولا هو من نوعه: فتصحمباشــرة آخر لا تعل
با صحيحة،  توبتَــه من الر با، ولم يتب من شــرب الخمر مثلاً؛ فإن الر
وأما إذا تاب من ربا الفضل، ولم يتُبْ من ربا النسِــيئة وأصر عليه، أو 
بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشــة وأصر على شــرب الخمر، أو 
بالعكس: فهذا لا تصح توبته، وهو كمن يتوب عن الزنى بامرأة، وهو 
مصر على الزنى بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب 
المسكر، وهو مصر على شرب غيره من الأشــربة المسكرة، فهذا في 
الحقيقة لم يتب من الذنــب، وإنما عدل عن نوع منــه إلى نوع آخر، 
بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس، إما 
لأن وزرها أخف، وإما لغلبة دواعي الطبع إليها، وقهر سلطان شهوتها 
له.. وإما لأن أســبابها حاضرة لديه عتيدة، لا يحتاج إلى اســتدعائها، 
بخلاف معصية يحتاج إلى اســتدعاء أســبابها.. وإما لاستحواذ قرنائه 
وخلطائه عليه، فلا يدعُونه يتــوب منها، وله بينهم حظــوة بها وجاه، 

فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوْبة»(١).
والذي يترجح لــي في هذه القضية: أن كل من تــاب من ذنب توبة 
نب  المأمول في أكرم الأكرميــن: أن يقبل توبته، من هذا الذ صادقة، فإن
بعينه، وإن بقي متعلقًا بذنب آخر من جنســه، فمــن تاب من عمل قوم 
لوط بصدق قبل االله توبته، وإن ضعفت إرادته عن التوْبة من الزنى، ومن 
تاب عن ربا النســيئة، قبل االله منه، وإن بقي يمارس ربا الفضل، أو تاب 
من الغِيبة والنميمة، وإن ظل يســخر من الناس أو يكذب في القول، أو 

غير ذلك من آفات اللسان.

مدارج السالكين (٢٧٣/١ ـ ٢٧٥).  (١)
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ت التوْبة هنا؛ لأن التوْبة في حد ذاتها حســنة، بل حسنة  ما صحوإن
 O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿ يقــول:  تعالــى  واالله  عظيمة، 

U ﴾ [النساء: ٤٠].  T  S  R  Q  P
 وْبة من عباده بوجهٍ عام، ولم يخصه تعالى قد وعد بقبــول التثم إن

 c  b  a  `  _  ^  ] ذنبًا من آخر، كما في قوله تعالى: ﴿ \ 
d ﴾ [الشــورى: ٢٥]. وهذا قد تاب من ذنبه، فهو أهل أن يقبل االله منه، 

ويعفو عنه.

ثم إن هــذا يوافق ما هو معــروف في هذا الباب من ســعة الرحمة 
 £  ¢ والمغفرة، التي تسع كل مذنب، وكل تائب كما قال تعالى: ﴿ ¡ 

¥ ﴾ [الزمر: ٥٣].  ¤

ج، ويفتح له  ثم هو أيضًا الذي يعالج ضعف الإنسان، ويأخذه بالتدر
الباب، ليترقى شيئًا فشيئًا، ويترك المعصية خطوة وخطوة، ومرحلة بعد 
مرحلة، حتى يهديه االله في النهاية إلى تركها جميعًا، وقد جاء في الحديث 

رين»(١). رين، ولم تبعثوا معس ما بُعثتم ميسالصحيح: «إن

ا يدل لرأي الأكثرين في قبول توبة التائب إذا تكرر منه الذنب،  ومم
 وتكررت منه التوبة: ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرة أن
؛ أذنبت، فاغفرْ لي. فقال  عبدًا أذنب ذنبًا، فقــال: رب النبي ژ قال: «إن
نب ويأخذ بــه؟ غفرت لعبدي. ثم  ا يغفر الذله رب ربه: أعلم عبــدي أن
، أذنبت آخر، فاغفره! فقال  مكث ما شــاء االله، ثم أذنب ذنبًا، فقال: رب
تعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم 

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١١٨ المحور  الثالث : 

! أذنبت آخر، فاغفره  مكث ما شــاء االله، ثم أذنب ذنبًا». قال: «قال: رب
نب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي  ا يغفــر الذله رب لي! فقال: أعلم عبدي أن

ـ ثلاثًا ـ فليعمل ما شاء»(١).
قال العلامة القرطبي في كتابه «المفهم في شــرح مسلم»: «يدل هذا 
الحديث علــى عظيم فائدة الاســتغفار، وعلى عظيم فضل االله، وســعة 
رحمتــه، وحلمه وكرمه، لكن هذا الاســتغفار هو الــذي ثبت معناه في 
القلب مقارنًا للســان، لتنحل به عقد الإصرار، ويحصل معه الندم، فهو 
اب»(٢). ومعناه:  ن تو ترجمة للتوبة، ويشــهد له حديث: «خياركم كل مفت
نب عاد إلى التوبة،  نب والتوبة، فكلما وقع فــي الذ ر منه الذ الذي يتكر
لا من قال بلسانه: أستغفر االله، وقلبه مصر على تلك المعصية، فهذا الذي 

استغفاره يحتاج إلى الاستغفار!»(٣).
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» معلقًا: «ويشــهد له ما أخرجه ابن 
نب كمن لا ذنب  ائب من الذ اس مرفوعًا: «التأبي الدنيا من حديث ابن عب
له، والمســتغفر من الذنب، وهو مقيم عليه كالمســتهزئ بربه»(٤). قال: 
«والراجــح أن قوله: «والمســتغفر» إلــى آخره: موقــوف، أي من كلام 
ابن عباس، وليس حديثًا نبويا، وأوله عند ابن ماجه والطبراني من حديث 

ابن مسعود، وسنده حسن.

 ـ٣٥. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البزار (٧٠٠)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٦٧١٨) مرفوعًا، وذكره الترمذي في العلل   (٢)

الكبير (٦٨٠): مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف، عن علي.
ب لهذا الحديث: باب من  المفهم لما أشــكل من تلخيص صحيح مسلم صـ ١٥٦٧، وقد بو  (٣)

عاد إلى الذنب فلْيعُدْ إلى الاستغفار، نشر مطبعة الكرامة، الرباط، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
 ـ٨٥. سبق تخريجه ص  (٤)
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قال القرطبي: وفائدة هذا الحديث: أن العــود إلى الذنب، وإن كان 
نب نقض التوبة، لكن العود  ه انضاف إلى ملابسة الذأقبح من ابتدائه؛ لأن
إلى التوْبة أحســن من ابتدائهــا؛ لأنه انضاف إليهــا ملازمة الطلب من 

الكريم، والإلحاح في سؤاله، والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه(١).
وقال الإمام النووي: في الحديث أن الذنوب، ولو تكررت مائة مرة 
ة، قُبلت توبته، أو تاب عن الجميع  ـ بل ألفًا أو أكثر ـ وتاب في كل مــر
ت توبته، وقوله: «اعمل ما شئت»، أو «فليعمل ما يشاء».  توبة واحدة صح

معناه ما دُمت تذنب فتتوب، غفرت لك(٢)»(٣) اهـ.
صحيح أن التوْبة الكاملة هــي التوْبة من جميع الذنوب، وهي التي 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :يترتب عليها الفلاح المذكور في قوله تعالى
Ô ﴾ [النور: ٣١].  Ó  Ò

ر بها جميع الســيئات، ويُغفر بهــا جميع الذنوب،  وهي التــي يُكف
وتدخل صاحبها جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي االله النبي 

والذين آمنوا معه.
وهي التي توجب حب االله المطلق لأصحابها، كما توجب فرحه بهم، 

وضحكه لهم.
بل التوْبة الكاملة ليست هي التي تمنع صاحبها من اقتراف المعاصي 
الحات،  زه إلى اكتســاب الطاعــات، وعمل الص فقط، بل هي التي تحف
والالتزام بأحكام الشــرع وآدابه ظاهرًا وباطنًا فيما بينه وبين ربه، وفيما 

المفهم صـ ١٥٦٧.  (١)
شرح النووي على مسلم (٧٥/١٧)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢هـ.  (٢)

انظر: فتح الباري (٤٧٢/١٣).  (٣)
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١٢٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٠ المحور  الثالث : 

بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين خلقه أجمعين، حتى يستحق الفلاح في 
الأولى والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار.

ق بين هذه التوْبــة الكلية المطلقة التي توجب لأهلها  فينبغي أن نفر
ر  دة التي يتحروْبة الجزئية المقيار، وبين التجاة من النة، والنالفوز بالجن
بها صاحبها من ذنب معين، وإن بقــي مغلولاً بذنوبٍ أخرى، فلكل من 

هاتين التوْبتين حكمها.

:�TOSا��  
� &I�Sا�  �!�B

ومن الأسئلة التي ترد هنا: ما حكم العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب 
ر وقوعها منه، هل تصح توبته؟ وهذا  المعصية، وعجز عنها، بحيث يعتذ
كالكاذب والقاذف وشــاهد الزور إذا قطع لسانه، والزاني إذا فقد الشهوة 
إلى الزنى، والوالي الظالم إذا عُزل عن سلطانه، وفقد القدرة على الظلم، 

وكل من وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها.
يقول ابن القَيم هنا: «في هذا قولان للناس:

ن يُمكنه الفعل  ما تكون مموْبة إنالت فقالت طائفة: لا تصح توبته؛ لأن
ر التوْبة  وْبة من الممكن، لا من المســتحيل، ولهذا لا تُتصووالترك، فالت
من نقل الجبال عن أماكنها، وتنشــيف البحار، والطيران إلى الســماء، 

ونحوه.
قالوا: ولأن التوْبــة مخالَفة داعي النفس، وإجابــة داعي الحق، ولا 

داعي للنفس هنا، إذ يعلم استحالة الفعل منها.
قالوا: ولأن هذا كالمُكره على الترك، المحمول عليه قهرًا، ومثل هذا 

لا تصح توبته.
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١٢٣

١٢١ التَّوبة إلى ا�

قالوا: ومن المســتقر في فطَِــر الناس وعقولهــم: أن توبة المفاليس 
ونها  وأصحاب الجوائح: توبة غير معتبرة، ولا يُحمدون عليها، بل يســم

توبة إفلاس، وتوبة جائحة.
قال الشاعر:

ســائلاً توبتــه  عــن  إفــلاسِ(١)!ورُحْــتُ  توبــةُ  وجدتهــا 
قالوا: ويدل على هذا أيضًا: أن النصــوص المتضافرة المتظاهرة قد 
دلت علــى أن التوْبة عند معاينــة الموت لا تنفع؛ لأنهــا توبة ضرورة 

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :تعالى قال  لا اختيار، 
 ❁  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
 v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j
x ﴾ [النساء: ١٧، ١٨]. والجهالة هاهنا: جهالة العمل، وإن كان عالمًا   w
بالتحريم. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول االله ژ على أن كل ما عُصي 
االله به فهو جهالة، عمدًا كان أو لم يكن، وكل مَن عصى االله فهو جاهل(٢).
ــرين: على أنهــا التوْبة قبل  وْبة مــن قريب: فجمهور المفسا التوأم
المعاينة. قــال عكرمة: قبل المــوت. وقال الضحاك: قبــل معاينة ملك 
ي والكَلْبي: أن يتوب في صحته قبل مرض موته(٤).  د الموت(٣). وقال الس

هو البهاء زهير، كمــا في ديوانه صـ ١٤٤، تحقيق محمد أبو الفضــل إبراهيم ومحمد طاهر   (١)
الجبلاوي، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٢.

ذكره البغوي في تفسيره (١٨٤/٢).  (٢)
هذه الآثار ذكرها الطبري في تفسيره (٥١٠/٦ ـ ٥١٢).  (٣)

قال السيد رشــيد رضا 5 معلقًا على هذه الأقوال: «اغتر الناس بظواهر هذه الأقوال في   (٤)
ون على المعاصي، فترسخ  فون في التوبة، ويُصِر تفسير الآية، وهذه الأحاديث، فصاروا يسو=
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١٢٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٢ المحور  الثالث : 

̂ ، عن النبيِ ژ قال «إن االله يقبل  وفي «المسند»، وغيره عن ابن عمر 
توبة العبد ما لم يغرغر»(١). وفي نســخة دراج عن أبــي الهيثم عن أبي 
ســعيد مرفوعًا: «إن الشــيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك 
ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب 8 : وعزتي وجلالي وارتفاع 
التائب من قريب،  مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»(٢). فهذا شأن 
وأما إذا وقع في السياق ـ أي في سياق الموت ـ فقال: إني تبت الآن! لم 
تقبل توبته، وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار، فهي كالتوْبة بعد طلوع 

الشمس من مغربها، ويوم القيامة، وعند معاينة بأس االله.
قالوا: ولأن حقيقة التوبة: هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق 
 ا المحال فلا يعقل كفما يكون عن أمر مقــدور، وأمالنهي، والكف إن

ر على غير  ر عليهم، أو يتعس في قلوبهم، وتأنس بها أنفسهم، وتصير ملكات وعادات يتعذ
الموفق النادر الإقلاع عنها، حتــى يجيئهم الأجل الموعود، وليس معنــى الآية: أن التوبة 
المقبولة المرضية التي أوجب االله على نفســه قبولها: هي ما كانــت عن معاصٍ يُصر المرء 
عليها إلى ما قبل غرغرة الموت، ولو بساعات أو دقائق، بل المراد القُرب من وقت الذنب 
المانع مع الإصرار، كما في الآية الأخرى، ولعل مــراد عكرمة والضحاك وأمثالهما موافقة 
معنى الحديث، من أن االله يقبل توبة العاصي ما لم يُغرغر، أي أنه على فرض أنه تاب في أي 
وقت من الأوقات، قبــل الغرغرة والمعاينة، تُقبل توبته، ولا يكــون ذلك منافيًا للآية، فإن 
الإنسان قد يتوب قبل الغرغرة من ذنب عمله من عهد قريب، ولكن قلما يتوب من الإصرار 
ن من إصلاح ما أفسده الإصرار من نفسه،  الذي رسخ في الزمن البعيد، فإن تاب فقلما يتمك
m ﴾ [طه: ٨٢]. وجملة   l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :ليصدق عليه قوله تعالى
القول: أن المراد أن الإصرار والتسويف خطر، وإن كانت التوبة تقبل في كل حال اختيار، إذ 
الغالب أن المرء يموت على ما عاش عليه، فليحذر المغرورون. مدارج السالكين (٢٨٤/١) 

في الهامش.
 ـ٣٦. سبق تخريجه ص  (١)

ح  جوه: حســن بطرقه. والحاكم فــي التوبة (٢٦١/٤)، وصح رواه أحمد (١١٢٣٧)، وقال مخر  (٢)
إسناده، ووافقه الذهبي.

=
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١٢٥

١٢٣ التَّوبة إلى ا�

النفس عنه، ولأن التوْبــة هي الإقلاع عن الذنب، وهــذا لا يتصور منه 
الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع.

م، يقتــرن به فعله  نب عــزم جازم على فعــل المحر الذ قالــوا: ولأن
المقــدور، والتوْبة منه: عزم جــازم على ترك المقدور، يقتــرن به الترك، 
والعزم على غير المقدور محال، والترك في حق هذا ضروري، لا عزم غير 
مقدور، بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء، ونقل الجبال، وغير ذلك.

والقول الثاني ـ وهو الصواب ـ أن توبته صحيحة ممكنة، بل واقعة، 
فإن أركان التوْبة مجتمعــة فيه، والمقدور له منها: الندم، وفي المســند 
نب ولومه نفســه عليه،  ق ندمه على الذمرفوعًا «الندم توبة»(١). فإذا تحق
فهذه توبة، وكيف يصح أن تُسلب التوْبة عنه، مع شدة ندمه على الذنب، 
ولومه نفسه عليه، ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه، وعزمه 

الجازم ونيته أنه لو كان صحيحًا والفعل مقدورًا له لما فعله.
ل العاجز عن الطاعة منزلــة الفاعل لها، إذا  وإذا كان الشــارع قد نز
ت نيته، كقوله في الحديث الصحيح: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب  صح
له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»(٢)، وفي الصحيح أيضًا عنه: «إن بالمدينة 
أقوامًا ما ســرتم مســيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم». قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة، حبَسَهم العُذرُ»(٣). وله نظائر في الحديث، 
فتنزيل العاجز عــن المعصية، التارك لها قهرًا مع نيتــه تركها اختيارًا لو 

أمكنه منزلة التارك المختار أولى.

 ـ٣٧. سبق تخريجه ص  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٩٦)، وأحمد (١٩٦٧٩)، عن أبي موسى.  (٢)

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٣)، وأحمد (١٢٠٠٩)، عن أنس.  (٣)
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١٢٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٤ المحور  الثالث : 

نب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم  مفســدة الذ حه: أن يوض
عليه تارة، ومن فعله تارة، ومنشــأ المفســدة معدوم في حق هذا العاجز 

فعلاً وعزمًا، والعقوبة تابعة للمفسدة.
ر منه التمني والوداد، فإذا  ر منه الفعل، وما تعــذ هذا تعذ وأيضًا فإن
كان يتمنى ويود لو واقع الذنب، ومن نيته: أنه لو كان ســليمًا لباشــره، 
فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني، والحزن على فوته، فإن الإصرار 
ر في حقه ضده، وهو التوبة، بل هي أولى  ر في حقه قطعًا، فيتصو متصو

ر من الإصرار، وهذا واضح. بالإمكان والتصو
والفرق بين هذا وبيــن المعاينِ ومن ورد القيامــة: أن التكليف قد 
انقطع بالمعاينــة وورود القيامة، والتوْبة إنما تكــون في زمن التكليف، 
وهذا العاجز لــم ينقطع عنه التكليــف، فالأوامر والنواهــي لازمة له، 
ر منه عن التمني والوداد، والأسف على فوته، وتبديل ذلك  والكف متصو

بالندم والحزن على فعله، واالله أعلم»(١).

ا�ZPn؟  b�m 3�Iدر �إ�  ZPَّnا�  
� Z`�َّا��  �I�� b%

ومن الأسئلة الواردة هنا: أن العاصي إذا تاب من الذنب: هل يرجع 
إلى ما كان عليه من الدرجة التي حطه عنها الذنب، أو لا يرجع إليها؟

قال ابن القيم: «اختلفوا في ذلك:
نب بالكلية،  الذ وْبة تجُــبالت فقالت طائفــة: يرجع إلى درجته؛ لأن
وتصيره كأن لم يكــن، والمقتضي لدرجته ما معه مــن الإيمان والعمل 

الح، فعاد إليها بالتوْبة. الص

مدارج السالكين (٢٨٣/١ ـ ٢٨٦).  (١)
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١٢٥ التَّوبة إلى ا�

ه  وْبة حســنة عظيمة وعمل صالح، فإذا كان ذنبه قد حطالت قالوا: لأن
عن درجته، فحســنته بالتوْبة رقته إليها، وهذا كمن ســقط في بئر، وله 
ــك به حتى رقي منه إلى موضعه،  صاحب شــفيق، أدلى إليه حبلاً تمس

الح والأخ الشفيق. الح، مثل هذا القرين الص وْبة والعمل الصفهكذا الت

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحالــه؛ لأنه لم يكن في وقوف، 
وإنما كان في صعود، فبالذنب صار في نــزول وهبوط، فإذا تاب نقص 

ا به للترقي. عليه ذلك القدر الذي كان مستعد

قالوا: ومثل هذا مثل رجلين ســائرين على طريق ســيرًا واحدًا، ثم 
عرض لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه، وصاحبه ســائر، فإذا استقال 
هذا رجوعه ووقفته، وســار بإثر صاحبه، لم يلحقه أبدًا؛ لأنه كلما سار 

مرحلة تقدم ذاك أخرى.

قالوا: والأول يســير بقوة أعماله وإيمانه، وكلما ازداد سيرًا ازدادت 
قوته، وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة ســيره وإيمانه بالوقوف 

والرجوع.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 5 يحكي هذا الخلاف، ثم قال: 
والصحيح: أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، 
ا كان قبل الذنب، وكان  ومنهم من يعود إلى أعلى منها، فيصير خيرًا مم

داود بعد التوْبة خيرًا منه قبل الخطيئة.

قال: وهذا بحســب حال التائب بعد توبته، وجــده وعزمه، وحذره 
ا كان  نب عاد خيرًا مم ا كان له قبل الذ وتشميره، فإنْ كان ذلك أعظم مم
وأعلى درجة، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى 
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١٢٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٦ المحور  الثالث : 

ا عنهــا، وهذا الذي ذكره هو فصــل النزاع في هذه  درجته، وكان منحط
المسألة»(١).

وقد ضُرب لذلك مثل برجل خــرج من بيته يريد الصلاة في الصف 
الأول، لا يلوي على شــيء في طريقه، فعرض لــه رجل من خلفه جبذ 

ثوبه وأوقفه قليلاً، يريد تعويقه عن الصلاة، فله معه حالان:

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة، فهذه حال غير التائب.
الثاني: أن يجاذبه على نفسه، ويتفلت منه، لئلا تفوته الصلاة.

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون سيره جمْزًا ووثبًا، ليســتدرك ما فاته بتلك الوقفة، 
فربما استدركه وزاد عليه.

الثاني: أن يعود إلى مثل سيره.
الثالث: أن تورثه تلــك الوقفة فتورًا وتهاونًــا، فيفوته فضيلة الصف 
التائبين الســائرين  الأول، أو فضيلة الجماعة وأول الوقت، فهكذا حال 

سواء.

ا��َّ�`Nً�OP �!�B Z�؟ أم   �Tا���  :bH=أ�@�� أ

ومن الأسئلة المهمة في باب التوْبة هذا السؤال: هل المطيع الذي لم 
يعصِ خير من العاصي الذي تاب إلى االله توبــة نصوحًا، أو هذا التائب 

أفضل منه؟

المدارج (٢٩١/١، ٢٩٢).  (١)
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١٢٧ التَّوبة إلى ا�

قال ابن القيم: «اختُلف في ذلك:

حت من لــم يعصِ على من عصى وتــاب توبة نصوحًا،  فطائفة رج
وا بوجوه: واحتج

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم: أطوعهم الله، وهذا الذي لم يعصِ 
أطوع، فيكون أفضل.

الثاني: أن في زمن اشــتغال العاصي بمعصيته يســبقه المطيع عدة 
مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته.

الثالث: أن غاية التوبة: أن تمحو عن هذا ســيئاته، ويصير بمنزلة من 
لم يعملها، فيكون ســعيه في مــدة المعصية لا له ولا عليــه، فأين هذا 

السعي من سعي من هو كاسب رابح؟

الرابع: أن االله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره، ففي مدة اشتغال 
هذا بالذنوب: كان حظه المقت، وحظ المطيع الرضا.

نب بمنزلة شــرب الســم، والتوْبــة ترياقه ودواؤه،  الذ الخامس: أن
والطاعة هي الصحــة والعافية، وصحة وعافية مســتمرة، خير من صحة 

تخللَها مرض وشرب سم أفاق منه.

السادس: أن العاصي على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء:

أحدها: العطب والهلاك بشرب السم.• 

الثاني: النقصان من القوة وضعفها، إن سلم من الهلاك.• 
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١٣٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٢٨ المحور  الثالث : 

والثالث: عود قوته إليه كما كانت أو خيرًا منها.• 

ا، فهو على  ما هو القسمان الأولان، ولعل الثالث نادر جدوالأكثر إن
يقين من ضرر الســم، وعلى رجاء من حصــول العافية، بخلاف من لم 

يتناول ذلك.

السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطًا حصينًا، لا يجد 
الأعداء إليه سبيلاً، فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدًا، 

والعاصي قد فتح فيه ثغرًا، وثلم فيه ثلمة.

والثامــن: أن طمع العدو في هــذا العاصي إنمــا كان لضعف علمه 
ى جاهــلاً، قال قتــادة: أجمع أصحاب  وضعف عزيمته، ولذلك يســم
رســول االله ژ على أن كل ما عُصي االله به فهو جهالــة، وكذلك قال االله 
? ﴾ [طه: ١١٥]، وقــال في حق غيره:   >  = تعالى في حــق آدم: ﴿ > 
Â ﴾ [الأحقــاف: ٣٥]، وأمــا مــن قويــت   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

عزيمته، وكمل علمه، وقوي إيمانه: لم يطمع فيه عدوه، وكان أفضل.

: إما هلاكًا كليا،  ر أثرًا سيئًا ولا بدأن تؤث المعصية لا بد التاســع: أن
وإما خســرانًا وعقابًا، يعقبه: إما عفو ودخول الجنــة، وإما نقص درجة، 
وإما خمود مصباح الإيمان، وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير، 

وعمل المطيع في الزيادة، ورفع الدرجات.

ـه يعمل في زيادة  ولهذا كان قيام الليــل نافلة للنبي ژ خاصة، فإنـ
الدرجات، وغيره يعمل في تكفير السيئات، وأين هذا من هذا؟

العاشر: أن المقبل على االله المطيع له، يســير بجملة أعماله، وكلما 
زادت طاعاتــه وأعماله ازداد كســبه بها وعظم، وهو بمنزلة من ســافر 
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١٣١

١٢٩ التَّوبة إلى ا�

فكسب عشرة أضعاف رأس ماله، فســافر ثانيًا برأس ماله الأول وكسبه، 
فكسب عشرة أضعافه أيضًا، فسافر ثالثًا أيضًا بهذا المال كله، وكان ربحه 
ا، فإذا فتر عن السفر في آخر أمره، مرة واحدة، فاته من  جر كذلك، وهلم

الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه.

وطائفة رجحت التائب، وإن لم تنكر كون الأول أكثر حســنات منه، 
واحتجت بوجوه:

أحدها: أن عبودية التوْبة من أحب العبوديات إلى االله، وأكرمها عليه، 
فإنه سبحانه يحب التوابين.

الوجــه الثاني: أن للتوبة عنده ســبحانه منزلة ليســت لغيرها من 
الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح 
ر، ولم يجئ هــذا الفرح في شــيء من الطاعات ســوى التوبة،  يقد
ومعلوم أن لهــذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حــال التائب وقلبه، ومزيده 

لا يعبر عنه.
الوجه الثالث: أن عبودية التوْبة فيها من الذل والانكســار والخضوع 
والتملق الله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثيــر من الأعمال الظاهرة، 
وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة، فإن الذل والانكســار 

حه: ها. يوضها ولُب رُوحُ العبودية ومخ
ل والانكسار للتائب أكمل منها  حصول مراتب الذ الوجه الرابع: أن
لغيره، فإنه قد شــارك من لم يذنب في ذل الفقــر والعبودية والمحبة، 
وامتاز عنه بانكســار قلبه بالمعصية، واالله ســبحانه أقرب ما يكون إلى 
عبده عند ذله وانكســار قلبه، كما فــي الأثر الإســرائيلي: يا رب أين 
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١٣٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٠ المحور  الثالث : 

أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي(١). ولأجل هذا كان «أقرب 
ه وهو ســاجد»(٢)؛ لأنه مقام ذل وانكسارٍ بين يدي  ما يكون العبد من رب

ربه»(٣).
ح حــال التائب إذا صدقــت توبته وعوض  هذه المعاني ترج ولعل

ما فاته، واالله أعلم بالسرائر.

٭ ٭ ٭

رواه أحمد في الزهد (٣٩١)، وأبو نعيم في الحلية (١٧٧/٦).  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٨٢)، وأحمد (٩٤٦١)، عن أبي هريرة.  (٢)

مدارج السالكين (٢٩٦/١ ـ ٢٩٨).  (٣)
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١٣٣

١٣١

��mل ا���!�

نة من أحاديث، وعن  من تأمل ما جاء في القرآن من آيات، وفي الس
الصحابة من آثار، تبين له أن هذه النصوص تــدل بوضوح على أن من 
تاب إلى االله توبة نصوحًا، واجتمعت شــروط التوْبة في حقه، فإنه يقطع 
بقبول االله توبته، كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيحًا، 

وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع.
ومن الناس من قــال: لا يُقطع بقبول التوبة، بــل يُرجى، وصاحبها 

 x  w  v  u  t  s  r ﴿ :وا بقولهتحت المشــيئة وإن تاب، واســتدل
~ ﴾ [النساء: ٤٨]، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته.  }  |  {  z  y

وربما اســتُدل بالآيات التي اســتخدم القرآن فيها أداة الترجي مثل: 
 (  '  &  %  $  #  " عسى ولعل، مثل قوله تعالى: ﴿ ! 
 ¥  ¤  £ . ﴾ [التحريم: ٨]، وبقوله: ﴿ ¢   -  ,  +  *  )
 Í ﴿ :[القصص: ٦٧]، وقوله ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
وقولــه:  [النــور: ٣١]،   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿
c ﴾ [التوبة: ١٠٢].

والظاهر أن هذا في حق التائــب؛ لأن الاعتراف يقتضي الندم، وفي 
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١٣٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٢ المحور  الثالث : 

حديث عائشــة، عن النبيِ ژ قال: «إن العبــد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، 
تاب االله عليه»(١).

والصحيح قول الأكثرين، وأن هذه الآيات لا تدل على عدم القطع، 
فــإن الكريــم إذا أطمع لم يقطــعْ من رجائــه المطمع، ومــن هنا قال 
ابن عباس: إن «عسى» من االله واجبة، نقله عنه علي بن أبي طلحة(٢)، وقد 
الح بلفظ: «عســى» أيضًا، ولم يدل ذلك  ورد جزاء الإيمان والعمل الص

 n  m  l  k  j  i ﴿ :ه غير مقطوع به، كما في قولهعلى أن
 {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

¡ ﴾ [التوبة: ١٨]. ے   ~  }  |
ن  ائب ممالت [النســاء: ٤٨]، فإن ﴾ ~  }  |  {  z  y ﴿ :ا قولهوأم

شاء أن يغفر له، كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه.


 �TN�P و� االله:� �Sً�m ����,� �!�َّْا��

ولا ريــب أن التوْبة إذا اســتوفت أركانها ومقوماتها واســتجمعت 
شــرائطها: مقبولة عند االله تعالى لا محالة حســب وعده، وحسب سنته 

سبحانه في خلقه.
 ﴾ @  ?  > تعالى: ﴿ =  بقوله  نفســه  أما وعده فقد وصف 

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ] [غافر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ \ 

g ﴾ [الشورى: ٢٥].  f

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١٤١)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠)، عن عائشة.  (١)
 رواه ابن جرير في تفسيره (٣٧٦/١١). ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلة، فإن  (٢)

ابن أبي طلحة لم يَرَ ابن عباس.
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١٣٥

١٣٣ التَّوبة إلى ا�

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ وقال 8 : 
® ﴾ [التوبة: ١٠٤].  ¬  «  ª  ©

فبين أن من أســمائه الحســنى «التواب»، وهو الذي يوفق العاصي 
للتوبة، ويقبلها منه، فكل توبــة من العبد محفوفة بتوبتَيْن من االله تعالى: 

توبة قبلها للهداية والتوفيق، وتوبة بعدها للقبول.
وقال رجل لرابعة: إني أكثرت من الذنوب والمعاصي، فلو تُبت هل 

يتوب االله علي؟ فقالت: لا بل لو تاب عليك لتُبت(١)!
: ﴾ [التوبة: ١١٨]. أي:   9  8 تشير # على قوله تعالى: ﴿ 7 

وفقهم للتوبة ليتوبوا، فتوبتهم ثمرة لتوبته 8 .
 الحين: «أنا لا أحمل هم المغفرة، بل أحمل هم ولذلك قال بعض الص

 t ﴿ :المغفرة نتيجة حتمية للتوبــة، كما قال تعالى التوبة!» وذلــك لأن
 ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
ª ﴾ [الزمر: ٥٣]. وإنما يغفر االله الذنوب جميعًا بالتوْبة،   ©  ¨  §  ¦ ¥
حتى الشرك والكفر باالله تعالى وبرسله، يغفره بالتوْبة منه، كما قال تعالى: 

| ﴾ [الأنفال: ٣٨].  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿
حتى كفر الردة ـ وهو شــر أنواع الكفر ـ إن تــاب منه، ورجع عنه، 

 P  O  N  M ﴿ :قُبلت توبتــه، ومحيت خطيئته، كما قــال تعالى
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q
 h  g  f  e  d  c  b  a  ❁  _  ^
 w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ❁  i

الرسالة القشيرية (٢١٤/١).  (١)
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١٣٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٤ المحور  الثالث : 

ے ﴾ [آل عمران: ٨٦ ـ ٨٩]، فلم يُغلق في   ~  }  |  {  z  y  x
وجوههم بــاب التوبة، برغم عِظَــم جريمتهم التي اســتوجبت لعنة االله 
والملائكة والنــاس أجمعين، ولكنهم إذا تابوا تــاب االله عليهم، فإن االله 
غفور رحيم، فهذا مقتضى أســمائه وصفاته، فمن يغفر إذا هو لم يغفر؟ 

ومن يرحم إذا هو سبحانه لم يرحم؟!
وآيات القرآن في هذا الباب غزيرة وفيرة، كلها تحمل وعد االله تعالى 

 0  / بالمغفرة وقبــول التوبة، ووعده تعالى حــق، وقوله صدق ﴿ . 
' ﴾ [الروم: ٦].  &  %  $  #" 1 ﴾ [الكهف: ٩٨]، ﴿ ! 

يؤكد ذلك ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، مثل:
 النبي ژ قال: «إن ما رواه مسلم في «صحيحه»، عن أبي موسى، أن
يل ليتوب مسيء النهار، ويبســط يده بالنهار ليتوب  االله يبســط يده بالل

مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها»(١).
وبسْــط اليد كناية عن طلب التوبــة، والطلب أبلــغ وأخص من 
القبول، إذ الطالب أبلغ من القابل، فرُب قابل ليس بطالب، ولا طالب 

إلا وهو قابل.
ى  ه ژ قــال: «لو أخطأتم حتوما رواه ابن ماجه، عن أبي هُرَيْرة، أن

تبلغ خطاياكم السماء، ثم تبتم لتاب االله عليكم»(٢).
فهذا ما يتعلق بقبــول التوْبة من ناحية وعــده 8 في كتابه وعلى 

لسان رسوله.

 ـ٣٣. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٢٧. سبق تخريجه ص  (٢)
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١٣٧

١٣٥ التَّوبة إلى ا�


 االله:�. �TN�P 
ا��َّْ�!� �,���� �

وأما قبول التوْبة من ناحية سُننه ســبحانه في الخلق، وما أقام عليه 
هذا الكون من شــبكة الأسباب والمســببات، فإن من عرف هذه السنن 
رادها وثباتها: يعــرف أن نور التوْبة إذا ســطع يمحو ظلمة  الإلٰهيــة واط
الذنوب وآثارها في القلوب، كما يمحو بزوغ الفجر ونور الشمس ظلام 
الليل، وكما يمحو الماء والصابون الوســخ والدرن من الثوب والبدن، 

وكما يمحو الصقل صدأ الحديد.
ولهذا قالوا: إن نار الندم تحرق غبرة الذنب، ونور الحسنة يزيل عن 
وجه القلب ظلمة السيئة، وأنه لا طاقة لظلام السيئات مع نور الحسنات، 
 م أنبشــرائطها ولا تقبل؛ فهو كمــن يتوه وْبة تصحــم أن الت ومن توه

الشمس تطلع والظلام لا يقلع، وأن الثوب يُغسل والوسخ لا يزول.
نعم، إذا تغلغل الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب، فلا يقوى 
الصابون على قلعه من أصله، وكذلك إذا توغل الصدأ في الحديد، فقد 
لا يصقله الجلاء، وهــذا مثل القلــب إذا تراكمت عليــه الذنوب حتى 
صارت رينًا وطبعًا على القلب، فمثل هذا القلب المطبوع عليه، لا يتوب، 

 u  t ﴿ :ولا يرجع إلى الرب(١)، كما قال تعالى في شــأن قوم
 ¢  ❁ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v

̈ ﴾ [النحل: ١٠٨، ١٠٩].  §  ¦  ¥  ¤  £
ولكن هذا غير الذي نذكره هنا، وهو من تاب توبة استجمعت أركانها 

وشرائطها.

انظر: الإحياء (١٣/٤).  (١)
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١٣٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٦ المحور  الثالث : 

كما أن من حق التائب ـ بل من واجبه ـ أن يشك في قبول توبته، إذا 
شــك في اســتكمال أركانها، أو في اســتيفاء شــروطها، وما أدقها وما 
أصعبها! وما أشــق تحصيلها بكمالهــا على وجهها! ولهــذا رُوي عن 
الربيع بن خيثم أنه كان يقول: لا تقل: أســتغفر االله، وأتوب إليه، فيكون 

! اغفر لي ذنبي وتب علي ذنبًا وكذبًا إن لم تفعل، بل قل: اللهم

الحات: اتهم توبته، وارتاب في  م الصوكلما ارتقى الإنسان في ســل
صحتها، كما قال ابن القَيم 5 : «وأما اتهــام التوْبة، فلأنها حق عليه، 
لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه، الذي ينبغي له أن 
يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل 
جهده فــي صحتها، وأنهــا توبة علة وهو لا يشــعر بهــا، كتوبة أرباب 
الحوائج والإفلاس، والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو 
أنه تاب محافظة على حاله، فتاب للحال، لا خوفًا من ذي الجلال، أو أنه 
تاب طلبًــا للراحة من الكد في تحصيل الذنــب، أو اتقاء ما يخافه على 
عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية فــي قلبه، وخمود نار 
شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، ونحو ذلك من 
العلل التي تقدح فــي كون التوْبة خوفًا مــن االله، وتعظيمًا له ولحرماته، 
وإجلالاً له، وخشــية من ســقوط المنزلة عنده، وعن البعد والطرد عنه، 
والحجاب عن رؤية وجهه في الدنيا والآخرة، فهــذه التوْبة لون، وتوبة 

أصحاب العلل لون آخر»(١).

مدارج السالكين (١٨٥/١).  (١)
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١٣٩

١٣٧ التَّوبة إلى ا�

ا��,����: ا��َّْ�!�  �لا��ت 

التوْبة المردودة  وللتوبة المقبولة علامات تُعرف بها، وتميزهــا عن 
عند االله تعالى.

ا كان قبلها. وْبة خيرًا ممائب بعد التمنها: أن يكون الت»
ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له، ولا يأمن مكر االله طرفة عين، 

 -  , ســل لقبض روحه: ﴿ +  فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الر
3 ﴾ [فصلــت: ٣٠] فهنــاك يــزول   2  1  0  /  .

الخوف.
عه ندمًا وخوفًا، وهذا على قدر عظم الجناية  ومنها: انخلاع قلبه وتقط

 x  w  v  u  t ﴿ :وصغرها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى
ے ﴾ [التوبــة: ١١٠] قال: تقطعها بالتوْبة، ولا   ~  }  |  {  z  y
ريب أن الخوف الشــديد من العقوبــة العظيمة يوجــب انصداع القلب 
عه، وهذا حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قلبه حســرة  وانخلاعه، وهذا هو تقط
على ما فرط منه، وخوفًا من ســوء عاقبته، فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا 
على ما فرط حســرةً وخوفًا، تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق، وعاين 
ع القلب إما في الدنيا  من تقط ثواب المطيعين، وعقاب العاصين، فلا بد

وإما في الآخرة.
ومن علامــات التوْبة الصحيحة أيضًا: كســرة خاصة تحصل للقلب 
لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع، ولا رياضة، 
ــر القلب بين يدي  ما هــي أمر وراء هذا كله، تكسمجرد، وإن ولا حب
الرب كســرةً تامة.. قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه 
ا، ولا عنه غَناء، ولا منه مهربًا، وعلم  طريحًا ذليلاً خاشعًا، لم يجد منه بُد
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١٤٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٣٨ المحور  الثالث : 

أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصيل جناياته، هذا مع حبه لسيده، وشدة حاجته إليه، وعلمه بضعفه 

وعجزه وقوة سيده، وذله وعز سيده.
فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع، ما أنفعها للعبد! وما 
أجدى عائدتها عليه! وما أعظم جبره بها! وما أقربه بها من سيده! فليس 
شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة، والخضوع والتذلل، والإخبات، 
والانطراح بين يديه، والاستسلام له، فللیه ما أحلى قوله في هذه الحال: 
ك وذلي إلا رحمتني، أســألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني  أسألك بعز
وفقري إليك، هــذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك ســواي 
كثير، وليس لي سيد ســواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك 
مســألة المســكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت 

لك عيناه، وذل لك قلبه.
لُهُ أحــاذرُهُيــا مَــنْ ألَُــوذُ بــه فيمــا أؤم ــا  مم بــه  أعَُوذُ  ومــن 
اسُ عظمًا أنتَ كاسِرُه الن يَجْبُرُ  جابرُِهُ(١)لا  أنت  عظمًا  يَهيضُونَ  ولا 

فهذا وأمثاله من آثــار التوْبة المقبولة، فمن لم يجــد ذلك في قلبه 
فليتهــمْ توبته، وليرجع إلــى تصحيحها، فما أصعــب التوْبة الصحيحة 
بالحقيقة! وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء أشق 

عليه من التوْبة الخالصة الصادقة، ولا حول ولا قوة إلا باالله»(٢).

من شعر المتنبي، انظر: شــرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري صـ ٥٥٢، تحقيق محمد   (١)
سعيد المولوي، نشــر مركز الملك فيصل للبحوث والدراســات الإسلامية، ط ١، ١٤٢٩هـ ـ 

٢٠٠٨م.
المدارج (١٨٦/١، ١٨٧).  (٢)
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١٤١

١٣٩ التَّوبة إلى ا�

ا��َّْ�!� ��@� ^��,�b؟  b�,Bُ %b %��ك ذ�Pب لا 

«اختلف الناس: هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أو لا؟

ت: وْبة إذا صحرأي الجمهور بقبول الت

فقال الجمهور: التوْبة تأتي على كل ذنــب، فكل ذنب يمكن التوْبة 
منه وتُقبل، ولو كان قتل النفس بغير حق.

:V@وأد�� bB�,��  �!�B ا�,�`��ن: لا

وقالت طائفة: لا توبة للقاتل، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه، 
وإحدى الروايتين عــن أحمد، وقد ناظر ابنَ عباس فــي ذلك أصحابُه، 

 +  *  ) فقالوا: «أليس قد قال االله تعالى في سورة الفرقان: ﴿ ) 
 G  F  E  D  C  B ﴿ :إلــى أن قــال ﴾ …/  .  -  ,
 ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H
[الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠]؟ فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية، وذلك أن ناسًــا من 

أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رســول االله ژ ، فقالوا: إن الذي 
 #  " ارة. فنزل: ﴿ !  لمَِا عملنا كف تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن
'… ﴾ [الفرقان: ٦٨] الآية(١)، فهذه في أولئك، وأما التي في   &  %  $

 f  e  d  c ﴿ :ســورة النســاء ـ وهي قولــه تعالــى
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
r ﴾ [النساء: ٩٣] ـ فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثم قتل، فجزاؤه 

جهنم.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨١٠)، ومسلم في الإيمان (١٢٢).  (١)
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١٤٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٠ المحور  الثالث : 

 $  #  " وقال زيد بن ثابت: لما نزلت التي في الفرقان: ﴿ ! 
' ﴾ عجبنا من لينها، فلبثنا سبعة أشهر، ثم نزلت الغليظة بعد   &  %
اللينة، فنسخت اللينة(١). وأراد بالغليظة: هذه الآية التي في سورة النساء. 

وباللينة: آية الفرقان.
ـاس: آية الفرقان مكية، وآية النســاء مدنيــة، نزلت ولم  قال ابن عبـ

ينسخها شيء»(٢).
رة؛ إذ لا ســبيل  وْبة من قتل المؤمن عمدًا متعذالت قال هؤلاء: ولأن
تها عليه إلى جسده، إذ التوْبة  باستحلاله، أو إعادة نفسه التي فو إليها إلا
ر على القاتل،  بأحدهما، وكلاهما متعــذ من حق الآدمي، لا تصــح إلا

فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصلْ إليه، ولم يستحله منه؟
ن  ه يتمكه إياه؛ لأنولا يَرِد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يوف

من إيصال نظيره إليه بالصدقة.
قالوا: ولا يرد علينا أن الشــرك أعظم من القتل، وتصح التوْبة منه؛ 
فإن ذلك محض حق االله، فالتوْبة منه ممكنــة، وأما حق الآدمي: فالتوْبة 

ر. موقوفة على أدائه إليه أو استحلاله، وقد تعذ

:bB�,ا�  
ا��َّْ�!� � ا���@�ر ��� ��mل   t�N

 z  y  x  w  v  u  t ﴿ :واحتج الجمهور بقوله تعالى
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].   ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }  |  {

رواه أبو داود في الفتن (٤٢٧٢)، والنسائي في تحريم الدم (٤٠٠٦) وفيهما «ستة أشهر» بدل   (١)
نه الألباني في الصحيحة (٢٧٩٩). سبعة أشهر». والطبراني (١٣٦/٥) وحس»

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٦٢)، ومسلم في الإيمان (٣٠٢٣) (٢٠).  (٢)
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١٤٣

١٤١ التَّوبة إلى ا�

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ :ائب، وبقولــهالت  فهذه في حق
ق بين  ه فرائــب؛ لأنغير الت [النســاء: ٤٨]. فهــذه في حق ﴾ ~  }  |
ص وعلق، وفي التي  ق المغفرة بالمشــيئة، فخصالشرك وما دونه، وعل

م وأطلق. قبلها عم
 ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :وا بقوله تعالى واحتج

ار له. االله 8 غف [طه: ٨٢]، فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحًا، فإن

قالوا: وقد صح عن النبيِ ژ حديث الذي قتل المائة ثم تاب، فنفعته 
الحة التي خرج إليهــا(١)، وصح عنه ژ من  توبته، وألحق بالقريــة الص
حديث عبادة بن الصامت ƒ ، أن رسولَ االله ژ قال وحوله عصابة من 
أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، 
ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا 
تعصوني في معروف، فمن وَفَى منكــم فأجره على االله، ومن أصاب من 
ارة لــه، ومن أصاب من ذلك  ذلك شــيئًا، فعوقب به في الدنيا، فهو كف
شيئًا، فســتره االله عليه، فهو إلى االله: إن شــاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه». 

فبايعناه على ذلك(٢).
قالوا: وقد قال ژ فيما يروي عن ربه تبــارك وتعالى: «ابن آدم، لو 
لقيتني بقــراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشــرك بي شــيئًا، لقيتك 
ة»(٤)،  بقرابها مغفرة»(٣)، وقال ژ : «مَنْ مات لا يشركُ بااللهِ شيئًا دخل الجن

 ـ٣٨. سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليــه: رواه البخاري في الإيمان (١٨)، ومســلم في الحــدود (١٧٠٩)، عن عبادة بن   (٢)

الصامت.
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٧)، وأحمد (٢١٣١٥)، عن أبي ذر.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٨٧)، ومسلم في الإيمان (٩٤)، عن أبي ذر.  (٤)
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١٤٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٢ المحور  الثالث : 

ــة»(١)، وقال: «إن االله  االله دخل الجن وقال: «من كان آخر كلامه: لا إلهٰ إلا
ار من قــال: لا إلٰه إلا االله، يبتغي بذلــك وجه االله»(٢)، وفي  م على الن حر
ار من في قلبه مثقال حبة من خردل من  حديث الشفاعة: «أخرجوا من الن
ار من  من الن إيمان»(٣)، وفيه يقول االله تعالى: «وعزتي وجلالي، لأخرجن
قال: لا إلٰه إلا االله»(٤). وأضعاف هذه النصوص كثير، تدل على أنه لا يخلد 

في النار أحد من أهل التوحيد»(٥) اهـ.
وهكذا نرى رأي الجمهور أقوى حجة، وهو الذي يتفق مع رحمة االله 

الواسعة، ومغفرته التي تسع كل الذنوب.

 Vَّو.ـ�  b`�,ا� B�ب  إذا  =�Tـ�  «وا�6��9ا  ��ـ3:   َّuُ�ـmا إذا   bـB�,ا�  VEN

aN؟ ���,��ل   ���T,ا� � ��3T ��م ,�� b% ،�4ً�Om b�ِ,ُ= ،3<6P

ارة  ه، والحدود كف القصاص حد فقالت طائفة: لا يبقى عليه شيء؛ لأن
لأهلها، وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم، وهم قائمون مقامه في 
ذلك، فكأنه قد استوفاه بنفسه، إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه 

أو بنائبه ووكيله.
ح هذا: أنه أحد الجنايتين، فإذا استُوفيت منه لم يبقَ عليه شيء،  يوض

كما لو جنى على طرَفه فاستقاد منه، فإنه لا يبقى له عليه شيء.

جوه: صحيح. وأبو داود في الجنائز (٣١١٦)، والحاكم (٣٥١/١)،  رواه أحمد (٢٢٠٣٤)، وقال مخر  (١)
حه ابن الملقن في البدر المنير (١٨٩/٥)، عن معاذ. وصحح إسناده ووافقه الذهبي، وصح

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٢٥)، ومســلم في المساجد ومواضع الصلاة (٣٣)،   (٢)
عن عتبان بن مالك.

متفق عليه: رواه البخاري (٢٢)، ومسلم (١٨٤)، كلاهما في الإيمان، عن أبي سعيد.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥١٠)، ومسلم في الإيمان (١٩٣)، عن أبي سعيد.  (٤)

مدارج السالكين (٣٩١/١ ـ ٣٩٤).  (٥)
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١٤٥

١٤٣ التَّوبة إلى ا�

وقالت طائفة: المقتول قد ظُلمِ، وفاتت عليه نفســه، ولم يســتدرك 
ظُلامته. والوارث إنما أدرك ثأر نفسه، وشفاء غيظه، وأي منفعة حصلت 

للمقتول بذلك؟ وأي ظُلامة استوفاها من القاتل؟
 للمقتــول، وحق الله، وحق قالــوا: فالحقوق فــي القتل ثلاثة: حــق
للوارث، فحق االله: لا يزول إلا بالتوْبة، وحق الوارث: قد استوفاه بالقتل، 
وهو مخير بين ثلاثة أشــياء: بين القصاص، والعفو مجانًا، أو إلى مال، 
فلو أحله، أو أخذ منه مالاً لم يســقط حق المقتــول بذلك، فكذلك إذا 
اقتص منه؛ لأنه أحد الطرق الثلاثة في اســتيفاء حقه، فكيف يسقط حق 

المقتول بواحد منها دون الآخرين؟
قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبــه بحقي يوم القيامة، فقتلوه، 
أكان يســقط حقه ولم يسقطه؟ فإن قلتم: يســقط، فباطل؛ لأنه لم يرضَ 
بإسقاطه، وإن قلتم: لا يسقط، فكيف تســقطونه إذا اقتص منه، مع عدم 

العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟
وهذه حجـج كما تــرى في القــوة، لا تندفع إلا بأقــوى منها أو 

بأمثالها.
فالصواب ـ واالله أعلم ـ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق االله، وســلم 
نفسه طوعًا إلى الوارث، ليســتوفي منه حق موروثه: سقط عنه الحقان، 
وبقى حق المــوروث لا يضيعــه االله، ويجعل من تمــام مغفرته للقاتل: 
تعويض المقتول؛ لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوْبة النصوح تهدم 
ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته، ولا يعاقب هذا لكمال توبته، وصار 
هذا كالكافر المحارب الله ولرســوله إذا قتل مسلمًا في الصف، ثم أسلم 
وحسن إســلامه، فإن االله ســبحانه يعوض هذا الشــهيد المقتول، ويغفر 
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١٤٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٤ المحور  الثالث : 

للكافر بإسلامه، ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظُلمًا، فإن هدم التوْبة لما قبلها 
كهدم الإسلام لما قبله.

وعلى هذا إذا سلم نفســه وانقاد، فعفا عنه الولي، وتاب القاتل توبة 
ض المقتول. نصوحًا، فاالله تعالى يقبل توبته، ويعو

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالـِـم واجتهاده، والحكم بعد 
. ﴾ [النمل: ٧٨]»(١).  -  ,  +*  )  (  ' ذلك الله ﴿ & 

٭ ٭ ٭

المدارج (٣٩٨/١، ٣٩٩).  (١)
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أm>�م ا��َّ�س =? ا���!�

قال صاحب «قوت القلوب»: «الناس في التوْبة على أربعة أقسام، في 
كل قسم طائفة، لكل طائفة مقام:

ث  وْبة والإنابة، لا يحد١ ـ منهم تائب من الذنب، مســتقيم على الت
نفســه بالعود إلى المعصية أيام حياته، مســتبدل بعمل ســيئاته صالحَ 

حسناته، فهذا هو «السابق بالخيرات»، وهذه هي التوْبة النصوح.
ونفس هذا هي «المطمئنة المرضيــة»، والخبر المروي في مثل هذا: 
دون، المُســتَهتَرون بذكر االله، وضع الذكر أوزارهم،  سيروا، سبق المفر»

فوردوا القيامة خفافًا»(١).
٢ ـ والذي يلي هذا في القُرْب: عبدٌ عقْدُه التوبة، ونيته الاســتقامة، 
لا يســعى في ذنب، ولا يقصده، ولا ينحوه، ولا يهتم به(٢)، وقد يُبتلى 
بدخول الخطايا عليه من غير قصدٍ منه، ويمتحن بالهم واللمم، فهذا من 
ن قال االله  ه في طريقها، وهو ممصفات المؤمنين، يُرجى له الاستقامة؛ لأن

 w  v  u  ts  r  q  p  o  n  m ﴿ فيهــم:  تعالــى 

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٩٦) بلفظ: «سبق المفردون». دون كلمة «سيروا»، وقال: حسن   (١)
غريب. والبيهقي في شعب الإيمان (٥٠٤)، عن أبي هريرة.

أي: لا يبالي به ولا يشغله.  (٢)
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١٤٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٦ المحور  الثالث : 

x ﴾ [النجم: ٣٢]. وداخل في وصف المتقين الذين قال االله تعالى فيهم: 
 ¢  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿

G ﴾ [آل عمران: ١٣٥].
امة» التــي أقســم االله تعالى بهــا، وهو من  ونفس هــذا هــي «اللو
«المقتصدين»، وهذه الذنــوب تدخل على النفوس مــن معاني صفاتها 
وغرائز جبلاتها، وأوائل أنسابها من نبات الأرض، وتركيب الأطوار في 
الأرحام خلقًا مــن بعد خلق، ومــن اختلاط الأمشــاج بعضها ببعض، 

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :بقولــه تعالى  ولذلك عقبه 
§ ﴾ [النجم: ٣٢]، فلذلك نهى عن تزكية النفس المنشــأة   ¦  ¥  ¤

بة في الأرحام بالأمشاج للاعوجاج فقال تعالى: ﴿ ©  من الأرض، والمرك
[النجــم: ٣٢]. أي: فهذا وصفها من بدء إنشــائها، وكذلك   ﴾ ¬«  ª

 ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :قولــه بالابتلاء في  وصَفَ مشــيج خليقته 
Ã ﴾ [الإنسان: ٢] وشرح هذا يطول.  Â  Á  À  ¿

اب»(١).  ن تو وفي مثل هذا العبد معنى الخبــر الذي جاء «المؤمن مفت
و«المؤمن كالسنبلة، تفيءُ أحيانًا، وتميل أحيانًا»(٢). فإزراء هذا العبد على 
نفسه، ومقته لها عن معرفته بها، وترك نظره إليها، وسكونه إلى خير إن 
ظهر عليها: يكون مــن كفارات ذنوبه؛ لأنه مِن تدبــر الخطاب في قوله 

± ﴾ [النجم: ٣٢].  °  ¯  ®  ¬«  ª تعالى: ﴿ © 
٣ ـ والعبد الثالــث هو الذي يقرب من هذا الثانــي في الحال، عبد 

 ـ١١٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الرامهرمزي في الأمثال صـ ٨٠، وجود إســناده العراقي في تخريج الإحياء صـ ١٣٨١،   (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (٥٨٤٥)، عن أنس بن مالك. وصح
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١٤٧ التَّوبة إلى ا�

يذنب ثم يتوب، ثم يعود للذنب، ثم يحزن عليه، بقصْد له، وسعْي فيه، 
ف بالتوْبة، ويحدث نفسه بالاستقامة،  ه يسوأن وإيثاره إياه على الطاعة، إلا
ابين، ويرتاح قلبه إلى مقام الصديقين، ولم يأنِ حينه،  ويحب منازل التو
كه، والعادة تجذبه، والغفلة تغمره، إلا أنه  الهوى يحر ولا ظهر مقامه؛ لأن
م المعتــاد، فتوبة هذا فوت من وقت  يتوب خلال الذنوب ويعاود، لتقد
إلى وقت، ومثله تُرجى له الاستقامة لمحاسن عمله، وتكفيرها السالف 

سيئته، وقد يخاف عليه الانقلاب، لمداومة خطئه.
ن خلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا،  لة»، وهو مم ونفس هذا هي «المسو
عسى االله أن يتوب عليه، فيستقيم فيلحق بالسابقين، فهذا بين حالين: بين 
أن يغلــب عليه وصف النفس، فيحق عليه ما ســبق من القول، وبين أن 
ينظر إليه مولاه نظرة تجبر له كل كسر، وتغني له كل فقر، فيتداركه بمنة 
سابقة، فتلحقه بمنازل المقربين؛ لأنه سلك طريقهم بفضله ورحمته ونيته 

الآخِرة.
٤ ـ والعبد الرابع، أســوأ العبيــد حالاً، وأعظهم على نفســه وبالاً، 
نب مثلــه، أو أعظم منه،  هم من االله نوالاً، عبــد يذنب، ثم يتبع الذوأقل
ويقيم على الإصرار، ويحدث نفســه به متى قدر عليه، ولا ينوي توبة، 
ن  ولا يعقد استقامة، ولا يرجو وعدًا بحُسن ظنه، ولا يخاف وعيدًا لتمك
أمنه، فهذا هو حقيقة الإصرار، ومقام بين العتو والاســتكبار، وفي مثل 

ار»(١). ون قُدمًا إلى الن هذا جاء الخبر: «هلك المصر
ارة، ويُخاف على  ارة»، ورُوحه أبدًا من الخير فرونفس هذا هي «الأم
مثله سوء الخاتمة؛ لأنه في مقدماتها وسالك طريقتها، ولا يبعد منه سوء 

رواه ابن جرير في تفسيره (٦٦/٦)، عن قتادة.  (١)
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١٥٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٤٨ المحور  الثالث : 

ف االلهَ تعالى بالتوْبة أكذبه،  القضاء ودرك الشقاء، ولمثل هذا قيل: من سو
وإن اللعنة خروج من ذنب إلى أعظم منه.

وهــذه الطائفة فــي عموم المســلمين، وهــم في مشــيئة االله من 
رون  أي مؤخ ﴾ Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :الفاســقين، كما قال تعالى
Ë ﴾ [التوبة: ١٠٦] بما سبق   Ê  É ﴿ :بالإصرار ﴾ È  Ç ﴿ لحكمه
من حســن الاختيار، نعوذ باالله تعالــى من عذابه، ونســأله نعيمًا من 

ثوابه»(١). لا يبقي الحمل.

٭ ٭ ٭

قوت القلوب (٣٢٤/١، ٣٢٥).  (١)
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ا���ب ا��ا!�

· مم نتوب؟
· الذنوب ترك مأمور وفعل محظور.

· ذنوب الجوارح وذنوب القلوب.
· الذنوب معاصٍ وبدع.

· الذنوب القاصرة والذنوب المتعدية.
· الذنوب المتعلقة بحقوق االله وحقوق العباد.

· صغائر الذنوب وكبائرها.
· حقائق حول الكبائر والصغائر.

· مكفرات الذنوب.
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:?4�Sب وا���Pnا� أm>�م 

الأصل في التوبة: أنها لا تكون إلا عن ذنب ومعصية الله جل شــأنه، 
ف علــى حقيقة الذنوب والخطايا التي نتوب  ومن هنا كان علينا أن نتعر
منها، والتي تُباعد بيننا وبين ربنا، وتحرمنا حبه ونصره، ودفاعه ومعيته، 

وتأييده لنا في الدنيا، كما تحرمنا رضوانه ومثوبته وجنته في الآخرة.
والذنوب أو الخطايا أو المعاصي التي يقع فيها المكلفون: تنقســم 
ة،  إلى أقسام، وتتنوع إلى أنواع كثيرة، ينبغي أن نُلقي عليها بعض الأشع
حتى تتضح حقائقها، وتتجلى الفــوارق بين بعضها وبعض، لنعرف أيّها 
أشد خطرًا، وأيها أخوف على المكلف من غيره، وإن كانت كلها خطرة، 

ومُبعدة عن االله سبحانه، وحاجبة عن الخير والفلاح بمقادير متفاوتة.
تنقسم المعاصي والذنوب والخطايا بحسب طبيعتها إلى ترك مأمور، 
وإلى فعل محظور، كما تنقســم بحســب موضعها وآليات اكتسابها إلى 
«معاصي جوارح» تُؤدى بأعضاء الجســم، وإلى «معاصي قلوب» تؤدى 

بواسطة القلب، وقد لا تظهر للحواس.
كما تنقسم إلى معاصٍ ـ أي: مخالفات ـ ظاهرة لأمر االله تعالى، وإلى 

ب بها فاعلها إلى االله. بدع يتقر
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١٥٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٥٢ المحور  الثالث : 

وتنقسم بحســب أثرها إلى ذنوب ومعاصٍ قاصرة، لا تتعدى حدود 
ية، تتجاوز صاحبها إلى التأثير في غيره. مقترفها، وذنوب ومعاصٍ متعد

وتنقســم إلى ذنوب تتعلق بحق الخالق فقط، وذنوب تتعلق بحقوق 
العباد.

وما يتعلق بحقوق العبــاد منه ما يتعلق بحق الفــرد، ومنه ما يتعلق 
بحق المجتمع أو الأُمة.

وتنقسم بحسب زمنها ومداها إلى ما ينتهي بمجرد الانتهاء من فعله، 
وإلى ما يبقى بعد ذلك مُدَدًا تقصر أو تطول.

ثم هي تنقسم بحسب درجتها إلى كبائر وصغائر.
ولكل قسم من هذه الأقسام حكمه وأثره.

فلنبــدأ ببيان هذه الأقســام وأحكامها وآثارها، وقبل ذلك نســتفتح 
بكلمة عن الإنسان والخطيئة في نظر الإسلام.

:�XT�Cن وا��<Pالإ

يولد الإنســان في الإســلام على الفطرة، طاهرًا من كل دنس، غير 
ث بأي خطيئة من الخطايا. ملو

ولا يوجد في الإسلام ما عرف في النصرانية من أن كل إنسان يولد 
وفي عنقــه خطيئة أبيه آدم، حين أكل من الشــجرة التــي نهاه االله عنها، 

وذلك لجملة وجوه:
أولاً: لأن آدم تاب من هذه الخطيئة، وتقبل االله توبته، وغُســل منها 

 ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ القرآن:  ذلك  ح  كما وض نهائيا 
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١٥٣ التَّوبة إلى ا�

 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ ،[طه: ١٢١، ١٢٢] ﴾ ¬  «
Û ﴾ [البقرة: ٣٧].

ل أحدًا وزر غيره، ولو كان هذا الأحد أباه  عدالة االله لا تحم وثانيًا: لأن
ل الإنســان وزر خطيئة لم يشــهدها ولا  الذي هو من صلبه، فكيف يتحم
ت عليها ألوف السنين التي لا يعلمها إلا االله، يقول  آباؤه وأجداده، بل مر
[الأنعام: ١٦٤]،   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :تعالى
رة  هذه القاعدة مقر [المدثر: ٣٨]. بل أعلن القرآن: أن ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿

 Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ من قبــل في صحف إبراهيم وموســى، كما قال تعالــى
Ò ﴾ [النجم: ٣٦ ـ ٣٨].  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç

إنما الإنسان هو الذي يكتســب خطاياه بإرادته وقدرته هو، باختياره 
ل مسؤوليتها، ومن شــاركه فيها بإغراء أو  وســعيه هو، فهو وحده يتحم
ل معه  صورة من الصــور، فهو يتحم تحريض أو تســهيل أو معاونة بأي

بقدر إسهامه.
وثالثًا: لأن الواقع المشــاهد أن الإنســان يولد على الفطرة السليمة، 
ة  اس عليها، وهي فطرة قابلة للخير قبولها للشر، مستعدالتي فطر االله الن
للتقوى استعدادها للفجور، وإنما تؤثر فيه البيئة والتربية، وإن كان ذلك 
لا يعفيه من المســؤولية في وجوب تزكية نفســه، وإبعادها عن التدسية 

 @  ❁  >  =  <  ❁  :  9 والتدنيس، كما قال تعالــى: ﴿ 8 
[الشــمس: ٧ ـ ١٠]، وقــال 8 : ﴿ ¤   ﴾ H  G  F  E  ❁  C  B  A
̄ ﴾ [الروم: ٣٠]، وقال ! :   ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥

«كل مولود يولد على الفطرة»(١).
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         155 / 409

http://qaradawibooks.com


 

١٥٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٥٤ المحور  الثالث : 

ورابعًــا: لأن الخطيئة لا تعتبر خطيئة في نظر الإســلام إلا إذا توافر 
فيها عنصــر القصد والاختيار، لهــذا رفع الإثم عن الناســي والمخطئ 
والمكره، كما جاء في الحديث: «إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنســيان 

وما استكرهوا عليه»(١).
وفي القرآن أن االله علم المســلمين الدعاء في خاتمة ســورة البقرة، 

½ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].  ¼  »  º  ¹  ¸ فكان منه: ﴿ ¶ 
وجاء في «الصحيح»، عن ابن عباس، أن االله تعالى قال: «قد أجبتُ»(٢).
 ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ أيضًــا:  القرآن  وفي 

¢ ﴾ [الأحزاب: ٥]. ¡ ے 
 T  S ﴿ :وفيه فيمن قال كلمة الكفر بلســانه تحت وطــأة التعذيب

X ﴾ [النحل: ١٠٦].  W  V  U
بل في القــرآن أن من ارتكــب فعلاً بإرادته تحــت ضغط الضرورة 
القاهرة، مثل ضرورة الجوع، فإن االله قد رفع عنه الإثم، كما قال تعالى: 

 i ﴿ [الأنعــام: ١٤٥]،   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j

فكيف يحمل الإنســان خطيئةً لم يرتكبها، ولم يشهدها، ولم ينوها، 
وليس له بها أدنى علاقة؟!

٭ ٭ ٭

رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح على   (١)
حه على  شرط البخاري. والطبراني في الأوســط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق (١٩٨/٢)، وصح
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٦٦٤)، عن ابن عباس. شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح

رواه مسلم في الإيمان (١٢٦)، والترمذي (٢٩٩٢)، وفيه: «قد فعلت» بدل «قد أجبت».  (٢)
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١٥٧

١٥٥

ا��Pnب �Bك �Y��ر و= bS��U2ر

تنقســم الذنوب أول ما تنقســم إلى قســمين: ترك المأمور، وفعل 
المحظور.

وكثير من الناس يحســبون أن الذنوب إنما هــي فعل المحظورات 
مــات فقط، ناســين أن أول معصية عصي االله بهــا لم تكن فعل  والمحر
محظور، بل تــرك مأمور، وهي معصيــة إبليس، فقد أمره االله ســبحانه 
بالســجود لآدم الذي خلقه بيديه، ونفخ فيه مــن روحه، فخالف أمر االله 

 y  x  w  v ﴿ :تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، كما قال تعالى
£ ﴾ [البقرة: ٣٤].  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

وكانت المعصية الثانية فعل محظور نهى االله عنه، وهي معصية آدم، 
فقد نهاه االله وزوجه عن الأكل من الشجرة، بعد أن أسكنهما الجنة، وقال 
 ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ لهما: 

[البقرة: ٣٥].

ولكن آدم ‰  غلب عليه ضعف البشــر، فنســي، ووهن عزمه أمام 
إغراء إبليس وقسَــمه له: إني لــك لمن الناصحين. مســتعينًا في إغوائه 

 o  n  m  l ﴿ :بغرائز الإنســان في تزيين المعصية له، إذ قال له
s ﴾ [طه: ١٢٠].  r  q  p
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١٥٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٥٦ المحور  الثالث : 

الشــيطان، وأكل وأكلت معه زوجه من  آدم لوسوســة  واســتجاب 
 ½  ¼  »  º ﴿ :عنها، كما قال االله تعالى الشجرة المنهي
 ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾

Û ﴾ [البقرة: ٣٦، ٣٧].  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
وهكذا نرى الذنوب والخطايا تتنــوع إلى ترك ما أمر االله به، أو فعل 

ما نهى االله عنه.
وما أمر االله بفعله درجات بعضها فوق بعض.

فأعظم ما أمر االله به: التوحيد والإيمان، وتركه هو الشرك والكفر الأكبر.
ويأتي بعــده الفرائض الركنية، التــي هي أركان الإســلام، ومبانيه 
العظام، من إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصــوم رمضان، وحج البيت، 
سة، من أعظم  فترك أي واحدة من هذه الفرائض العظيمة، والشعائر المقد

الذنوب، وأكبر الآثام عند االله.
وهي فيما بينها متفاوتة، فأعظمها: الصلاة، فهي عماد الدين، وعلامة 
المؤمنين، والفيصل الفارق بين المسلم والكافر، وقد جعل االله تركها من 

Ù ﴾ [المرسلات: ٤٨].  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :سمات الكافرين
 P  O  N ﴿ :كما جعل أداءها بكسل وتثاقل من صفات المنافقين

S ﴾ [النساء: ١٤٢].  R  Q
 F ﴿ :رها عن وقتها ى أخوجعل سبحانه الويل لمن سها عنها حت
M ﴾ [الماعــون: ٤، ٥]، حتى ذهب من   L  K  J  I  ❁  G
ذهب من أئمة المســلمين إلى أن تارك الصلاة كافر، مــارق من الملة، 

خارج على الأمة.
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١٥٩

١٥٧ التَّوبة إلى ا�

وبعد الصلاة: فريضة الزكاة التي قرنهــا االله بها في القرآن في ثمانية 
نة في عشرات الأحاديث، حتى قال أبو بكر:  وعشرين موضعًا، وفي الس

ق بين الصلاة والزكاة»(١). من فر واالله لأقاتلن»
وقال قتادة: الزكاة قنطرة الإســلام، من عبر عليها نجا، ومن تخلف 

عنها هلك(٢).
ثم يجيء بعد الزكاة: صوم رمضان، الــذي كتبه االله على المؤمنين، 
فيدع المسلم طعامه وشرابه وشــهوته من أجل االله، إيمانًا واحتسابًا، هذا 

 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u ﴿ :الشهرَ من كل عام
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].
وختام هذه الفرائض الشعائرية هو: الحج إلى بيت االله الحرام، وهو 
فرض في العمر مرة واحدة، تيســيرًا من االله على عباده، وهو فرض على 
من استطاع إليه سبيلاً، وملك نفقة السفر ونفقة الإقامة أقصر مدة ممكنة 
للحج، وهو خمســة أيام: من يوم الثامن من ذي الحجة إلى يوم الثاني 
عشر منه، وما يلزم لذلك من أيام قبله وبعده، إذ ما لا يتم الواجب إلا به 

فهو واجب.
ا ومستهزئًا  ومن ترك فريضة من الفرائض منكِرًا لفرضيتها، أو مستخف
ـه أنكر أمــرًا بينًا معلومًــا من الدين  بها، فقــد ارتد عن الإســلام؛ لأنـ

بالضرورة، ولا يكون ذلك إلا بتكذيب االله ورسوله، والكفر بهما.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،   (١)
عن أبي هريرة.

رواه ابن جرير في تفسيره (٣٨٠/٢٠).  (٢)
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١٦٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٥٨ المحور  الثالث : 

ومن تــرك واحدة منها، اتباعًــا لهوى، أو حبا للدنيا، أو كســلاً، أو 
ا، أو تهاونًا، أو نحو ذلك، فقد فسق عن أمر االله، واقترف إثمًا عظيمًا. شح
أما من تركهن جميعًا، فماذا بقي له من الإسلام إلا اسمه؟! ويخشى 
أن يُفضي به ذلــك إلى الكفر البواح، والعياذ بــاالله، فإن المعاصي بريد 

الكفر، ولا سيما هذه المعاصي الكبار.
وبعد ذلك تأتي الفرائــض الأخرى: مثل بر الوالديــن، الذي جعله 

 l  k  j  i  h  g ﴿ :القرآن بعد عبادة االله وحده، كما قال تعالى
n ﴾ [الإسراء: ٢٣].  m

 7  6  5  4 التــي قال االله فيهــا: ﴿ 3  ومثل صلة الأرحام، 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ وقولــه:  [النســاء: ١]،   ﴾ >  =  <  ;  :  98
 S  R  Q  P  O  N ﴿ :[البقرة: ٢١٥]، وقوله ﴾ Ñ  Ð
 ﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  T

[محمد: ٢٢، ٢٣].

ومثل الإحســان إلــى اليتامى والمســاكين والجيــران وغيرهم من 
أصحاب الحقوق، كما في آية «الحقوق العشــرة» كما ســماها العلماء، 

 p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿ :وهي قوله تعالى
 y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z

© ﴾ [النساء: ٣٦].
إلى غير ذلــك من المأمورات، التي تتعلق بحــق االله، وحق النفس، 
وحق الأســرة، وحق المجتمع، وحق الإنســان، وحــق الحيوان، وحق 

الكون.
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١٦١

١٥٩ التَّوبة إلى ا�

ر هنا: أن المأمورات المتعلقة بفرض العين ـ وهو ما يجب  ومن المقر
مة على فرض الكفاية،  عينًا على كل إنسان، أو على إنســان بعينه ـ مقد
وهو الذي يجب على مجموع الأمة بالتكافل، مثــل تفوقها العلمي، أو 
طت الأمة في هذه الفرائض الكفائية  التكنولوجي، أو العسكري، فإذا فر

كان الإثم عليها جميعًا، كل بمقدار مسؤوليته وثقافته ومُكنته.
ومن الذنوب التركية: ذنوب في غاية العظم، ونهاية الخطر، لا يتنبه 
إليها الكثيرون من الناس، وهي التي تتعلق بترك فروض الكفاية الواجبة 
 على مجموع الأمة، وبتضييعها تضيع الأمة، ويأثــم أبناؤها جميعًا، كل

على قدر علمه وقدرته ومكانته في الناس.
وذلك مثل ترك تحكيم شريعة االله في حياة الناس، وعدم الحكم بما 
أنزل االله، وظلم الفقراء والمستضعفين من العمال والفلاحين، ومثل ترك 
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا سيما المنكرات الكبرى، 
مثل: إباحة المسكرات، وإباحة الربا والزنى، وإشاعة الخلاعة والتكشف، 

وظهور الكاسيات العاريات المميلات المائلات.
ومثل: ترك الدعوة إلى االله، وتبليغ رســالة الإسلام إلى العالم ـ كما 
نرى اليــوم ـ خلال الأمم التي لا تعرف عن الإســلام شــيئًا، أو تعرف 
رة عنه، والمسلمون عامة والعرب خاصة مسؤولون عن  هة منف صورة مشو

قة إلى هؤلاء. توصيل الدعوة سليمة مشو
ومثل: ترك إقامة العدل بين الناس، وإيتاء كل ذي حق حقه، وإقامة 
الموازين القسط بين الحاكم والمحكوم، ورعاية حقوق الإنسان، وتمكين 
كل إنسان أن يقول رأيه بصراحة، ويدلي بصوته بنزاهة، ويرشح نفسه إن 

أراد، ويعارض ما يراه خطلاً إن شاء.
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١٦٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٠ المحور  الثالث : 

مون  ومثل ترك أعداء الأمة يأكلون حقوقها، ويحتلون أرضها، ويتحك
في رقــاب أهلها، وترك الدفاع عن المســتضعفين من الرجال والنســاء 
والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل 

لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرًا.
ومثل ترك الأمة ممزقة، لا تجمعها رايــة، ولا تضمها رابطة قوية، 
مع إيجاب الإســلام، أن تكون مرجعيتهــا واحدة، ودارهــا واحدة، 

وقيادتها واحدة.
هم شخصيا،  ها لا تخصاس عنها؛ لأنهذه آثام وذنوب يغفل آحاد الن

ولكنهم مسؤولون عنها بصفتهم أعضاء في جسم الأمة.
وفي مقابل ترك هــذه المأمورات: يوجد فعــل المحظورات، وهي 
مهــا االله تعالى: مــن المأكولات والمشــروبات  المحرمــات التــي حر

فات. والملبوسات والأدوات والمعاملات والتصر
موا ما أحل االله،  وقد أسرف أهل الجاهلية في التحليل والتحريم، فحر

 \  [  Z  Y  X  W ﴿ :م االله، كما قال تعالى وا ما حروأحل
 j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]

k ﴾ [الأنعام: ١٤٠].
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :وقال تعالى

¡ ﴾ [يونس: ٥٩]. ے   ~  }  |{  z  y  x  w
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿

³ ﴾ [النحل: ١١٦].  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §
ولقد بين القــرآن أن من أوصاف رســول االله ژ المعروفة عند أهل 

QaradawiBooks.com

                         162 / 409

http://qaradawibooks.com


 

١٦٣

١٦١ التَّوبة إلى ا�

 Y  X  W  V  U ﴿ :ـه الكتاب (التــوراة والإنجيل) أنـ
Z ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فالتحريم في الإســلام يتبع الخبــث والضرر، وليــس كما كان في 
م االله عليهم بعــض الطيبات، عقوبة من االله لهم على  اليهودية، حيث حر

 ¦  ¥  ¤  £  ¢ بغيهم وتجاوزاتهم، كما قــال تعالى: ﴿ ¡ 
 μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

º ﴾ [النساء: ١٦٠، ١٦١].  μ  ¸  ¶
ر عند المسلمين: أن الأصل في الأشياء ولا سيما المنافع،  ومن المقر
والتصرفات ولا ســيما الدنيوية والعادية منها: الإذن والإباحة، فلا يسأل 
المسلم: لماذا أبيح هذا؟ لأنه هو الأصل، وما جاء على الأصل لا يُسأل 

عن علته، إنما يسأل: لماذا حرم هذا؟
وقد بين الإســلام الحلال من الحرام، كما جاء في الحديث المُتفَق 
ن، وبينهما كثير من المشــتبهات، فمن  ــن، والحرام بي عليه: «الحلال بي
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في 

الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه»(١).
لنبين للناس ما حرم  وقد كتبنا كتابنا «الحلال والحرام في الإسلام»، 
على المســلم في حياتــه الفرديــة الخاصــة، وحياته الأســرية، وحياته 
مات من حيث لا يدري. ة المحر ى لا يسقط المسلم في هُوالاجتماعية، حت

٭ ٭ ٭

متفــق عليــه: رواه البخــاري فــي الإيمــان (٥٢)، ومســلم فــي المســاقاة (١٥٩٩)، عن   (١)
النعمان بن بشير.
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١٦٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٢ المحور  الثالث : 

ذ�Pب ا���ارح وذ�Pب ا�,��ب

 اس لا يــكادون يعرفون مــن المعاصــي والذنوب إلاكثير مــن الن
ما يدركــه الحس، وما يتعلــق بالجوارح الظاهرة، مــن معاصي الأيدي 
ا يتصل  والأرجل، والأعين والآذان، والألســنة والأنــوف.. ونحوها مم

بشهوتي البطن والفرج، والغرائز الدنيا للإنسان.
ولا يكاد يخطر ببال هؤلاء: الذنوب والمعاصي الأخرى التي تتعلق 
بالقلوب والأفئدة، والتي لا تدخل فيما تراه الأبصار، أو تسمعه الآذان، 

ه الأنوف، أو تتذوقه الألسنة. أو تلمسه الأيدي، أو تشَم
م االله، من  في القســم الأول تقع معاصي العين من النظر إلى ما حر

العورات، ومن النساء غير المحارم.
م االله من آفات اللســان،  ومعاصي الأذن من الاســتماع إلــى ما حر

فالمستمع شريك المتكلم.
م االله من الآفــات التي بلغ بها  ومعاصي اللســان من الكلام بما حر
الإمام الغزالي عشــرين آفة: من الكذب، والغِيبة، والنميمة، والسخرية، 
واليمين الفاجرة، والوعد الــكاذب، والخوض في الباطل، والكلام فيما 
لا يعني، وقــذف المحصنــات الغافــلات المؤمنات، وشــهادة الزور، 

والنياحة، واللعن والسب، إلخ.
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ومعاصي اليد مــن البطش والضرب بغير حــق، والقتل، ومصافحة 
ج الباطل أو يشــيع الفاحشة  ا يرو أعداء االله، وكتابة ما لا يجوز كتابته مم

وينشر الفساد.
جل، من المشــي إلى معصيــة االله، وإلى زيارة ظالم أو  ومعاصي الر

فاجر، ومن السفر في إثم وعدوان.
ومعاصي الفــرج، من الزنى، وعمــل قوم لوط، وإتيــان امرأته في 

دبرها، أو في المحيض، وهو أذى كما قال االله.
م االله، مثل أكل الخنزير،  ا حر ومعاصي البطن، من الأكل والشرب مم
رات، وتناول التبــغ «التدخين»، وأكل  وشــرب الخمر، وتعاطي المخد
مات، أو الاحتكار، أو  المال الحرام من الربا، أو الميســر، أو بيع المحر

قبول الرشوة، أو غيرها من وسائل أكل مال الناس بالباطل.
مات ومعاصٍ معلومــة، وبعضها يعتبر من  وهذه الأعمــال كلها محر
عظائــم الآثام، وكبائــر الذنوب، ولكنهــا جميعًا تدخل فــي المعاصي 
الظاهرة، أو معاصي الجوارح، أو ظاهر الإثم، والمسلم مأمور أن يجتنب 

 FE  D  C  B ﴿ :تعالى قال  ظاهر الإثم وباطنه جميعًا، كما 
N ﴾ [الأنعام: ١٢٠].  M  L  K  J  I  H  G

بل إن المعاصي الباطنة أشــد خطرًا من المعاصي الظاهرة، وبعبارة 
أخرى: معاصي القلوب أشد خطرًا من معاصي الجوارح، كما أن طاعات 
م وأعظم من طاعات الجوارح، حتى إن أعمال الجوارح كلها  القلوب أه

لا تُقبل إلا بعمل قلبي، وهو النية والإخلاص.
ونقصد بمعاصي القلوب ما كانت آلته القلب، مثل: الكبر، العجب، 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٤ المحور  الثالث : 

الغرور، الرياء، الشح، حب الدنيا، حب المال والجاه، الحسد، البغضاء، 
ا ســماه الإمام الغزالي فــي «إحيائه»: المهلكات،  الغضب، ونحوها، مم
أخذًا من الحديث الشريف: «ثلاث مهلكات: شــح مطاع، وهوًى متبع، 

وإعجاب المرء بنفسه»(١).
وإنما اشتد خطر هذه المعاصي والذنوب لعدة أمور:

أولها: أنها تتعلق بالقلب، والقلب هو حقيقة الإنسان، فليس الإنسان 
هو الغلاف الجسدي الطيني الذي يأكل ويشرب وينمو، بل هو الجوهرة 
وح أو الفؤاد، أو ما شئت من  يها: القلب أو الر التي تسكنه، والتي نســم
الأسماء. وفي هذا قال ! : «ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح 
الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجســد كله، ألا وهي القلب». مُتفَق عليه 

عن النعمان بن بشير(٢).
وقال: «إن االله لا ينظر إلى أجســامكم وصوركــم، ولكن ينظر إلى 

قلوبكم وأعمالكم»(٣).
وجعل القرآن أساس النجاة في الآخرة هو ســلامة القلب، كما قال 

 A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 تعالى على لسان إبراهيم: ﴿ 5 
F ﴾ [الشعراء: ٨٧ ـ ٨٩].  E  D  C  B

رواه البزار (٧٢٩٣)، والطبراني في الأوسط (٥٤٥٢)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٠/٢)، والبيهقي   (١)
في الشــعب باب الخوف من االله (٧٤٥)، وقــال الألباني: في صحيــح الترغيب والترهيب 
(٤٥٣): حسن لغيره. وقال المنذري في الترغيب والترهيب، باب الترغيب في الأذان وما جاء 
في فضله (٦٥٤): هو مروي عن جماعة من الصحابة، وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها 

من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء االله تعالى. عن أنس بن مالك.
 ـ١٦١. سبق تخريجه ص  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (٣)
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وسلامة القلب تعني: سلامته من الشــرك جليه وخفيه، ومن النفاق 
ثه، من الكبر والحســد  أكبره وأصغــره، ومن الآفات الأخــرى التي تلو

والحقد، وغيرها.
وقال ابن القيم: «سلامته من خمســة أشياء: من الشرك الذي يناقض 
ــنة، ومن الشــهوة التي تخالف  التوحيد، ومــن البدعة التي تناقض الس
كْر، ومن الهوى الذي يناقض التجريد  الأمر، ومن الغفلة التي تناقض الذ

والإخلاص»(١).
ثانيها: أن هذه الذنوب والآفات القلبية، هي التي تدفع إلى معاصي 
الجوارح، فكل هذه المعاصي الظاهــرة إنما يدفع إليها: اتباع الهوى، أو 
حب الدنيا، أو الحســد، أو الكبر، أو حب المال والثروة، أو حب الجاه 

والشهرة، أو غير ذلك.
حتى الكفر نفسه، كثيرًا ما يدفع إليه الحسد، كما حدث لليهود، فقد 

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ تعالــى:  قــال 
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

[البقرة: ١٠٩].

أو يدفع إليها الكبر والعلو في الأرض، كمــا قال تعالى عن فرعون 
 %  $  #  " وملئه وموقفهم من آيات موسى 0: ﴿ ! 

, ﴾ [النمل: ١٤].  +  *  )  (  '&
أو حب الدنيــا وزينتها، كمــا رأينا ذلك في قصــة هرقل ملك 

الداء والــدواء صـ ٢٨٣، تحقيــق محمد أجمل الإصلاحي، نشــر دار عالــم الفوائد، مكة   (١)
المكرمة، ط ١، ١٤٢٩هـ.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٦ المحور  الثالث : 

ته،  ة نبو ن له صدق الرســول ژ في دعوته، وصحالروم، وكيف تبي
ا هاج عليه القســس، غلب حب ملكه على اتباع الحق، فباء  ثم لم

بإثمه وإثم رعيته.
وإذا نظرت إلى من يقتل نفسًا بغير حق، وجدت وراءه دافعًا نفسيا أو 
ـى إن أول جريمة قتل في  قلبيا، من حقد أو غضب، أو حب لدنيا، حتـ

 \ تاريخ البشرية، كان ســببها الحســد، وذلك في قصة ابني آدم ﴿ ] 
 k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 ¶  μ  ´  ³ m ﴾ [المائدة: ٢٧]، إلى أن قال تعالى: ﴿ ²   l

« ﴾ [المائدة: ٣٠].  º  ¹  ¸
وكذلك كل من ارتكب معصية ظاهرة من شهادة زور، أو نميمة، أو 
غيبة، أو غيرها، فلا بد أن وراء تلك المعاصي شــهوة نفسية، وفي هذا 
، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم  ح جاء الحديث: «إياكم والش

بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا»(١).
ثالثهــا: أن المعاصي الظاهرة التي ســببها ضعف الإنســان وغفلته، 
ســرعان ما يتوب منها، بخلاف المعاصي الباطنة، التي ســببها فســاد 

ن الشر منها، فقلما يتوب صاحبها منها، ويرجع عنها. القلوب، وتمك
وهذا هو الفارق بين معصية آدم ومعصية إبليس.

معصية آدم كانت معصية جارحة، حين أكل من الشــجرة، ومعصية 
إبليس كانت معصية قلب، حين أبى واستكبر، وكان من الكافرين.

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الزكاة (١٦٩٨)، والنسائي  رواه أحمد (٦٤٨٧)، وقال مخر  (١)
حــه الألباني في صحيح أبــي داود (١٤٨٩)، عن  في الكبرى في التفســير (١١٥١٩)، وصح

عبد االله بن عمرو.
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معصية آدم كانــت زلة عارضة، نتيجة النســيان وضعف الإرادة، أما 
نة، ساكنة في أعماقه. معصية إبليس فكانت غائرة متمك

لهذا ما أسرع ما أدرك آدمُ خطأه واعترف بزلته، وقرع باب ربه نادمًا 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تائبًا هو وزوجته، 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣].
دًا على ربه، مجادلاً بالباطل،  في غلوائه، متمر ا إبليس، فاســتمرأم

 »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ حين قال لــه: ﴿ ® 
È ﴾ [صۤ: ٧٥، ٧٦].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ❁  ¼

 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :ولهذا كانت عاقبة آدم
Û ﴾ [البقرة: ٣٧].

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :وكانت عاقبة إبليس
Õ ﴾ [صۤ: ٧٧، ٧٨].

رابعًا: وهذا ثمرة للوجوه الســابقة، وهو تشديد الشرع في الترهيب 
ة خطرها، كما في قوله ! :  من معاصي القلوب، وآفات النفوس، لشــد
ة من كبِْر». رواه مســلم، عن  ةَ من كان في قلبه مثقال ذر لا يدخلُ الجن»
ابن مسعود(١). وقوله: «دَب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، 

والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين»(٢).

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩).  (١)
جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٢)
(٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامــع بيان العلم (٢١٢٢)، وقال الألبانــي في صحيح الترغيب 

والترهيب (٢٨٨٨): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٦٨ المحور  الثالث : 

رها ثلاثًا، لمن قال له: أوصني. وقوله: «لا تغضب»(١) وكر
وقوله في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل 

عملاً أشرك فيه غيري، تركته وشركه»(٢).
وقوله: «إياكم والشــح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن 

وا محارمهم»(٣). سفكوا دماءهم، واستحل
٭ ٭ ٭

رواه البخاري في الأدب (٦١١٦)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مســلم في الزهد والرقائــق (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة. وفي معناه عــدة أحاديث، انظر:   (٢)

المنتقى (١٦٥١ ـ ١٦٥٤).
حه الألباني  جوه: إسناده صحيح. والطيالسي (٢٣٨٦)، وصح رواه أحمد (٦٨٣٧)، وقال مخر  (٣)

في صحيح الترغيب والترهيب (٢٦٠٤)، عن عبد االله بن عمرو.
ورواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨) بلفظ: «اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم 

على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم». عن جابر.
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ا��Pnب �S�صٍ و!ع

وتنقسم الذنوب فيما تنقسم إلى معاصٍ وبدع، وكل منهما ارتكاب 
لما يسخط االله تعالى، وشرود عن صراطه المستقيم.

 وقد جاء في الحديث الشــريف الذي رواه العرباض بن ســارية أن
النبي ژ قال: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعةٍ ضلالة»(١).

وقال ! : «من أحدث فــي أمرنا ـ أي في ديننــا ـ ما ليس منه فهو 
ب إلى االله بما لم يأمر  ه تقررد»(٢). أي: مردود عليه، غير مقبول منه؛ لأن
به، وشــرع في الدين ما لم يأذن به االله، فالتعبد في الإســلام يقوم على 

دعامتين أساسيتين:
الأولى: ألا يعبد إلا االله.

والثانية: ألا يعبد االله إلا بما شرعه.
والمبتدع عَبَدَ االله تعالى بما لم يشرعه.

جوه: حديث صحيح بطرقه وشــواهده. وأبو داود في السنة  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (١)
(٤٦٠٧) والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حديث حســن صحيح. وابن ماجه في المقدمة 
حــه الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٠). وهو الحديث الثامن والعشــرون من  (٤٢)، وصح

أحاديث الأربعين النووية.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الحدود (١٧١٨)، عن عائشة.  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٧٠ المحور  الثالث : 

والتوْبة من البدع واجبة، كالتوْبة من جميع المعاصي.
 إلى إبليس مــن المعصية؛ لأن البدعة أحــب وقد قال الســلف: إن
مرتكب المعصية يشــعر أنه اقترف ذنبًا ومخالفة لأمر االله، بخلاف فاعل 

البدعة(١).
بل الحقيقة أن البدع نــوع من المعاصي، ولكنهــا معاصٍ لها صفة 
بون إلى االله بفعلها، ويعتقدون في أنفسهم أنهم  مرتكبيها يتقر خاصة، فإن

ن ينكرونها عليهم. بهذه البدع أقرب إلى االله تعالى مم
وهذا هو خطر البدعة حقــا؛ فإن صاحبها ينطبق عليه قول االله تعالى: 

c ﴾ [فاطر: ٨].  b  a  `  _  ^  ] ﴿
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ تعالــى:  وقولــه 

s ﴾ [الكهف: ١٠٤].
ولهذا كانت خشية السلف من البدعة أكبر من خشيتهم من المعصية، 
البدعة أشد؛ لأن صاحب المعصية سرعان ما يتوب  وكان تحذيرهم من 
ب ضميره، ويظل  قه وتعذ ها معصيــة، وهي تؤرمن معصيته، فهو يعلم أن
هذا الألم النفســي، وهذا التعذيب الوجداني يصاحبه، حتى يتحول إلى 

ثورة على حياته، وهذه الثورة هي التوبة.
أما صاحب البدعة، فهو مســتريح إلى ســلوكه، راضٍ عن نفســه، 
لا يشعر بألم الذنب؛ لأنه في نظر نفسه غير مذنب، ولا مخالف، بل هو 
متعبد، وربمــا مبالغِ في العبادة، بــل ربما كانت عبادتــه الظاهرة أكثر 

رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الســنة (٢٣٨)، من قول سفيان الثوري. تحقيق   (١)
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، نشر دار طيبة، السعودية، ط ٨، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م.
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١٧٣

١٧١ التَّوبة إلى ا�

وأعظم من عبادات الكثيرين من المتدينين، كمــا جاء في الحديث عن 
الخوارج: «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته 

إلى قراءتهم»(١).
والبدعة ـ كما هو معلوم ـ بدعتان، أو نوعان:

بدعة قولية أو اعتقادية، أو بتعبير عصرنــا: فكرية، تمثل انحرافًا في 
ــنة،  الاعتقاد أو في الفكر عن المنهج الســوي الذي جاء به القرآن والس

واستقر عليه سلف الأمة، وخير قرونها، وهي شر النوْعين وأخطرهما.
نة والجماعة، مثل  وذلك مثل بدع الفرق الإسلامية المنحرفة عن الس
والقدرية  «والجبريــة  الغــلاة منهم ـ  ـ وخصوصًا  «الخوارج والشــيعة» 
والمرجئة»، وغيرهم، على تفاوت بينهم في مــدى القرب أو البعد من 
حقيقة الإســلام، ونهجه القويم في العقيدة والسلوك، ومثل الدعوة إلى 
«العلمانية» في عصرنا، والقول بأن لا سياســة فــي الدين، ولا دين في 
السياســة، والدعوة إلى إلغاء الطلاق، وتعدد الزوجات، أو إلى التسوية 

بين الابن والبنت في الميراث.
وبعض هذه البدع قــد يغلظ ويكبر، حتى ينتهــي إلى درجة الكفر، 
والعياذ باالله، كالقول بأن البعث في الآخرة روحاني لا جســماني، وأنه 
لا توجد جنة حسية، ولا نار حسية، ولا نعيم مادي، ولا عذاب مادي. أو 
القول بأن االلهَ لا يعلم جزئيات ما يجري في الكون. أو القول بحلول االله 
في بعض خلقه، أو بعدم الثنائية فــي الوجود، بمعنى أنه لا يوجد خالق 
إنمــا هو وجود واحد، وهو  ومخلوق، ورب ومربوب، وعابد ومعبود، 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومســلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي   (١)
سعيد الخدري.
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١٧٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٧٢ المحور  الثالث : 

ج فــي نظرية الحلول، وابــن عربي في نظرية  ظاهر ما ذهب إليه الحلا
وحدة الوجود. وكقول بعــض الناس في عصرنا: إن القرآن بمجرد نزوله 
ا بشريا! وقول بعضهم بالتسوية  انتقل من الإلٰهية إلى البشرية، وأصبح نص

بين الأولاد في الميراث لا فرق بين ذكر وأنثى.

والنوع الثاني هو: البدعــة العملية، كأن يخترع عبــادة من عنده لم 
يشرعها االله ولا رســوله، أو يضيف إلى العبادة المشروعة ما ليس منها، 
مثل «صلاة الرغائب» التي ابتدعها بعض الناس في أول كل شهر رجب.

ومثل الصيام عن الكلام تعبدًا، أو الصيــام عن أكل اللحوم، أو كل 
بًا إلى االله، مثل أكل البيض وشرب اللبن،  دًا وتقرما كان من ذي روح تعب

وتناول منتجات الألبان.

ومثل الصيام أو الإمســاك عن الطعام والشــراب قبــل الفجر بثلث 
ساعة، أو عشر دقائق، أو نحو ذلك احتياطًا، أو الإمساك عن المبادرة إلى 

الإفطار بعد المغرب مبالغة في الاحتياط.

والبدعة العملية قسمان أيضًا: إيجابية وسلبية، وبعبارة أخرى: فعلية 
وتركية، والفعلية هي التي تتناول عملاً بالفعل، مثل الصلاة أو الصيام أو 
ب به إلى االله، وهو غير مشروع، ويدخل فيما  ا يُتقر الذكر، أو غير ذلك مم

ا لم يأذن به االله سبحانه. شرع من الدين مم

والترْكية: ما كانت تركًا لعمل مشروع، واجب أو مستحب أو مباح، 
وذلك مثل ترك الزواج، أو تــرك النوم بالليل، أو ترك الإفطار في بعض 
الأيام. مثل الثلاثة الذين أنكر عليهم النبي ژ الذين قال أحدهم: أنا أقوم 
الليل فلا أنام. وقال الثاني: أنا أصوم الدهــر فلا أفطر. وقال الثالث: أنا 
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١٧٥

١٧٣ التَّوبة إلى ا�

ج. فبلغ النبي ژ مقالتُهم، فخطبهم قائلاً: «إنما أنا  أعتزل النساء فلا أتزو
أخشــاكم الله وأتقاكم له، ولكني أقــوم وأنام، وأصــوم وأفطر، وأتزوج 

النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». مُتفَق عليه عن أنس(١).
٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) كلاهما في النكاح.  (١)
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١٧٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٧٤ المحور  الثالث : 

��Sب ا����Pnب ا�,��4ة وا��Pnا�

كما أن من الطاعات والحسنات ما هو قاصر، لا يؤثر إلا في صاحبه؛ 
مثل الصلاة والصيام، والحــج والعمرة، والذكر وتــلاوة القرآن، ومنها 
ما يتعدى نفعه إلى الغير، مثل الزكاة والصدقــات، وبر الوالدين وصلة 

الرحم، والإحسان إلى الجار والمسكين وابن السبيل.

 فكذلك الذنوب والمعاصي والسيئات، منها ما هو قاصر لا يؤثر إلا
ى تأثيره إلى غيره. في صاحبه، ولا يتعد

ي التأثيــر بصورة أو بأخرى، إلى مدى يقرب  ومنها ما هو متعد
أو يبعد.

والذنــوب المتعدية التأثير، قــد يكون تعديها أفقيــا، وقد يكون 
ي في سعة المكان، وقد يكون  ا، وبعبارة أخرى: قد يكون التعدرأسي

في امتداد الزمان.

ا��E�ن: ا����ة =?  ا��Pnب 

روى البخاري في حديث ســمرة بن جندب الطويل، الذي رأى فيه 
بون عليها،  النبي ژ عقوبات أرباب الذنــوب في الآخرة، وكيــف يعذ
وقص في الصباح على أصحابه هذه الرؤيــا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي 
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١٧٥ التَّوبة إلى ا�

ا جاء في هذا الحديــث: أن الملكين اللذين ابتعثاه  كما هو معلوم، ومم
قالا له: «انطلق، انطلق». قال: «فأتينا على رجل مســتلقٍ على قفاه، وإذا 
ي وجهه،  ــوب من حديــد، وإذا هو يأتي أحد شــق آخر قائم عليه بكل
فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى 
الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعــل بالجانب الأول». قال: «فما يفرغ 
من ذلــك الجانب، حتى يصح ذلك الجانب، كمــا كان، ثم يعود عليه، 

فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى».
را له ما رآه،  ثم بعد أن رأى ما رأى ســأل الرســول الملَكَين أن يفس
ا الرجل الذي أتيت عليه يُشَرْشــر شِدْقُه إلى قفاه،  ا قالا له: «وأم فكان مم
ومنخره إلى قفــاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغــدو من بيته، فيكذب 

الكذبة تبلغ الآفاق»(١).
ب هذا العذاب الشــنيع الأليم؛ لأن كذبته لا تقف  اب يعذ فهذا الكذ
قة  ى تبلغ الآفاق، مشرها لتتسع وتنتشر حتعند شخص أو شخصين، بل إن

بة. ومغر
وأبرز من ينطبق عليه هــذا في عصرنا: الصحفيون الذين ينشــرون 
الأكاذيب، فتطير في العالم كله، وتنقلهــا وكالات الأنباء، فإذا هي تملأ 

الدنيا.
وكذلك نجد معظم ذنوب أهل القلم، وأهل الفن، وأهل الإعلام، في 
ي، الذي يمتد ويتســع أفقيــا، بما يملكه  عصرنا من هــذا النوع المتعد
عصرنا من وسائل وأدوات قادرة على توسيع نطاق التأثير، وتبليغه إلى 

آفاق العالم.

جزء من حديث طويل رواه البخاري في التعبير (٧٠٤٧)، عن سمرة بن جندب.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٧٦ المحور  الثالث : 

الذين  ية: ذنوب الأمــراء والولاة والحــكام،  المتعد الذنــوب  ومن 
ة حكام  يظلمون العباد، ويطغوْن في البلاد، فيكثرون فيها الفساد، وبخاص
زمننا الذين وفرت لهم علوم العصر وتكنولوجيتــه: القدرة الهائلة على 
التأثير في الشــعوب، وتكوين أفكارهــا وأذواقها وميولهــا، عن طريق 

مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام.
وإذا كان قد روي في الحديث «أن يومًا من والٍ أو إمام عادل: أفضل 
من عبادة ستين سنة»(١). وذلك لما قد يزيل فيه من مظالم، وما يقيم فيه 
ر فيه من أحــكام عادلة،  من حدود، وما يــرد فيه من حقوق، ومــا يقر
الأنفس والأعراض والأموال، وقواعد  ومبادئ ســامية، وقواعد لحماية 
الرذائل  العقائــد والأخــلاق والآداب، وحمايــة المجتمع مــن  لرعاية 
والمفاســد والشــرور... فلا غرو أن يكون اليوم الواحد من هذا الحاكم 

العادل يوازي، بل يفضل عبادة ستين سنة من غيره.
إذا كان هذا في الوالي العادل لمقابله: أن يومًا من والٍ أو حاكم ظالم 
أسوأ من ذنوب ستين ســنة من غيره، وذلك لما قد يصدر في هذا اليوم 
ة  الواحد من قرارات جائرة، وما يقرره من قواعــد ومناهج وأوامر مضر
ئة على معاصي االله، ناشرة للرذائل،  بالعقائد، أو مدمرة للأخلاق، أو مجر
جة للأباطيل المستوردة من  ة، أو مروأو مشيعة للشبهات والأفكار المضل
ر ظهوره وحدوثه على أيدي حكام  ا يُتصو خارج الأمة، إلى غير ذلك مم

ام فيها سلطة شبه مطلقة. اليوم، ولا سيما في البلدان التي للحُك

ن إسناده العراقي في  رواه الطبراني (٣٣٧/١١)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٧٣٧٩)، وحس  (١)
تخريج أحاديــث الإحيــاء صـ ٢٠٥، وضعفه الألباني في السلســلة الضعيفــة (٩٨٩)، عن 

ابن عباس.
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١٧٩

١٧٧ التَّوبة إلى ا�

إن هؤلاء لا يحملون وزر أنفســهم فقط، بل يحملون وزر شعوبهم 
الذين أضلوهم عن الحق، وزينوا لهم الباطل، حتى اتبعوهم في ضلالهم 
الفكري، وغيهم السلوكي، وقد قيل قديمًا: الناس على دين ملوكهم! ولم 

ام اليوم. يكن لملوك الأمس من التأثير المباشر وغير المباشر: ما لحك
ولهذا أرسل النبي ژ رسائله إلى ملوك عصره وأمرائه، ودعاهم إلى 
لهم ـ إذا لم يستجيبوا لدعوته ـ إثمهم وإثم رعيتهم معهم،  الإسلام، وحم
ل كســرى إثم الفرس(١)، وحمل قيصر إثم اليَريسيين(٢)، أي:  فهو قد حم
ــل المقوقس في مصر إثم  الفلاحين والجماهير الغافلة من الروم، وحم

القبط(٣)، وهكذا.
ل الدعاة إلى الضلال والصادين عن ســبيل االله  والقرآن الكريم يحم

 $  #  " وهم، كما قال تعالى: ﴿ !  وهم وصدوزِْر من أضل
- ﴾ [النحل: ٨٨].  ,  +  *  )  (  '  &  %

 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  « ﴿
½ ﴾ [النحل: ٢٥].  ¼  »  º  ¹¸  ¶

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿
 ¬  «  ❁  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
̧ ﴾ [العنكبوت: ١٢، ١٣].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®

نه الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة صـ ٣٥٦. رواه الطبري في التاريخ (٦٥٤/٢)، وحس  (١)
متفــق عليــه: رواه البخاري في بــدء الوحي (٧)، ومســلم فــي المغــازي (١٧٧٣)، عن   (٢)

سفيان بن حرب.
رواه الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي ژ صـ ٥٥، تحقيق سكينة الشهابي،   (٣)

نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ.
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١٨٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٧٨ المحور  الثالث : 

ووزر كل زعيــم أو حاكم من هؤلاء الذين زينوا لشــعوبهم الباطل، 
وهم عن الســبيل، يتفاوت بتفاوت عدد من  وهم عن الحق، وصدوأضل
أضلهم، ومدى هذا الضلال، ومدى تأثيره فيه، فوالٍ في محافظة، أو أمير 
في بلد صغير، ليس كرئيس في بلد مقداره سبعون مليونًا، أو مائة مليون، 
أو مائتا مليــون، أو ألف مليون، وحاكم متســلط على شــعبه، يقودهم 
بعصاه، أو بســيفه، ليس كحاكم يشــاركه الناس في السلطة، ولهذا كان 

 t ﴿ :عذابًا من غيره، كما قال تعالى ه في الأرض أشــدفرعون المتأل
} ﴾ [غافر: ٤٦].  z  y  x  w  v  u

وما ذلــك إلا لدوره الأكبر فــي الإضلال والإفســاد والطغيان، قال 
 ﴾ q  p  o ﴿ ،[طه: ٧٩] ﴾ A  @  ?  > تعالى: ﴿ = 
 ﴾ *  )  (  '&  %  $  #  " [الزخرف: ٥٤]، ﴿ ! 

[هود: ٩٨].

ے   ~  } وكذا قال تعالى عن فرعون وهامان: ﴿ | 
¦ ﴾ [القصص: ٤١].  ¥  ¤  £  ¢¡

وما يقال عن زعماء السياســة، يقــال عن زعماء الفكــر، من دعاة 
قون الإلحاد، ويشيعون  الضلالة وأئمة الكفر، ورؤوس الفتنة، الذين يسو
وألحانهم،  وأدواتهم  وأقلامهم،  بألســنتهم  الفساد:  وينشرون  الانحلال، 
وإمكاناتهم العلمية والفنية، ويجندون مواهبهم فيما يبغض االله، وما يهدي 

 J  ❁  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = إلى النار ﴿ > 
 ❁  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K

d ﴾ [الحج: ٨ ـ ١٠].  c  b  a  `  _  ^  ]  \
وإمام هؤلاء، وزعيمهم الأول، وقائدهم الأكبر: إبليس لعنه االله، فهو 

QaradawiBooks.com

                         180 / 409

http://qaradawibooks.com


 

١٨١

١٧٩ التَّوبة إلى ا�

 ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ لربه:  قال  الذي 
 z  y  xw  v ﴿ ،[الحجر: ٣٩، ٤٠] ﴾ b  a  `  _
 ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {
ª ﴾ [النساء: ١١٨، ١١٩] وهؤلاء هم   ©  ¨  §  ¦  ¥

جنود إبليس وتلامذته في التزيين والإغواء والإضلال.

ا�&��ن: ا����ة =?  ا��Pnب 

وكما تمتد الذنوب والخطايا أفقيا ومكانيا، فإنها تمتد وتتسع رأسيا 
وزمانيا، فمن الخطايا والمعاصي ما لا ينتهي بارتكابه، بل يستمر ويبقى 

زمنًا يقصر أو يطول، وقد يعمر قرونًا، وقد يستمر إلى يوم القيامة.
ومن هنا نُقِل عن السلف @ : طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه، 

وويل لمن إذا مات ظلت ذنوبه من بعده(١)!
فكما أن من الناس من يموت وتبقى حسناته من بعده، تضيف عمرًا 
ـ بل أعمارًا ـ إلى عمره: مــن صدقة جارية، أو علم ينتفــع به، أو ولد 
صالح يدعو له، أو سُــنة حســنة ســنها، فعمل الناس بها من بعده، فله 

أجرها وأجر كل من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئًا.
كذلك في الجانب الآخر، نجد من سَــن سُنة سيئة، فإن عليه وزرها 

ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيئاً.
فالأول إمام في الخير والهدى، وهذا إمام في الشر والضلالة، كالذين 
¡ ﴾ [القصص: ٤١] في  ے   ~  } قــال االله فيهــم: ﴿ | 

انظر: الإحياء (٧٤/٢).  (١)
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١٨٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٨٠ المحور  الثالث : 

N ﴾ [السجدة: ٢٤].  M  L  K  J ﴿ :مقابل من قال فيهم
ولهذا قال ژ : «ما من نفس تقُتل، إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
منها؛ لأنه أول من سَن القتل»(١). فهذا ابن آدم الشرير الذي قتل أخاه في 
فجر تاريخ البشرية: قد سَــن سُــنة القتل لمن بعده، وأيا كان صغر هذا 
الكِفْل من كل جريمة قتل، فإنه يحمل جزءًا من ملايين الجرائم وضحايا 

الحروب ونحوها.
وكل من نشر ضلالة في الناس، أفسدت فكرهم، أو أوهنت إيمانهم، 
أو ألقت في عقولهم شــبهات، سواء بالكلمة المســموعة في شريط، أو 
المكتوبة فــي صحيفة أو في كتــاب، أو نقلها الناس عنــه بعضهم عن 
بعض، فهو محاسَب على هذه الضلالة، وإن مات من سنين أو عقود أو 

قرون.
ج بدعة قولية أو عملية، فإن كل بدعة ضلالة، وكل  ومثله كل من رو

ضلالة في النار.
ئ الناس على الفســوق،  ــا، يجرج فســادًا خُلقي وكذلك كل من رو
ويغريهم بالانحراف والإثم، عن طريق قصة ماجنة، أو مســرحية فاجرة، 
أو رقصة داعرة، أو أغنية هابطة، أو مقالة ســاقطة، أو صورة فاضحة، أو 
ا يقع فيه كثير مــن العابثين والممثلين  بذاءة واضحة، أو نحــو ذلك مم
رين، من الرجال والنساء على السواء، من  نين والمصو والمطربين والملح

أهل القلم، أو أهل الفن والإعلام.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٢١)، ومسلم في القسامة (١٦٧٧)،   (١)
عن عبد االله بن مسعود.
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١٨٣

١٨١ التَّوبة إلى ا�

ى الحقائق على البشــر، هم شــياطين  الذي أفســد الحياة، وعم إن
الإنس، الذين أوحى بعضهم إلــى بعض زخرف القول غرورًا، فســنوا 
للناس ســننًا، ووضعوا لهم تقاليد، وهيؤوا لهم مناهــج، وابتدعوا لهم 
مؤسســات، لإغرائهم بالضلال، وثنْــي أعنتهم عن الهــدى، وإقناعهم 
بالباطل، وتعويقهم عن طريق الحق، وتزيين الفجور لهم، وتثبيطهم عن 

سبيل التقوى.
ت الأحاديث النبوية: «من سَــن سُنة حسنة، فله أجرها  وفي هذا صح
ة ســيئة، فعليه وزرها  سُن وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سَــن

ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»(١).
«من دعا إلى هدى، كان له أجره وأجر مَن اتبعه إلى يوم القيامة، ومن 

دعا إلى ضلالة، كان عليه وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة»(٢).
٭ ٭ ٭

رواه مسلم في العلم (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
رواه مسلم في العلم (٢٦٧٤)، وأحمد (٩١٦٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٨٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٨٢ المحور  الثالث : 

ا��Pnب ا����Sِّ,� !2,�ق االله وا����Sِّ,� !2,�ق ا��S�د

وتنقسم الذنوب فيما تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق االله 8 ، وما يتعلق 
بحقوق العباد.

ومن الكلمات المشهورة في محيط العلماء، قولهم: حقوق االله مبنية 
ة. ة على المشاحعلى المسامحة، وحقوق العباد مبني

ذلك أن االله تعالى جواد كريم، عفوّ غفور، غني عن العالمين، بل هو 
أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، فلا عجب أن يسامح في حقه، ويعفو 
د ابتهال وتضرع لجنابه،  ط في جنبه، بأدنى رجعة إليه، أو بمجر ن فر عم

أو بغير شيء أصلاً إن شاء.

أما الإنســان، فهو شــحيح قتور بطبعه، كما قال تعالى: ﴿ 4 
[الإســراء: ١٠٠]،   ﴾ w  v  u ﴿ وقــال:  [النســاء: ١٢٨]،   ﴾ 6  5
وخصوصًا في يوم القيامة، فهو يوم الأنانية المطلقة، لا يفكر كل إنســان 
ح بها  في نفسه، ونجاة نفســه، وقد يحتاج إلى حسنة واحدة يرج فيه إلا
ميزان حسناته، فيستحق بها دخول الجنة، وقد يثقل ميزان سيئاته بسيئة 

واحدة، فيدخل بها النار.

 £  ¢  ¡ لهذا يقول كل امرئ في هذا اليوم: نفســي نفسي: ﴿ ے 
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١٨٥

١٨٣ التَّوبة إلى ا�

 ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ [لقمــان: ٣٣] ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
Ý ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò

فما كان من الذنوب والمعاصي من حقوق االله تعالى، مثل ترك بعض 
المأمورات الشــخصية، أو ارتكاب بعض المنهيات، مثل شرب الخمر، 
وسماع الملاهي، وإيذاء الحيوان، وإيذاء الإنســان نفسه، وتبذيره ماله، 
وارتكاب بعض المنهيات الشخصية، مثل الوشم، ووصل الشعر، ونمْص 
الجفون، ووشْر الأسنان، وعمل جراحات التجميل، التي لا ضرورة لها، 
وتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النســاء بالرجال، ونحوها... فالتوْبة منها 

تتحقق بالندم والإقلاع والعزم.
أما ما كان من حقوق العباد، ولا سيما الحقوق المالية، فلا يكفي فيه 
الندم، والعزم والإقلاع، بل لا بد من ردها إلى أصحابها، أو استحلالهم، 
أي: طلب عفوهم وتنازلهم عن حقهم الله تعالى، وإلا ظلت هذه الحقوق 
ـى يتقاضَوْها يــوم القيامة من  ديونًــا لأربابها في أعنــاق المدينين، حتـ
حسنات خصومهم، حتى يستوفوا ما لهم، فإنْ لم تفِ الحسنات، طرحوا 

من سيئاتهم على ظالميهم، حتى يأخذوا حقهم.
فه لنــا الحديث الصحيــح حين قال:  وهذا هو «المفلــس» الذي عر
«أتدرون ما المفلس؟». قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: 
«إن المفلس منِْ أمتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد 
شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى 
هذا من حســناته، وهذا من حســناته، فإن فنيت حســناته قبل أن يُقضى 

ار»(١). ما عليه، أخُِذ من خطاياهم، فطُرحِت عليه، ثم طُرحِ في الن
رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨١)، وأحمد (٨٠٢٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٨٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٨٤ المحور  الثالث : 

فقد كان هذا بما له من طاعات وحسنات في عداد الأغنياء وأصحاب 
الحات قد ضاع كلــه في قضاء حقوق  رصيده مــن الص الرصيد، ولكن
 اس حقوقهم إلااس في يوم لا يسامح فيه أحد أحدًا، ولا يتقاضى النالن

بعملة واحدة، هي الحسنات والسيئات.
ومن أجل هذا أمر النبي ژ كل من ظلم الناس شــيئًا، أو أخذ منهم 
ي حســابه مع من ظلمه في  ا من حقوقهم المادية أو الأدبية: أن يصفحق
ى في الآخرة، وذلك بأنْ يتحلل من صاحب الحق، أو  الدنيا، قبل أن يُصف

صاحب المظلمة.
ومعنى التحلل: طلب المسامحة والعفو منه، أو المصالحة على شيء 

يقبله.
وفي هذا قال ! : «من كانت عنده مظلمــة لأخيه من عرض أو من 
شيء، فليتحلله منه اليوم، من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له 
عمل صالح أخذ منــه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حســنات، أخذ من 

سيئات صاحبه، فحمل عليه»(١).
النيل من عرض الإنسان، وهو  شمل الحديث الحقوق الأدبية، مثل 
ما نعبر عنه اليوم بالكرامة والسمعة، سواء في نفسه أم في أهله ومن يعير 

بهم، كما شمل الحقوق المادية والمالية، ولذا قال: «أو من شيء».
 المالية قــال ژ : «يُغفر للشــهيد كل ذنب إلا ولخطورة الحقــوق 

ين»(٢). الد

 ـ١٠٦. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٦)، وأحمد (٧٠٥١)، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
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١٨٧

١٨٥ التَّوبة إلى ا�

فالشهادة في ســبيل االله، هي أعلى ما يطلبه المسلم من ربه، ومنزلة 
يقية، ومع هذا  د الشــهيد عند االله لا تدانيها منزلة بعد منزلة النبــوة والص
يغفر االله بها كل الذنوب، ما عدا «الديون»، فإن أصحابها يُطالبون بها يوم 
ي ثواب  الحســاب، وإن كان المأمول من ســعة فضل االله تعالى أن يغط

الشهادة ما يستحقه الدائنون.

وعن أبي قتادة أن رسولَ االله ژ قام فيهم، فذكر أن الجهاد في سبيل 
االله والإيمان باالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول االله، أرأيت إن 
قُتلِت في ســبيل االله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول االله ژ : «نعم، إنْ 
قُتلت في ســبيل االله وأنت صابر محتســب، مقبلِ غير مدبــر». ثم قال 
ر عني  رسول االله: «كيف قلتَ؟». قال: أرأيت إنْ قُتلت في سبيل االله، أتكف
خطاياي؟ فقال رسول االله ژ : «نعم إنْ قُتلت وأنت صابر محتسب، مقبل 

غير مدبر، إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك»(١).
فانظر كيف اســتدرك أمين الوحي جبريل ‰  علــى النبي ژ فيه، 
ح الرســول الكريم ما قاله للرجل السائل عن الشــهادة، واستثنى  فصح

ا تكفره من الخطايا. يْنَ» مم الد»

قاعدًا  كان رســول االله ژ ،  قال:  وعن محمد بن عبد االله بن جحش 
حيث توضع الجنائز، فرفع رأســه قبل السماء، ثم خفض بصره، فوضع 
يده علــى جبهته، فقــال: «ســبحان االله! ســبحان االله! ما أنــزل االله من 
التشديد؟!». قال: فعرفنا وسكتنا، حتى إذا كان الغد، سألت رسول االله ژ 
يْن، والذي نفسي بيده، لو  فقلت: ما التشــديد الذي نزل؟ قال: «في الد

رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٥)، وأحمد (٢٢٥٨٥)، عن أبي قتادة الأنصاري.  (١)
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١٨٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٨٦ المحور  الثالث : 

قُتلِ رجل في ســبيل االله، ثم عاش، ثم قُتلِ، ثم عاش، ثم قُتلِ: ما دخل 
ة حتى يقضي دينه!»(١). الجن

ين؟ وهذا  فهل رأيت تشديدًا أبلغ وأعظم من هذا التشديد في أمر الد
كله يدلنا بجلاء على أهمية حقوق العباد، والذنــوب المتعلقة بها، ولا 

سيما الحقوق المالية.
د هذا ما جاء من أحاديث في شأن بعض الشهداء الذين غلوا من  يؤك
الغنائم قبل قسِمتها، فرآهم النبي ! وقد اشتعل ما أخذوه نارًا تحرقهم؛ 

لأنهم أخذوا ما ليس لهم بحق من المال العام.
فعن أبي هُرَيْرة أن رجلاً قُتل في غزوة خيبــر، فقال الناس: هنيئًا له 
الجنة (أي لأنه أدرك درجة الشــهادة في سبيل االله). فقال رسول االله ژ : 
مْلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم  الش كلا، والذي نفسي بيده، إن»

تصُبها المقاسم، لتشتعل عليه نارًا»(٢).
ا كان يوم خيبر، أقبل نفر  اس قال: حدثني عمر، قال: لموعن ابن عب
وا على  ى مرمن صحابة النبي ژ ، فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حت
ار،  ي رأيتُه في النإن ، رجل، فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول االله ژ : «كلا

ها أو عباءة»(٣). في بردة غل
وهذا يدلنا على أن الحقوق العامة كالحقوق الخاصة، لا يجوز أخذها 

بغير حق.

رواه النسائي في البيوع (٤٦٨٤)، والحاكم (٢٤/٢)، وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي،   (١)
نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٨٠٤). وحس

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٧٠٧)، ومسلم في الإيمان (١١٥).  (٢)
رواه مسلم في الإيمان (١١٤)، وأحمد (٢٠٣).  (٣)
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١٨٩

١٨٧ التَّوبة إلى ا�

ولا ينفع آخذ المال بغير حق أن يتصدق به؛ لأن صدقته غير مقبولة 
ق بمــا لا يملك، ولهذا جاء فــي الحديث الصحيح:  عند االله، فقد تصد

«لا يقبل االله صدقة من غُلول»(١).
 الصدقة المقبولة هي التي تخرج من مال طيب، كما قال ژ : «إن إن

بًا»(٢). طي ب لا يقبل إلااالله طي
وقد روَوْا عن الإمــام الفقيه الورع ســفيان الثــوري ƒ أنه اعتبر 

الكبائر: ما تعلق بحقوق العباد، والصغائر: ما تعلق بحق االله 4 .
نقل ذلــك عنه العلامة ابن القيــم في «المدارج» قال: «قال ســفيان 
الثوري: الكبائر مــا كان فيه من المظالم بينك وبيــن العباد، والصغائر: 

ما كان بينك وبين االله؛ لأن االله كريم يعفو.
واحتج بحديث يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول االله ژ : «ينادي منادٍ من قبَِل بُطنان العرش(٣) يوم القيامة: 
يا أمة محمد، إن االله 8 قد عفــا عنكم جميعكم، المؤمنين والمؤمنات، 

ة برحمتي»(٤). فتواهبوا المظالم بينكم، وادخلوا الجن
قلت(٥): مراد سفيان: أن الذنوب التي بين العبد وبين االله أسهل أمرًا 
من مظالم العباد، فإنها تزول بالاستغفار، والعفو والشفاعة وغيرها، وأما 

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأحمد (٤٧٠٠)، عن ابن عمر.  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (٢)

قال ابن الأثير: أي من وسطه. وقيل: من أصله. وقيل البُطنان جمع بطن: وهو الغامض من   (٣)
الأرض، يريد من دواخل العرش. النهاية (ب. ط. ن).

قال العراقي في تخريج الإحياء صـ ١٠٨٠: أخرجه أبو ســعيد أحمد بن إبراهيم المقرئ في   (٤)
التبصرة والتذكرة وإسناده ضعيف. عن أنس.

لا يزال الكلام لابن القيم.  (٥)
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١٩٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٨٨ المحور  الثالث : 

مظالم العباد، فلا بد من استيفائها. وفي «المعجم» للطبراني: «الظلم عند 
االله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر االله منه شيئًا، وهو الشرك باالله 
وديوان لا يترك االله  [النســاء: ٤٨] ـ   ﴾ x  w  v  u  t  s  r ﴿ :ـ ثم قرأ
منه شــيئًا، وهو مظالم العباد بعضهم بعضًا، وديوان لا يعبأ االله به شيئًا، 

وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين االله»(١).
ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر، لكن مستحقه 
أكرم الأكرمين، وما يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه، 
فأمره أســهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئًا لعدله، وإيصال كل حق 

إلى صاحبه»(٢).

٭ ٭ ٭

جوه: إســناده ضعيف. والحاكم  لم أقف عليه في الطبراني، رواه أحمد (٢٦٠٣١)، وقال مخر  (١)
فوه، وقال الهيثمي في  (٥٧٥/٤)، وصحح إســناده، وقال الذهبي: فيه صدقة بن موسى ضع
مجمع الزوائد (١٨٣٨٢): رواه أحمد، وفيه صدقة بن موســى، وقــد ضعفه الجمهور، وقال 

مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة بن موسى، وكان صدوقًا، وبقية رجاله ثقات. عن عائشة.
مدارج السالكين (٣٢٢/١).  (٢)
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١٩١

١٨٩

f4�`� ا��Pnب و^��`�%�

ذهب بعض العلماء إلى أن المعاصي كلها كبائر، وكأنهم استعظموا 
أن يكــون المعصي هو االله الكبيــر المتعال، الخالق الــرازق، ثم تكون 

معصيته صغيرة، فرأوا أن كل ما عصي االله به فهو كبيرة.

فإذا كانت إســاءة الولد إلى والده ولو بكلمة، تســتعظم وتستهول، 
ى، والذي  الأعلى، الذي خلق فسو لعظم حق الوالد، فكيف بحق الرب

ر فهدى؟ قد

 ه لا ينفــي الواقــع، وهو أنوهذا شــعور طيب، ولا شــك، ولكن
المعاصي والذنوب تتفاوت تفاوتًا بينًا في مفاســدها وآثارها في الحياة، 

وتتفاوت كذلك في تأثيرها على القلب وتدنيسه.

كما أن النصوص نفسها بينت بوضوح أن المعاصي كبائر وفواحش، 
ومنها دون ذلك، كما قال تعالى في وصف مشــهد من مشاهد الآخرة: 

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
̀ ﴾ [الكهف: ٤٩].  _  ^  ]  \  [  Z  Y

 i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ تعالــى:  يقــول 
m ﴾ [النساء: ٣١].  l  k  j
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١٩٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٠ المحور  الثالث : 

 ❁  k  j  i  h ﴿ :وفي وصف الذين أحسنوا يقول تعالى
s ﴾ [النجم: ٣١، ٣٢].  r  q  p  o  n  m

وفي مدح المؤمنين الذين ادخر االله لهم في الآخرة ما هو خير وأبقى 
 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K ﴿ :من متاع الحياة الدنيا، فقال
 b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W  V

g ﴾ [الشورى: ٣٦، ٣٧].  f  e  d  c
فلم تطلب هذه الآية ولا تلك اجتناب صغائــر الذنوب؛ لأن الناس 
قلما يسلَمون من مواقعتها في حياتهم اليومية، وإنما اكتفى منهم باجتناب 

كبائر الإثم والفواحش.
وفي «الصحيح»، عن النبيِ ژ أنه قال: «الصلوات الخمس، والجمعة 
رات لما بينهــن، إذا اجتَنب  إلى الجمعة، ورمضــان إلى رمضــان: مكف

الكبائر»(١).
نة  القرآن والس وانقســام الذنوب إلى صغائر وكبائر: ثابت بنصوص 

الصحيحة وإجماع الصحابة والتابعين، وبالاعتبار والمعقول أيضًا.
أنه قال: الذنوب كلها  وأما ما يُحكى عن أبي إسحاق الإســفرائيني 
كبائر، وليس فيهــا صغائر. فليس مراده: أنها مســتوية في الإثم، بحيث 
م، كإثم الــوطء في الحرام. وإنمــا المراد: أنها  يكون إثم النظــر المحر
بالنســبة إلى عظمة من عُصي بها كلها كبائر، ومع هذا فبعضها أكبر من 

بعض، ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى(٢).

رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٨٧١٥)، عن أبي هريرة.  (١)
انظر: المدارج (٣١٥/١).  (٢)
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١٩٣

١٩١ التَّوبة إلى ا�

قال ابن القيم: «والذي جاء في لفظ الشــارع: تســمية ذلك «لممًا» 
رات الذنوب»(١). وقد قيل:  رات» كما في الحديث: «إياكــم ومحقو«محق

إن «اللمم» المذكور في الآية من الكبائر، حكاه البغوي وغيره(٢).
قالوا: ومعنى الاســتثناء: أن يُلمِ بالكبيرة مرة ثــم يتوب منها، ويقع 
فيها ثم ينتهي عنها، لا يتخذها دأبه، وعلى هذا يكون استثناء «اللمم» من 

الاجتناب، إذ معناه: لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائر إلا لممًا.
والجمهور على أنه اســتثناء من الكبائر، وهو منقطع. أي: لكن يقع 

منهم اللمم.
ثم اختلفوا فــي فصلين، أحدهما: في «اللمــم» ما هو؟ والثاني: في 
«الكبائر»، وهــل لها عــدد يحصرها أو يحدهــا؟ فلنذكر شــيئًا يتعلق 

بالفصلين.

:Vا���  ��S�

فأما «اللمَم» فقد رُويِ عن جماعة من الســلف: أنه الإلمام بالذنب 
ة ثم لا يعود إليه، وإن كان كبيرًا. قــال البغوي: هذا قول أبي هريرة،  مر
ومجاهد، والحسن، ورواية عطاء عن ابن عباس. قال: وقال عبد االله بن 
دي: قال أبو صالح:  عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك(٣). قال الس

جوه: حسن لغيره. والطبراني في الكبير (٢١٢/١٠)، والأوسط  رواه أحمد (٣٨١٨)، وقال مخر  (١)
(٢٥٢٩)، عن عبد االله بن مســعود، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٧٤٥٩): رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان وقد وثق. وقال 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٤٧٠): صحيح لغيره. عن ابن مسعود.
انظر: تفسير ابن جرير (٦٠/٢٢)، وتفسير البغوي (٤١١/٧).  (٢)

رواه ابن جرير في تفسيره (٦٦/٢٢).  (٣)
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١٩٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٢ المحور  الثالث : 

s ﴾. فقلت: هو الرجل يلم بالذنب ثم   r ﴿ : 8 سُــئلِت عن قول االله
لا يعــاوده. فذكرت ذلــك لابن عباس فقــال: لقد أعانــك عليها مَلَك 

كريم(١).
والجمهور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر، وهو أصح الروايتين عن 
ابن عباس، كما في «صحيــح البخاري»، من حديث طــاوس عنه قال: 
ا قال أبو هُرَيْرة، عــن النبيِ ژ : «إن االله كتب  ما رأيت أشــبه باللمم مم
على ابن آدم حظه من الزنى، أدرك ذلك لا محالــة، فزنى العين: النظر، 
ق ذلك أو  ى وتشــتهي، والفرج يصدوزنى اللســان: النطق، والنفس تَمَن
به»(٢). ورواه مسلم، من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن  يكذ
أبي هُرَيْرة ƒ وفيه: «والعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، 

واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطا»(٣).
ا  وقال الكلبي: «اللمم» على وجهين، كل ذنب لم يذكر االله عليه حد
ره الصلوات الخمس،  في الدنيا، ولا عذابًا في الآخرة، فذلك الذي تكف
نب العظيم، يُلم به  ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر: هو الذ

ة، فيتوب منه. ة بعد المر المسلم المر
قال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب، أي ما خطر عليه.

د، فهو مغفور،  وقال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غير تعم
فإن أعاد النظر، فليس بلمم، وهو ذنب(٤).

تفسير البغوي (٤١١/٧).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٣)، ومسلم في القدر (٢٦٥٧).  (٢)

رواه مسلم في القدر (٢٦٥٧) (٢١).  (٣)
هذه الآثار ذكرها البغوي في تفسيره (٤١٣/٧).  (٤)

QaradawiBooks.com

                         194 / 409

http://qaradawibooks.com


 

١٩٥

١٩٣ التَّوبة إلى ا�

وقد روى عطــاء، عن ابن عباس قال: قال رســول االله ژ : «إنْ تغفر 
ا؟»(١). عبد لك لا ألم ا، وأي تغفر جَم اللهم

وذهبــت طائفة ثالثة إلــى أن «اللمــم» ما فعلوه فــي الجاهلية قبل 
إسلامهم، فاالله لا يؤاخذهم به، وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: أنتم 
بالأمس كنتم تعملون معنا. فأنزل االله هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابت 

وزيد بن أسلم(٢).

والصحيــح: قول الجمهــور: أن اللمــم صغائر الذنــوب، كالنظرة، 
والغمزة، والقُبلة، ونحو ذلك، هذا قــول جمهور الصحابة ومَن بعدهم، 
وهو قــول أبي هُرَيْــرة وعبد االله بن مســعود، وابن عباس، ومســروق، 

والشعبي(٣).

ولا ينافي هذا قول أبي هريرة، وابــن عباس في الرواية الأخرى: أن 
ـه يتناول هذا وهذا،  يلم بالكبيرة، ثم لا يعــود إليها. فإن «اللمَم» إما أنـ
ويكون على وجهين، كما قال الكلبي، أو أن أبا هُرَيْرة وابن عباس ألحقا 
ة واحدة ولم يصر عليها ـ بل حصلت منه فلتة في  من ارتكب الكبيرة مر
رت  من تكر ظ وتكبُر وتعظُم في حقما تتغلها إنعمره ـ باللمم، ورأيا أن
 منه مرارًا عديدة، وهذا من فقه الصحابة @ وغور علومهم، ولا ريب أن
تين والثلاث، وإنما يُخاف العنت على من  ة والمر االله يســامح عبده المر

رواه الترمذي في التفســير (٣٢٨٤)، وقال: حســن صحيح غريب، والحاكم في التفســير   (١)
حه على شــرطهما ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في التفسير (٤٦١/٧): في  (٤٦٩/٢)، وصح

حه الألباني في صحيح الجامع (٢٢٧٩). عن ابن عباس. صحته مرفوعًا نظر. وصح
ذكره البغوي في تفسيره (٤١٢/٧).  (٢)

انظر: تفسير ابن جرير (٦٢/٢٢، ٦٣)، وتفسير البغوي (٤١١/٧).  (٣)
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١٩٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٤ المحور  الثالث : 

ر منه مــرارًا كثيرة، وفي ذلك آثار ســلفية،  نب عادتــه، وتكر خذ الذات
والاعتبار بالواقع يدل على هذا.

ويُذكر عن علــي ƒ أنه دُفع إليه ســارق، فأمر بقطــع يده، فقال: 
ا  ة. فقــال: كذبت. فلم يا أمير المؤمنين، واالله ما ســرقت غيــر هذه المر
قُطعت يده قال: اصدقني، كــم لك بهذه المرة؟ فقــال: كذا وكذا مرة؟ 

فقال: صدقت، إن االله لا يؤاخذ بأول ذنب. أو كما قال.
فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم، فهو من جنسه ونظيره، فالقولان عن 

أبي هُرَيْرة وابن عباس متفقان غير مختلفين، واالله أعلم»(١).

ا��T�Eة و�د%�:  ��S� ?= -�<ا� ا�9لاف 

«وأما الكبائر: فاختلف الســلف فيهــا اختلافًا لا يرجــع إلى تباين 
، وأقوالهم متقاربة. وتضاد

وفي «الصحيحين»، من حديث الشعبي، عن عبد االله بن عمرو، عن 
النبيِ ژ قال: «الكبائر: الإشــراك باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، 

واليمين الغموس»(٢).
وفيهما عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبيِ ژ : «ألا 
«الإشراك  يا رســول االله. قال:  قالوا: بلى،  الكبائر؟» ثلاثًا.  ئكم بأكبر  أنب
باالله، وعقوق الوالدين». وجلس وكان متكئًا فقال: «ألا وقول الزور». فما 

رها حتى قلنا: ليته سكت(٣). زال يكر

مدارج السالكين (٣١٥/١ ـ ٣١٨).  (١)
رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٧٥)، ولم أجده في مسلم، ولم يعزه إليه ابن الأثير في   (٢)

جامع الأصول (٨٢٣٢)، والمزي في تحفة الأشراف (٣٤٦/٦).
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في الإيمان (٨٧).  (٣)
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١٩٧

١٩٥ التَّوبة إلى ا�

وفي «الصحيح»، من حديث أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن 
نب أعظم؟ قال: «أن  عبد االله بن مسعود قال: قلت: يا رســول االله، أي الذ
ا وهو خلقك». قال: قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة  تجعل الله ند
أن يطعم معك». قال: قلــت: ثم أي؟ قال: «أن تزانــي حليلة جارك»(١). 

 &  %  $  #  "  ! ﴿ النبــي ژ :  قول  تعالى تصديق  االله  فأنزل 
1 ﴾ [الفرقان: ٦٨].  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

النبيِ ژ قال:  هُرَيْرة ƒ ، عن  أبي  وفي «الصحيحين»، من حديث 
قالوا: يا رســول االله، وما هن؟ قال: «الشرك  الموبقات».  السبع  «اجتنبوا 
م االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل  باالله، والسحر، وقتل النفس التي حر
ــي يوم الزحــف، وقــذف المحصنــات الغافلات  مــال اليتيــم، والتول

المؤمنات»(٢).
̂ ، عن النبيِ ژ قال: «من أكبر الكبائر: أن  وعن عبد االله بن عمرو 
يسب الرجل والديه». قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا 

ه، فيسب أمه»(٣). أم أباه، ويسب الرجل، فيسب
وفي حديث أبي هُرَيْرة ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «إن من أكبر الكبائر: 

استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق»(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٦١)، ومسلم في الإيمان (٨٦).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩).  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧٣)، ومسلم في الإيمان (٩٠).  (٣)

رواه أبو داود في الأدب (٤٨٧٧)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٧٢٧)، وابن أبي حاتم في   (٤)
التفسير (٥٢٠٥) وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (٤١١/١٠)، وقال الألباني في صحيح 

الترغيب (٢٨٣٢): صحيح لغيره.
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١٩٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٦ المحور  الثالث : 

وهذه الأحاديث الصحــاح: تدلنا على أن الكبائر ليســت في درجة 
اه الرسول: «أكبر الكبائر». واحدة، بل هي متفاوتة، فمنها: ما سم

وقال عبد االله بن مسعود ƒ : أكبر الكبائر: الشرك باالله، والأمن من 
مكر االله، والقنوط من رحمة االله، واليأس من روح االله(١).

قال سعيد بن جبير: ســأل رجل ابن عباس عن الكبائر: أسبعٌ هن؟ 
قال: هن إلى السبع مائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة 
مع الإصرار. وقال: كل شيء عُصي االله به فهو كبيرة، من عمل شيئًا منها 
فليســتغفر االله، فإن االله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعًا عن 

بًا بالقدر(٢). الإسلام، أو جاحدًا فريضة، أو مكذ
وقال عبد االله بن مســعود ƒ : ما نهى االله عنه في سورة النساء من 

 i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ قولــه:  إلــى  أولهــا 
j ﴾ [النساء: ٣١]. فهو كبيرة(٣).

وقال ابن عباس: هي كل ذنب ختمه االله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو 
عذاب(٤).

ا في الدنيــا، أو عذابًا في  وقال الضحاك: هــي ما أوعد االله عليه حد
الآخرة.

اه االله في القرآن كبيرًا، أو عظيمًا،  وقال الحسين بن الفضل: ما ســم

رواه الطبراني (١٥٦/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٩٢): إسناده صحيح.  (١)
رواه ابن جرير في تفسيره (٦٥١/٦، ٦٥٢)، والبغوي في تفسيره (٢٠٢/٢).  (٢)

رواه ابن المنذر في تفســيره (٦٧٠/٢)، تحقيق د. سعد بن محمد الســعد، نشر دار المآثر،   (٣)
المدينة النبوية، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.

رواه ابن جرير في تفسيره (٦٥٢/٦).  (٤)
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١٩٩

١٩٧ التَّوبة إلى ا�

R ﴾ [النساء: ٢]، وفي قتل   Q  P  O ﴿ :نحو قوله في أكل أموال اليتامى
 A ﴿ :[الإسراء: ٣١]، وفي الشرك  ﴾ X  W  V  U  T ﴿ :الأولاد
 ﴾ ̄  ®  ¬ D ﴾ [لقمان: ١٣]، وفي الإفك: ﴿ »   C  B
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ النبــي:  إيــذاء  وفــي  [النــور: ١٦]، 

[الأحزاب: ٥٣](١).

وقال مالك بــن مِغْوَل: الكبائر ذنوب أهل البدع، والســيئات ذنوب 
نة(٢). أهل الس

ــنة،  ها أكبر من كبائر أهل السالبدعة من الكبائر، وأن قلت: يريــد أن
ــنة صغائر بالنســبة إلى البدع، وهــذا معنى قول بعض  فكبائر أهل الس
السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يُتاب منها، 

والمعصية يُتاب منها.
ين، والكبائــر: ما تعلق بها أحد  وقالت فرقــة: الصغائر ما دون الحد

ين. الحد
ين: عقوبــة الدنيا وعقوبة الآخــرة، فكل ذنب عليه  ومرادهم بالحد
عقوبة مشــروعة محدودة في الدنيا، كالزنى، وشــرب الخمر، والسرقة، 
والقذف، أو عليه وعيد في الآخرة، كأكل مال اليتيم، والشــرب في آنية 
الفضة والذهب، وقتل الإنسان نفســه، وخيانته أمانته، ونحو ذلك، فهو 

من الكبائر(٣).

الأثران ذكرهما البغوي في تفسيره (٢٠٣/٢).  (١)
ذكره الثعلبي في تفسيره (٢٦٦/١٠)، تحقيق عدد من الباحثين، نشر دار التفسير، جدة، ط ١،   (٢)

١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م، والبغوي في تفسيره (٢٠٣/٢).
مدارج السالكين (٣١٧/١ ـ ٣٢٧) ببعض تصرف.  (٣)
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٢٠٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )١٩٨ المحور  الثالث : 

أقول: وهذا هو أقــرب التعاريف إلى بيان حقيقــة «الكبيرة»، فنحن 
نعرفها بما رتبه االله عليها من إقامة حــد أو عقوبةٍ منصوص عليها، فهذا 
دليل خطرها وعظمها، وكذلك إذا أوعد عليها بوعيد شديد، مثل دخول 
النار ولعنة االله وغضبه وعذابه العظيم أو الأليــم.. أو نحو ذلك، ولكن 
يجب أن يثبت هذا الوعيــد بالقرآن الكريــم، أو بالأحاديث الصحيحة 
الصريحة التي لا خــلاف عليها، أما الأحاديث المثخنــة بالجراح، مثل 
ا يختلف العلماء  أحاديث الغناء والآلات ولعب الشطرنج.. ونحوها، مم
د التحريم، فكيــف تثبت به الكبيرة،  في ثبوته أو في دلالته علــى مجر

وأصل التحريم مشكوك فيه؟!

٭ ٭ ٭
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٢٠١

١٩٩

�`�fOوا� �`��Eل ا��N a`�,N

ا��T�Eة:  �إ�  ُّ��B ة�TfOا� ـ   ١

هناك جملة من الحقائق يجب أن نلم بها حول الكبائر والصغائر:
الحقيقة الأولى: إن الذنــوب يفضي بعضها إلى بعض، والأدنى منها 
يفضي إلى الأعلــى، فالصغيرة تجر إلى الكبيــرة، والكبيرة قد تجر إلى 
الكفر، والعياذ باالله، ولهذا قالــوا: أول ذنب إبليس معصية، وآخره كفر، 

وأول ذنب قابيل ابن آدم الشرير شهوة، وآخره شقوة.
ولهذا كان تحذير الإسلام من كل ما يؤدي إلى المعصية، أو يساعد 
م الخمــر قليلها  عليهــا، وخصوصًا الكبيــرة منها، ومن أجــل هذا حر
وكثيرها، ولو قطرة منها، والكثير هــو المقصود بالتحريم، ولكن القليل 

يدفع عادة إلى الكثير، والألفِ تجر إلى الباء كما يقولون.
كْر،  وكذلك لعن في الخمر عشــرة، والمقصود هو منع الشرب والس
ولكنه لعن كل من ســاهم فيها، وســهل تناولها، حتى يقطع جذورها، 
ويســد الطريق إليها، ولعل بعض هؤلاء يكون أعظم من الشارب إثمًا، 
رات، وهي جزء من  جها، والمتاجر فيهــا، وخصوصًا مع المخد مثل مرو
الخمر، فــإن الخمر ـ كما قال عمــر ـ ما خامر العقــل(١)، فصُنع الخمر 

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٥١٨)، ومسلم في التفسير (٣٠٣٢)، عن ابن عمر.  (١)
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٢٠٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٠ المحور  الثالث : 

ات مــن تعاطيها، ولهذا اتفق  جار بها أشــد آلاف المررات والات والمخد
ار هذه الســموم بالقتل  كثير من فقهــاء عصرنا على ضــرورة عقاب تج
(الإعدام)، قصاصًــا لهم، فهم قتلة ســفاحون، ولكن يقتلون شــعوبًا، 
ويدمرون مجتمعاتٍ بأســرها، وهم محاربون الله ورسوله، وساعون في 

الأرض فسادًا.
الربا مؤكلَه وكاتبَه وشاهدَيْه وقال: «هم  ولعن رسولُ االلهِ ژ مع آكلِ 

سواءٌ»(١).
أي: في أصل الإثــم، وإنْ كان الأكل هو المقصود أصلاً، وهؤلاء له 

تبع لمعاونتهم على الإثم والعدوان.
م كل  ه حره كان فاحشة، وساء سبيلاً، ولكنم الإسلام الزنى، فإن وحر
ما يقرب إلى الزنى ويعين عليه، مثل: الخلوة، والنظرة بشهوة، والقُبلة.. 
بالفاحشــة مــن الأغاني والصور  ج، والمغريات  التبر ونحوها، وكذلك 

والمشاهد المثيرة.
وهكذا نجــد الصغائر تجر إلــى الكبائر، فإذا زلت قــدم المكلف، 
وسقط في حفرة المعصية ـ ولو كانت صغيرة ـ ولم يتدارك نفسه بسرعة 
بالتوْبة، تنهضــه من عثرته، وتقيمــه من كبوته، فســرعان ما تدفع هذه 
ا، ويســتجرئ عليه  جر المعصيــة إلى ثانيــة، والثانية إلى ثالثــة، وهلم
د انهزامه أمامه مرة، وتضعف نفســه الأمارة بالسوء عن  الشــيطان بمجر
المقاومة، حتى ينتهي إلى الاستســلام لعوامل الســوء، ونوازع الشــر، 
ويستمرئ هذا الطريق، ولا يســتطيع فطامًا عنه، وهذا هو الخطر، الذي 

يُستعاذ باالله منه.

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٤٢٦٣)، عن جابر.  (١)
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٢٠٣

٢٠١ التَّوبة إلى ا�

:�`�fOا�  �ِّ6E� �`��Eا� ـ ا��I�ب   ٢

ر الصغائر، كما  اجتنابها يكف والحقيقة الثانية من أحكام الكبيــرة: أن
 j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ تعالــى:  قــال 

m ﴾ [النساء: ٣١].  l  k
رنا  قال ابن كثيــر: «أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التــي نهيتم عنها، كف

عنكم صغائر الذنوب، وأدخلناكم الجنة»(١).
ر الصغيرة، إذا اجتنبها  ما يكفوقال الإمام الغزالي: «اجتناب الكبيرة إن
مع القدرة والإرادة، كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها، فكف نفسه عن 
الوقاع، فيقتصر على نظر أو لمس، فإن مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع: 
أشــد تأثيرًا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه، فهذا معنى 
تكفيره، فإن كان عِنينًا (عاجزًا جنســيا) أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة 
للعجز، أو كان قادرًا ولكن امتنع لخوف أمر آخر، فهذا لا يصلح للتكفير 
أصلاً، وكل من لا يشتهي الخمر أصلاً، ولو أبيح له لما شربه، فاجتنابه 
ر عنه الصغائر، نعم من يشــتهي الخمر، وسماع الأوتار، فيمسك  لا يكف
نفســه بالمجاهدة عن الخمــر، ويطلقها في الســماع، لمجاهدته النفس 
بالكــف، ربما تمحو عــن قلبه الظلمة التــي ارتفعت إليــه من معصية 

السماع...»(٢).
وينقل العلامة رشــيد رضــا كلام الغزالي هذا، وكلامــه في تكفير 
السيئات بفعل الحســنات المضادة لها، وأن كل سيئة تُمحى بحسنة من 
جنســها… إلى آخر ما نقلناه من قبل. ثم يقــول: «الله دره: ما أدق فهمه 

تفسير ابن كثير (٢٣٧/٢).  (١)
الإحياء (٢٢/٤).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         203 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٢ المحور  الثالث : 

لحكمة القرآن، وتطبيقه على فطرة الإنسان، ومن وقف على ما ثبت عند 
علماء الإنســان بعد الغزالي... فإنه يعجب بما أوتي هذا الرجل من قوة 

الذهن، ونفوذ أشعة الفهم»(١).
وتقرير هذه الحقيقــة يفيدنا فائدتين كبيرتيــن ومهمتين في المجال 

التربوي:
الأولى: غــرس الأمل والرجاء في ســعة رحمــة االله تعالى، وجميل 
ر عنه  فضله، وواســع كرمه، فيكفي أنْ يجتنب المسلم كبائر الإثم، ليكف

سيئاته الأخرى، وجراحاته التي لا يكاد يسلم منها الناس.
عن أنس ƒ خــادم النبي ژ قال: لم أرَ مثل الــذي بلغنا عن ربنا 
تعالى، لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت، ثم قال: واالله لقد كلفنا 
ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عمــا دون الكبائر، فما لنا ولها؟ ثم 

g… ﴾ الآية [النساء: ٣١](٢).  f  e  d  c  b ﴿ :تلا
والثانية: غرس روح الســماحة والعفو في التعامل بين الناس، وترك 
التغليظ عليهم، ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة، فهذا منافٍ لمعاملة 
د على الناس في صغائر الذنوب  االله تعالى مع عباده، فلا ينبغي لنا أن نشد
إذا اجتنبوا كبارها، وقد عفا االله تعالى عنها، وقد عرفنا من نصوص القرآن 
ا ثابتًا  من لم يصبح ارتكاب الكبائر خط في دين االله متسعًا لكل ة أنن والس

في حياته.
ومن روائع الدروس التربوية الإســلامية ما جــاء عن أمير المؤمنين 

تفسير المنار (٤٥/٥، ٤٥)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (١)
رواه الطبري في تفسيره (٦٥٩/٦).  (٢)
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٢٠٥

٢٠٣ التَّوبة إلى ا�

الناس كيف يتغاضَوْن عــن صغائر الذنوب، وتوافهِ  عمر ƒ في تعليم 
ن يــؤدي الفرائض، ويجتنب الكبائر، فليس هناك  العيوب، إذا وقعت مم
اء، ولم يخلق االله البشر ملائكة مطهرين. إنسان معصوم، وكل بني آدم خط
روى ابن جرير بســنده، عن ابن عون، عن الحسن البصري: أن ناسًا 
سألوا عبد االله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب االله 8 ، أمر 
أن يُعمَل بها، لا يُعمَل بها! فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقدم 

وقدموا معه، فلقي عمر ƒ فقال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا.
قال: أبــإذن قدمتَ؟ قال الحســن: فلا أدري كيــف رد عليه. فقال: 
يا أمير المؤمنين، إن ناسًا لقُوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء في كتاب االله 
ـوا أن يلقوك فــي ذلك. قال:  أمر أن يُعمــل بها، فلا يُعمــل بها، فأحبـ

فاجمعهم لي.
قال: فجمعتهم له ـ قال ابن عون: في بهو ـ فأخذ أدناهم رجلاً. فقال: 

أنشدك باالله وبحق الإسلام عليك: أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم.
قال: فهل أحصيته في نفســك؟ (يعني: هل استقصيت العمل به في 
تصحيح نيتك وتطهير قلبك، ومحاسبتك نفسك؟). فقال: اللهم لا. ولو 

قال: نعم، لخصمه. (أي: لأفحمه وألزمه الحجة).
قال: فهل أحصيته ببصرك؟ فهــل أحصيته في لفظك (أي كلامك)؟ 

فهل أحصيته في أثرك (أي في خطواتك ومشيك)؟
ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم (يعني وهو يسألهم: هل استقصيتم 
العمل بكتاب االله كله في أنفســكم وجوارحكــم، وأقوالكم وأعمالكم، 

وحركاتكم وسكاناتكم؟ وهم بالطبع يجيبون: اللهم لا).
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٢٠٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٤ المحور  الثالث : 

فقال: ثكلت عَمْرًا أمه! أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب االله؟ (أي 
بالصورة التي تفهمونها أنتم، ولم تقيموها في أنفســكم باعترافكم) قد 

 g  f  e  d  c  b ﴿ :علم ربنا أن ستكون لنا سيئات. وتلا
m ﴾ [النساء: ٣١].  l  k  j  i  h

ثم قال: هل علم أهل المدينــة ـ أو قال: هل علم أحد ـ بما قدمتم؟ 
قالوا: لا.

قال: لو علموا لوعظتُ بكم! (أي: لجعلتكم عظةً ونكالاً لغيركم).
ذكره ابن كثير في «تفسيره»، عن ابن جرير، وقال عقبه: إسناد صحيح 

ومتن حسن(١) اهـ.
وهذا في الواقع درس في التربية، ودرس في السياســة أيضًا، وفقه 

السياسة في الإسلام لا ينفصل عن فقه التربية.
 ƒ وبهذا الفقــه العمري الواعي لكتاب االله، حســم أمير المؤمنين
ع لو كان تساهل فيه،  د والتنط بابًا للتشــد هذه القضية في بدايتها، وسد

لربما هبت منه رياح فتنة لا يعلم إلا االله مدى عواقبها»(٢) اهـ.
د الذي بدت بذوره في عهد عمــر، وأطفأ نار فتنته في  وهذا التشــد
مهدها بفقهه وحزمه، قد ظهر بعد ذلك في عهد عثمان بقوة أكبر، وتفاقم 
واستفحل، حتى أشعل الفتنة الكبرى، التي لم يزل يعاني المسلمون إلى 

اليوم من آثارها.

انظر: تفسير ابن جرير (٦٥٨/٦، ٦٥٩)، وتفسير ابن كثير (٢٤٥/٢).  (١)
الصحوة الإســلامية بين الجحود والتطرف صـ ١٤٢ ـ ١٤٤، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣،   (٢)

٢٠١٢م.
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٢٠٥ التَّوبة إلى ا�

 Y! �fOB.��ب و�لا!>�ت:m ة�T�Eا� ـ   ٣

ن لها، نبه عليها العلامة ابن القيم، وهي  وهنا حقيقة ثالثة ينبغي التفط
أن «الكبيرة» قد يقترن بها من الحياء والخوف، والاستعظام لها ما يُلحقها 
بالصغائر، وقــد يقترن بالصغيرة، من قلة الحيــاء، وعدم المبالاة، وترك 

الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها.

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقــوم بالقلب، وهو قــدر زائد على مجرد 
الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره.

، ولصاحب الإحســان العظيم، ما لا يُعفى  ه يُعفى للمحبوأيضًا فإن
لغيره، ويُسامح بما لا يُسامح به غيره.

س االله روحه يقول: انظر إلى  وسمعت شــيخ الإســلام ابن تيمية قد
موسى صلوات االله وســلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام االله الذي 
كتبه بيده، فكسرها، وجر بلحية نبي مثله، وهو هارون، وعاتب ربه ليلة 
الإســراء في محمد ژ ورفعه عليه، وربه تعالى يحتمــل له ذلك كله، 
ويُحبه ويكرمه؛ لأنه قام الله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو 
له، وصدع بأمــره، وعالج أمتَي القبط وبني إســرائيل أشــد المعالجة، 

فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر.

وانظر إلــى يونس بن متى حيث لــم يكن له هــذه المقامات التي 
ة، فأخذه وسجنه في بطن الحوت، ولم يحتمل  لموسى، غاضب ربه مر
له ما احتمل لموسى، وفرقٌ بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من 
الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه 

بكل شفيع، كما قيل:
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٢٠٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٦ المحور  الثالث : 

جاءت محاسنه بألف شفيع(١)!وإذا الحبيب أتى بذنبٍ واحدٍ
ر به إذا وقع في الشدائد، قال  فالأعمال تشفع لصاحبها عند االله، وتذك

 z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p ﴿ :تعالى عن ذي النــون
} ﴾ [الصافــات: ١٤٣، ١٤٤]. وفرعون لما لم تكن له ســابقة خير تشفع له 
F ﴾ [يونــس: ٩٠]، قال له   E  D  C  B  A  @  ?  > وقــال: ﴿ = 

Q ﴾ [يونس: ٩١].  P  O  N  M  L  K ﴿ :جبريل
ب، ووُهِبت له  ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذ
ســيئاته لأجل حســناته، ولأجل هذا يُغفر لصاحب التوحيد ما لا يُغفر 
ا يحبه االله ما اقتضــى أن يغفر له  ه قد قام به مملصاحب الإشــراك، لأن
ويسامحه، ما لا يسامح به المشرك، وكلما كان توحيد العبد أعظم، كانت 
مغفرة االله له أتم، فمن لقيه لا يشــرك به شيئًا البتة غفر ذنوبه كلها، كائنة 

ب بها. ما كانت، ولم يعذ
ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل كثير منهم 
يدخل بذنوبه، على مقدار جُرمه، ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين 

لمن أحاط علمًا بما قدمناه.
ة الحاجة إليه. ونزيد هاهنا إيضاحًا لعظم هذا المقام من شد

د من ضباب الذنوب وغيومها بقدر  االله» تُبد ة «لا إلٰه إلا أشع اعلم أن
قوة ذلك الشــعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلهــا في ذلك النور قوة 

وضعفًا لا يحصيه إلا االله تعالى.

من شعر أبي البركات المنقري كما في تاريخ بغداد وذيوله (٨/٢١)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط ١، ١٤١٧هـ.
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٢٠٧ التَّوبة إلى ا�

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس.
ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري.
ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم.

وآخر: كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف.
ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم، على هذا المقدار، 

بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة، علمًا وعملاً، ومعرفةً وحالاً.
وكلما عظُم نور هذه الكلمة واشــتد: أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة 
ولا شهوة، ولا ذنبًا، إلا أحرقه، وهذا حال الصادق في توحيده، الذي لم 
يشرك باالله شيئًا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، 
فسماء إيمانه قد حُرســت بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها 
ة وغفلة لا بد منها للبشر، فإذا استيقظ وعلم ما سُرق  على غِر السارق إلا
ل أضعافه بكســبه، فهو هكذا أبدًا مع  منه استنقذه من ســارقه، أو حص

لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته، وولى الباب ظهره.
ـه لا خالق إلا االله، وأن االله رب  وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنـ
ين بذلك وهم مشركون، بل  اد الأصنام مقركل شيء ومليكه، كما كان عُب
التوحيد يتضمن من محبة االله، والخضــوع له، والذل له، وكمال الانقياد 
العبــادة لــه، وإرادة وجهه الأعلــى بجميع الأقوال  لطاعته، وإخلاص 

والأعمال، والمنع والعطاء.
نعم من قالها بلسانه، غافلاً عن معناها، معرضًا عن تدبرها، ولم 
يواطئ قلبه لسانه، ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيًا مع ذلك ثوابها، 
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٢١٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٠٨ المحور  الثالث : 

فإن الأعمــال لا تتفاضل  قلبــه،  ت من خطاياه بحســب ما في  حط
بصورهــا وعددها، وإنمــا تتفاضل بتفاضل ما فــي القلوب، فتكون 
صورة العملَيْن واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، 
والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا، وبين صلاتيهما كما بين 

السماء والأرض.
وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند 
الســياق(١) عن الســير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال على أن 
جعل ينوء بصدره، وهو يعالج ســكرات الموت، فهذا أمر آخر، وإيمان 

الحة، وجُعِل من أهلها. آخر، ولا جرم أنْ ألُحق بالقرية الص
 التي رأت ذلك الكلب، وقد اشتد وقريب من هذا ما قام بقلب البَغِي
به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلــك الوقتَ ـ مع عدم الآلة، وعدم 
رت بنفســها في  المعين، وعدم من ترائيه بعملها ـ ما حملها على أنْ غر
ضها للتلف، وحملها  ها، ولم تعبــأ بتعر نزول البئر، ومــلْء الماء في خُف
قيِ مــن البئر، ثم تواضعها لهذا  ى أمكنها الرها بفيها وهو ملآن، حت خف
المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى 
شرب، من غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكورًا، فأحرقت أنوار هذا القَدْر 

م منها من البغاء، فغفر لها. من التوحيد ما تقد
ال عند االله، والغافل في غفلة من هذا الإكســير  فهكذا الأعمال والعُم
ة على قناطير من نحاس الأعمال  الكيماوي، الذي إذا وضع منه مثقال ذر

قلبها ذهبًا(٢).

وحِ. لسان العرب (س. و. ق). ياق: نَزْعُ الر أي: عند الاحتضار، قال ابن منظور: والس  (١)
انظر: المدارج (٣٢٨/١ ـ ٣٣٢).  (٢)
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٢٠٩ التَّوبة إلى ا�

 Y! ��EB.��ب و�لا!>�ت:m ة�TfOا� ـ   ٤

كما أن الكبيرة قد تصغر بما يصاحبها من مشــاعر الحياء والخوف 
وعــدم الرضا عن النفــس ونحوها، فــإن الصغيرة قد تصحبها مشــاعر 
ومظاهر وملابســات معينة تحيلها إلى كبيرة، كما أن هذه الملابســات 
نفســها إذا صحبت الكبيرة تجعل إثمها أكبر وخطرها أعظم. وهذه هي 

الحقيقة الرابعة في هذا المقام.
وهذا ما عرض له الإمام الغزالي في فصل رائع من كتاب التوْبة من 
«الإحياء» بين فيه الأمور والأســباب التي تعظم بهــا الذنوب الصغائر، 

وتزداد الكبائر بها كبرًا وعظمًا، ويحسن أن ننقله هنا بتصرف قليل.
قال 5 : «اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب:

الإصرار والمواظبة:
منها: الإصــرار والمواظبة، ولذلك قيل: لا صغيــرة مع إصرار، ولا 
ر  كبيرة مع اســتغفار. فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعهــا مثلها ـ لو تُصُو
ذلك ـ كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها. ومثال ذلك 
قطرات من الماء تقع على الحجر على توالٍ فتؤثر فيه، وذلك القدر من 
الماء لو صُب عليه دفعــة واحدة لم يؤثر، ولذلك قال رســول االله ژ : 
«أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل»(١). والأشــياء تُستبان بأضدادها، 
وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل، فالكثير المنصرم قليل النفع 
في تنوير القلب وتطهيره، فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظيم تأثيره 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٨٣)، عن   (١)
عائشة.
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٢١٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٠ المحور  الثالث : 

ر الهجوم عليها بغتة من غير  الكبيرة قلما يتصو أن في إظلام القلب، إلا
سوابق ولواحق من جملة الصغائر، فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة 
مات، وقلما يقتل القاتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة، فكل  ومقد
كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة، ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم 
يتفق إليها عود، ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنســان 

عليها عمره.

استصغار المعصية:
نب كلما استعظمه العبد من نفسه  الذ ومنها: أنْ يستصغر الذنب، فإن
صغر عند االله تعالى؛ لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته 
ة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الإلف  له، وذلك النفور يمنع من شــد
به، وذلك يوجب شــدة الأثر في القلب، والقلب هــو المطلوب تنويره 
بالســيئات، ولذلك لا يؤاخذ بما يجري  بالطاعات، والمحذور تسويده 
عليه في الغفلــة فإن القلب لا يتأثر بما يجري فــي الغفلة، وقد جاء في 
الخبر: «المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه، يخــاف أن يقع عليه، والمنافق 

يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره»(١).
نب الذي لا يُغفر، قول العبد: ليت كل ذنب عملته  وقال بعضهم: الذ
نب في قلب المؤمن لعلمه بجلال االله، فإذا نظر  ما يعظُم الذمثل هذا! وإن
إلى عِظَم من عصى رأى الصغيرة كبيرة، وقد أوحى االله تعالى إلى بعض 
أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية، وانظر إلى عظــم مُهديها، ولا تنظر إلى 

صغر الخطيئة، وانظر إلى كبرياء من واجهته بها.

 ـ٣٩. سبق تخريجه ص  (١)
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٢١١ التَّوبة إلى ا�

وبهذا الاعتبار قال بعــض العارفين: لا صغيرة، بل كل مخالفة فهي 
كبيرة. وكذلك قال بعــض الصحابة @ للتابعين: إنكم لتعملون أعمالاً 
ها على عهد رسول االله ژ  ا لنعُدــعَر، إنْ كُن في أعينكم من الش هي أدق
مــن الموبقــات(١)! إذ كانت معرفــة الصحابة بجــلال االله أتم، فكانت 
الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال االله تعالى من الكبائر، وبهذا السبب 
يعظُم من العالمِ ما لا يعظم من الجاهل، ويُتجاوز عن العامي في أمور، 
نــب والمخالفة يكبر بقدر  الذ لا يتجاوز في أمثالها عــن العارف؛ لأن

معرفة المخالفِ.

الفرح بالمعصية:
ن من  ح بها، واعتداد التمك ومنها الســرور بالصغيرة والفرح والتبج
ذلك نعمة، والغفلة عن كونه سبب الشقاوة، فكلما غلبت حلاوة الصغيرة 
عند العبد، كبــرت الصغيرة، وعظُم أثرها في تســويد قلبه، حتى إن من 
ح به، لشــدة فرحــه بمقارفته إياه، كما  ح بذنبه ويتبج المذنبين من يتمد
قتُ عرضــه؟! ويقول المناظر في مناظرته: أمََا  يقول: أمََا رأيتَني كيف مز
ـى أخجلته؟ وكيف  رأيتَني كيــف فضحتُه؟ وكيف ذكرت مســاوئه حتـ
استخففت به؟ وكيف لبست عليه؟ ويقول المعامل في التجارة: أمََا رأيت 
جتُ عليه الزائف؟ وكيف خدعته؟ وكيف غَبَنْتُه في ماله؟ وكيف  كيف رو

استحمقته؟!

فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر، فإن الذنوب مهلكات، وإذا دُفعِ العبد 
إليها، وظفر الشــيطان به في الحمل عليها، فينبغي أن يكون في مصيبة 

رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٢)، عن أنس.  (١)
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٢١٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٢ المحور  الثالث : 

ف بســبب غلبة العدو عليه، وبسبب بعده من االله تعالى، فالمريض  وتأس
الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه، حتى يتخلص من ألم شربه؛ 

لا يُرجى شفاؤه.

التهاون بستر االله عليه:
ومنها: أنْ يتهاون بســتر االله عليه، وحلمه وإمهاله إياه ولا يدري أنه 
نه من المعاصي عناية  تمك ما يمهل مقتًا، ليزداد بالإمهال إثمًا، فيظن أنإن
من االله تعالى به، فيكون ذلك لأمنه من مكر االله، وجهله بمكامن الغرور 

 w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m ﴿ :باالله، كما قال تعالى
} ﴾ [المجادلة: ٨].  z  yx

إظهار المعصية والتبجح بها:
نب ويُظهره، بأن يذكره بعــد إتيانه، أو يأتيه في  ومنها: أنْ يأتــي الذ
مشهد غيره، فإن ذلك جناية منه على ستر االله الذي سدله عليه، وتحريك 
تا إلى  فيمن أسمعه ذنبه أو أشــهده فعله، فهما جنايتان انضم لرغبة الشر
جنايته، فغلُظت به، فإن انضاف إلى ذلــك الترغيب للغير فيه، والحمل 
عليه، وتهيئة الأســباب له: صارت جناية رابعــة، وتفاحش الأمر، وفي 
الخبر: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم على ذنبٍ قد ستره 
ث بذنبه»(١). وهذا لأن من  االله عليه، فيصبح فيكشــف ســتر االله ويتحد
صفات االله ونعمه: أنه يُظهر الجميل، ويســتر القبيح، ولا يهتك الســتر، 

فالإظهار كُفران لهذه النعمة.

متفق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٦٩)، ومســلم في الزهد والرقائــق (٢٩٩٠)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٢١٥

٢١٣ التَّوبة إلى ا�

وقال بعضهم: لا تذنب، فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه، فتذنب 
 yx  w  v  u  t ﴿ :ذنبيــن، ولذلك قــال تعالــى

~ ﴾ [التوبة: ٦٧].  }  |  {  z
وقال بعض الســلف: ما انتهك المرء من أخيــه حرمة أعظم من أن 

نها عليه(١). يساعده على معصية، ثم يهو

معصية العالم والقدوة:
ومنها: أنْ يكون المذنب عالمًا يقتدى به، فإذا فعله بحيث يُرى ذلك 
منه كبُر ذنبه، كلُبس العالم الإِبَرَيْسم (الحرير)، وركوبه مراكب الذهب، 
ده  وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين، ودخوله على السلاطين، وترد
عليهم، ومســاعدته إياهــم بترك الإنــكار عليهم، وإطلاق اللســان في 
المناظرة، وقصده الاستخفاف، واشتغاله  باللسان في  يه  الأغراض، وتعد
من العلوم بما لا يقصِد منــه إلا الجاه، كعلم الجــدل والمناظرة، فهذه 
ذنوب يُتبع العالمِ عليها، فيموت العالم ويبقى شــره مستطيرًا في العالم 
آمادًا متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتــت ذنوبه معه، وفي الخبر: «من 
سن سُنة ســيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم 
والآثار:  [يسۤ: ١٢].   ﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿ تعالــى:  قال  شــيئًا»(٢). 

ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل.
ـاس: ويل للعالمِ مــن الأتباع: يزل زلــة فيرجع عنها،  وقال ابن عبـ

ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق.

ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (٣٠٩/١).  (١)
 ـ١٨١. سبق تخريجه ص  (٢)
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٢١٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٤ المحور  الثالث : 

وقال بعضهم: مثل زلة العالم مثل انكســار الســفينة، تغرق ويغرق 
أهلها! وفي الإسرائيليات: أن عالمًا كان يُضِل الناس بالبدعة، ثم أدركته 
 توبة، فعمل في الإصلاح دهرًا، فأوحى االله تعالــى إلى نبيهم: قل له إن
ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك، ولكن كيف بمن أضللت من 

عبادي فأدخلتَهم النار؟!
فبهذا يتضح أن أمر العلماء مخطــر، فعليهم وظيفتان: إحداهما ترك 
الذنب، والإخرى إخفاؤه. وكما تتضاعف أوزارهم على الذنوب، فكذلك 
ل والميل إلى  بعِوا، فإذا ترك التجميتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا ات
الدنيا، وقنع منها باليســير، ومن الطعام بالقوت، ومن الكسوة بالخَلَق، 
فيُتبع عليه، ويقتدي به العلماء والعوام، فيكون له مثل ثوابهم، وإنْ مال 
ل مالت طباع من دونه إلى التشبه به، ولا يقدرون على التجمل  إلى التجم
إلا بخدمة السلاطين، وجمع الحُطام من الحرام، ويكون هو السبب في 
جميع ذلك، فحــركات العلماء في طوري الزيــادة والنقصان، تتضاعف 

آثارها: إما بالربح وإما بالخسران»(١).

ا��Pnب:  VTCH�� لا!>�ت أ�9ى�أ.��ب و

وما ذكره الإمام الغزالي كله مسلم ولا ريب، ولكن ينبغي أن نضيف 
ة أســبابًا وملابســات أخرى تــؤدي إلى تضخيــم الذنوب  ثم إليــه أن
والمعاصي، وخصوصًا الكبيرة، فإنها بهذه الأســباب والملابسات التي 

م وتتفاقم، وتتعاظم عقوبتها عند االله 8 . تقترن بها تتضخ
 _  ^  ]\  [  Z ﴿ :فإذا أخذنا كبيرة كالزنى الذي قــال االله فيه

إحياء علوم الدين (٣٢/٤، ٣٣) بتصرف قليل.  (١)
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٢١٧

٢١٥ التَّوبة إلى ا�

b ﴾ [الإســراء: ٣٢]، وجدنا أن هذه الكبيرة الفاحشــة قد   a  `
تزداد فحشًا بإضافات معينة تلتبس بها.

منها: ما يتصل بالزنى، فالزانــي المحصن غير الزاني العزب، ولهذا 
كان حد العزب مائة جلدة كما في كتاب االله، وحد المحصن الرجم، كما 
نة، والزاني الشيخ المُسِن غير الزاني إذا كان شابا، فالشباب  ثبت في الس
شُعلة من الجنون، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم االله 
يهــم ولهم عذاب أليم: شــيخ زان، وملك كذاب،  يوم القيامة، ولا يزك
وعائل (فقير) مســتكبر»(١)، وهؤلاء الأصناف الثلاثة يرتكبون معاصيهم 

دون حاجة شديدة إليها.
جة، فهو يفسدها  بها، كأنْ تكون امرأة متزو ومنها: ما يتصل بالمزني
على زوجها، ويهتك حرمته، ويؤذيه أبلغ الأذى، وقد تحمِل منه، فيفسد 
ا  عليه نسبه، وينســب إليه ولد ليس من صلبه، ولهذا قال ! : «ليس من
من خبب ـ أي أفســد ـ امرأة على زوجها»(٢). ولا سيما إذا كانت المرأة 
مستقيمة الحال، وهو الذي أغراها بالانحراف، وربما ظل يطاردها حتى 

ضعفت واستجابت.
ويزداد إثم الزنى بالمرأة المتزوجة إذا كانت امرأة جاره، التي يفترض 
تها، ويخون جاره فيها، وقد  ا يســرق عف فيه أن يكون حارسًا لها، لا لص

قال عنترة وهو جاهلي:

رواه مسلم في الإيمان (١٠٧)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: حديث صحيح. وأبو داود (٢١٧٥)، والحاكم (١٩٦/٢)،  رواه أحمد (٩١٥٧)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في  حه على شــرط البخاري، ووافقه الذهبي، كلاهما في الطلاق، وصح وصح

الصحيحة (٣٢٤)، عن أبي هريرة.
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٢١٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٦ المحور  الثالث : 

حتى يــواري جارتــي مأواها(١)!وأغض طرفي إنْ بدتْ لي جارتي
ولكن هذا يُغير عليها، ويفتك بها، وقد نفى الرسول الكريم الإيمان 

ن لا يأمن جاره بوائقه(٢). عم

نب  الذ ژ سئل: أي النبي روى الشــيخان، من حديث ابن مسعود، أن
ا، وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل  أعظم؟ فقال: «أنْ تجعل الله ند
ولدك مخافةَ أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»(٣).
فذكر من هذه الذنوب أعظمها، وهي في نفسها عظيمة، فالشرك كله 
ا وهو خالقك، والقتل في حد ذاته من  ظلم عظيم، وأعظمه أن تتخذ الله ند
أكبر الكبائر، ولكن أعظمه أن تقتل ولدك، الذي يُفترض أن تجوع ليشبع، 
وتســهر لينام، وتفديه بنفســك، وتقتله بدافع خســيس، وهو خوف أن 
يزاحمك في طعامك! والزنى كبيرة في نفســه، ولكــن أن تزني بحليلة 
جارك الذي يفترض أن تكون أمينًا على حرماته، تحفظه إذا غاب، وتُعينه 

إذا حضر، فهذه أكبر وأعظم.

وعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول االله ژ لأصحابه: «ما تقولون 
مه االله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة.  في الزنى؟». قالوا: حرام، حر
فقال رســول االله ژ : «لأنْ يزني الرجل بعشر نســوة: أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جاره». قال: «ما تقولون في الســرقة؟». قالوا: السرقة حرام، 

 ـ٢٠٨، تحقيق مجيد طراد، نشر دار الكتاب  انظر: شــرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي ص  (١)
العربي، بيروت، ط١، ١٩٩٢م

كما في حديث أبي شريح، أن النبي ژ قال: «واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن».   (٢)
قيل: ومن يا رسول االله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». رواه البخاري في الأدب (٦٠١٦).

 ـ١٩٥. سبق تخريجه ص  (٣)
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٢١٩

٢١٧ التَّوبة إلى ا�

مها االله ورســوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: «لأن يسرق الرجل  حر
من عشرة أبيات: أيسر عليه من أن يسرق من جاره»(١).

فإذا كان هذا الجار قريبًا للزانــي، كأن يكون ابن عم أو ابن خال أو 
ا أو خالاً، كان الإثم أعظم؛ لأنه ضم إلى  ابن خالة، أو كان أخًا له أو عم
إفســاد الزوجة قطع الرحم، ولا يدخل الجنة قاطع رحم، ولأنه جارٌ له 
ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة، لهذا كان إيذاؤه 

أعظم خطرًا.

ومثل ذلك المرأة «المُغِيبة» التي غاب زوجها في طاعة االله، في حج 
أو عمرة، أو طلب علم، أو دعوة إلى االله، أو في الجهاد في ســبيل االله، 
وهو أعظمهــا، فالزاني بهذه المرأة أعظم إثمًا، وأكبــر جرمًا، من الزاني 
بزوجة رجل عادي؛ لأن في هذا الزنى خيانةٌ لهذا الزوج الذي غاب في 
طاعــة االله، أو في مصلحة الديــن والأمة، فهذا يكافئــه بانتهاك حرمته، 

والاعتداء على عرضه.

وفي الحديث: «مثل الــذي يجلس على فــراش المُغِيبة، مثل الذي 
ينهشه أسَْوَد من أساود يوم القيامة»(٢).

والمُغيبة: من غاب عنها زوجها. والأسود: الحية.

جوه: إســناده جيد. والبخاري في الأدب المفرد (١٠٣)،  رواه أحمد (٢٣٨٥٤)، وقال مخر  (١)
والبــزار (٢١١٥)، والطبراني (٢٥٦/٢٠)، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (١٣٥٦١): رواه 
حه الألباني في صحيح الأدب  أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وصح

المفرد (٧٦).
رواه الطبراني (٥٢٦/١٣)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣٦٣٦): رواته ثقات. وكذا   (٢)

الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٥٥٩)، عن عبد االله بن عمرو.
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٢٢٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢١٨ المحور  الثالث : 

وفــي «الصحيح»، عــن بريــدة، أن النبــي ژ قال: «حرمة نســاء 
المجاهدين على القاعدين، كحرمة أمهاتهــم! ما من رجل من القاعدين 
يخلف رجلاً مــن المجاهدين في أهله، فيخونه فيهــم، إلا وقف له يوم 
القيامــة، فيأخذ من حســناته ما شــاء حتى يرضــى». ثم التفــت إلينا 
م في حسنات  كم بمن حكرسول االله ژ فقال: «فما ظنكم؟!» أي فما ظن
خصمه في يوم يكون الناس أحوج ما يكونون فيه إلى الحســنات، ولا 
يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده؟. وفي رواية النسائي 

لهذا الحديث زاد: «ما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئًا؟!»(١).

ومثل ذلك أو شر منه: من يزني بإحدى محارمه، كأخته أو عمته أو 
خالته، فإثمه هنا أكبر؛ لأن المفــروض أنْ يحمي عرض هؤلاء، ويقاتل 
عنهن إذا اعتُدي عليهن، لا أنْ يفترســهن، ويدخل فــي ذلك: المحارم 

بالمصاهرة، مثل: حماته وامرأة أبيه وامرأة ابنه.

وقد تتعاظم الكبيرة خاصة والســيئة عامة: بحكم المكان الذي وقعت 
 الســيئات تضاعف فيه عقوبتها، كما أن فيه، كأن تقع في البلد الحرام، فإن
 االله كما ضاعف لنساء النبي الحسنات تضاعف مثوبتها. وهذا هو العدل، فإن

أجرهن إذا قنتن الله وعملن صالحًا، ضاعف عذابهن إذا أتين بفاحشةٍ مبينة.

وكما تضاعف الكبيرة أو الســيئة بســبب المكان، تتضاعف بسبب 
الزمان، فمن يزني في الشــهر الحرام يكون إثمه أشــد، لقوله تعالى عن 
° ﴾ [التوبة: ٣٦].   ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨ الأشهر الحرم: ﴿ 

وظلم النفس حرام في كل الشهور، ولكنه في الأشهر الحرم أعظم إثمًا.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٩٧)، وأحمد (٢٢٩٧٧)، والنسائي في الجهاد (٣١٩١).  (١)
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٢١٩ التَّوبة إلى ا�

 ومثل ذلك في شــهر رمضان، الــذي فرض االله صيام أيامه، وسَــن
الرسول قيام لياليه، ونهى فيه عن اللغو والرفث، فالمسلم يدع فيه شهوته 

وزوجته من أجل االله، وهذا يزني بامرأة أجنبية من أجل شيطانه وهواه.
كْر، وزاده  الس بسكران أقام عليه حد ƒ ولهذا حين جيء إلى عمر
عشــرين جلدة، لانتهاكه حرمة شــهر رمضان، وقال له: أسكرٌ وصبيانُنا 

صيام(١)؟!
ومثل ذلك: أيام عشر ذي الحجة، التي تُضاعف فيها مثوبة الحسنات، 
وخصوصًا يوم عرفة! وكذلك أوقات الصلوات وســماع الأذان، وأوقات 

إجابة الدعاء ونحوها.
وقد يتضاعف إثم الســيئة أو الكبيرة بســبب الفعل نفسه، كما ذكر 
الغزالي، مثــل المواظبة والتكرار لــه، كما في قولــه: «أن تزُاني حليلة 
جارك»(٢). فعبارة «تزاني» لا يقصــد بمرة أو مرتين، بل تقتضي المعاودة 

والتكرار.
ومثل ذلــك: المعالنة والمجاهرة، كما فــي الحديث الصحيح: «كل 

أمتي معافى إلا المجاهرين»(٣).
ولهذا جعل الشارع عقوبة الزنى على المجاهرة لا على مجرد الفعل، 
بدليل أنه اشــترط لإثبات جريمة الزنى وإقامة الحــد على الزنى: أربعة 
شهود عدول يرون العملية الجنســية بوضوح، كالمِيل في المَكْحُلة، أو 

علقه البخــاري في الصيام مختصرًا قبــل الحديــث (١٩٦٠)، ورواه عبد الرزاق في الطلاق   (١)
.(١٣٥٥٧)

 ـ١٩٥. سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ٢١٢. سبق تخريجه ص  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٢٠ المحور  الثالث : 

القلم في الدواة، كما يقول الفقهاء، وهذا لا يمكن أن يحدث في العادة، 
إلا إذا كان الزانيان فاجرين، لا يباليان أنْ يراهما الناس متلبسَيْن.

وفي حديث ابن عمر، عــن ابن ماجه والبزار والبيهقي: «يا معشــر 
المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باالله أن تدركوهن: لم 
ى يُعلنوا بها، إلا فشــا فيهــم الطاعون  تظهر الفاحشــة في قوم قــط حت

والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا» الحديث(١).
فالاستعلان بالفاحشة ـ وهي تشمل الزنى وعمل قوم لوط ـ ينزل بها 
عقوبة القدر، بظهور الطاعون والأمراض التي لم يعرفها السابقون، وهو 
قه الواقع أبلغ التصديق، ولا سيما بعد فُشو مرض «الإيدز» الذي  ما صد

ونه «الطاعون الأبيض»! أعجز الأطباءَ علاجُه إلى اليوم، ويسم
 وقد جاء في حديث ابن مســعود: «ما ظهر في قــومٍ الزنى والربا إلا
وا بأنفســهم عذاب االله»(٢). فعــذاب االله إنما حل بهــم بعد الظهور  أحل
والاستعلان لفاحشة الزنى، وموبقة الربا، وهو ذنب آخر فوق ذنب الكل 

منهما.
وشر من الاستعلان: ارتكاب فاحشة الزنى اغتصابًا وعدوانًا وعنوة، 
تحت تهديد القوة والسلاح، كما يفعله بعض الحكام الطغاة، أو الأقوياء 
الظلمة، أو الأغنياء الفجرة، في بنات الأسر المستضعفة، التي لا تملك 

حه على  رواه ابن ماجه في الفتــن (٤٠١٩)، والحاكم في الفتن والملاحــم (٥٤٠/٤)، وصح  (١)
نه الألباني في الصحيحة (١٠٦)، عن ابن عمر. شرطهما، ووافقه الذهبي، وحس

جوه: صحيــح لغيره. وأبو يعلــى (٤٩٨١)، وابن حبان في  رواه أحمــد (٣٨٠٩)، وقال مخر  (٢)
الحدود (٤٤١٠)، وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٢٨٥٦)، والهيثمي في مجمع الزوائد 

(٦٥٨١): لأبي يعلى فقط، وجود إسناده.
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٢٢١ التَّوبة إلى ا�

حولاً ولا قــوة، وكما يفعله بعض الأشــرار الذين يخطفون النســاء من 
الطريق، ويركبونهن سياراتهم بالحديد والنار، ويرتكبون معهن الفاحشة، 
ثم يلقونهن بعد ذلك عظمًا، بعد أن أكلوهن لحمًا، ولهذا ذهب كثير من 
علماء العصر إلى أن عقوبة هؤلاء يجــب أن تكون القتل، ردعًا وزجرًا، 

حه. وهو ما نرج

وما نقوله فــي الزنى نقوله في غيــره، مثل القتــل، فالقتل كله من 
الح أشــد وأعظم من قتل المســلم  الموبقــات، ولكن قتل المؤمن الص
العاصي أو المخلط، وقتل المســلم الداعية إلى االله أشد من قتل المسلم 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ تعالى:  قال  العادي، كما 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

̧ ﴾ [آل عمران: ٢١].

وقتل الأطفال البرآء أشد من قتل الكبار، كما ذكر القرآن على لسان 
 ﴾ ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß ﴿ :الــح موســى للعبد الص

[الكهف: ٧٤].

وقتل الأولاد من الأطفال أشد نكرًا؛ لأنه قتل وقطع رحم، فإذا قتلهم 
من أجل الإملاق أو خشية الإملاق كانت الجريمة أعظم، كما قال تعالى: 

X ﴾ [الإسراء: ٣١].  W  V  U  T ﴿

فإذا كان القتل بطريق «الوأد» كما كانوا يفعلون بالبنات في الجاهلية 
C ﴾ [التكوير: ٨، ٩].  B  A  ❁  ?  > كان الجرم أبشع وأشنع ﴿ = 

 الكذب كله حرام، ولكن وانظر إلى ذنب مثل الكذب، فلا شــك أن
 ا يشتد إثمه يتفاوت ويتعاظم بســبب وآخر، فكذب الملوك والحكام مم
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٢٢ المحور  الثالث : 

بغض االله له، وقد جاء في «الصحيح» أن أحــد الثلاثة الذين لا ينظر االله 
اب»(١). يهم ولهم عذاب أليم: «ملك كذ إليهم يوم القيامة ولا يزك

ومن ذلك: الكذب في «الشهادة» لما يترتب عليها من تضليل العدالة، 
ها الحديث المتفق  وتضييع الحقوق، وزرع الشر في المجتمع، ولذا عد

عليه من أكبر الكبائر.
ومن ذلك: الكذب في اليمين، لما فيها من اســتهانة باسم االله تعالى 
والقســم به، وما ينشــأ عن ذلك من ضياع الأموال والدماء والأعراض، 
يت اليمين الفاجرة، واليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها  ولهذا ســم

ت في الكبائر. ار في الآخرة، ولهذا عدفي الإثم في الدنيا، وفي الن
ومن ذلك: الكذب في الرؤيــا: أن يُري الرجل عينيه ما لم تريا، كما 
صح في الحديث(٢)، لما فيها من كذب على الناس، في أمر قد يؤثر في 

أفكار الناس وميولهم.
وأكبر من ذلك: الكذب على رســول االله باختراع أحاديث لم يقلها، 
 ليس ككذبٍ على أحد، من كذب علي كذبًا علي وقد تواتر عنه ژ : «إن

ار»(٣). أ مقعده من الن دًا فليتبو متعم
وأكبر وأكبر: من كذب على االله تعالى بادعاء النبوة، كما قال تعالى: 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
¢ ﴾ [الأنعام: ٩٣].  ¡ ے   ~  }

 ـ٢١٥. سبق تخريجه ص  (١)
إشارة إلى حديث ابن عمر أن رسول االله ژ ، قال: «إن من أفرى الفِرَى أن يُرِيَ عينيه ما لم   (٢)

تَرَ». رواه البخاري في التعبير (٧٠٤٣).
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩١)، ومسلم في المقدمة (٤)، عن المغيرة بن شعبة.  (٣)
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٢٢٣ التَّوبة إلى ا�

وهكذا نجد الذنوب كلهــا قابلة لأنْ تتعاظــم وتتعاظم، ويتضاعف 
إثمها وعقوبتها عند االله، بأســباب وملابسات شــتى تنضم إليها، فيكبر 

ضررها، ويتفاقم أثرها.

٭ ٭ ٭
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٢٤ المحور  الثالث : 

�6Eِّ�ات ا��Pnب

ـه تعالى علم ضعفنا، كما  من فضل االله تعالى علينا، ورحمته بنا: أنـ
7 ﴾ [النساء: ٢٨].  6 قال سبحانه: ﴿ 5 

وقد علم االله سبحانه أن هذا الضعف الذي جبل عليه الإنسان، سيدفع 
بالإنســان إلى المعصية، كما وقع لأبيــه الأول آدم 0 ومن هنا أتاح 
ر من أوســاخ هــذه المعاصي والذنوب،  لنا 8 فرصة بعد فرصة للتطه
فجعل لنا مغاســل أو «حمامات» عدة متنوعة، نغتســل فيها من الخطايا 
التي تغلب إرادتنا، وينهزم فيها باعث الدين أمام باعث الهوى، وينتصر 

فيها الشيطان على الإنسان.

رات بـ «الأنهار»، يغتسل فيها  م 5 عن هذه المكفر ابنُ القيوقد عب
المذنب من خطاياه نهرًا بعد نهر، حتى يتطهر تمامًا من كل درن.

ا تطهره،  ث من يغتسل فيها أكثر مم وفي عصرنا أصبحت الأنهار تلو
 ى إننظرًا لكثرة ما يلقى فيها من الفضــلات والنفايات والقاذورات، حت
ر من مياه هــذه الأنهار، ولهذا آثرت أن  ة لتحذــة والبيئيالجهات الصحي
امات»  أستخدم لفظًا أكثر تعبيرًا عن المقصود في زمننا، وهو لفظ «الحم

التي يدخلها الناس ليتنظفوا ويتطهروا.
QaradawiBooks.com

                         226 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٧
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ر المعنوي من الذنوب: أشد من حاجته  وحاجة الإنســان إلى التطه
ي من الأوساخ. ر الحس إلى التطه

وبعض هذه الذنوب والخطايا: لا يكاد يســلم منها أحد، ومن سلم 
منها اليوم وقع في شراكها في الغد، سنة االله في خلقه، ولن تجد لسنة االله 

اء. تبديلاً، فكل بني آدم خط
امــات الروحيــة المتاحة لكل إنســان: بعضهــا يومي،  هــذه الحم
كالصلوات الخمس، وبعضها أسبوعي كصلاة الجمعة، وبعضها شهري، 
كصيام الأيام البيض من كل شــهر، وبعضها ســنوي كصيــام رمضان، 
وبعضها عُمــري، كفريضة الحج، الــذي يجب في العمر مــرة واحدة، 
وبعضها مرهــون بظروفه مثل الهجرة والجهــاد، وبعضها مفتوح ومتاح 

أبدًا، مثل التوْبة والاستغفار، وذكر االله ونوافل العبادات.
امــات» في الصحائف  الحم» أو  رات»  المكف» وســنتحدث عن هذه 
التالية، حتى يحاول كل من دنسته الذنوب أن يغسل نفسه منها، ليكون 

ابين ومن المتطهرين الذين يحبهم االله 8. من التو

١ ـ حمام التوبة:
أول هــذه الحمامات هــو: التوبة، فإن مــن أعظم ثمراتهــا: تكفير 
السيئات ومغفرة الذنوب، فهي تجب ما قبلها من الذنوب وتهدمه، كما 

أن الإسلام يجُب ما قبله من الكفر والجاهلية ويهدمه.
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  يقول 
تكفيــر  فجعــل  [التحريــم: ٨]   ﴾ 0  /  .  -  ,

السيئات أولى ثمرات التوبة.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٢٦ المحور  الثالث : 

نب كمن لا ذنب له»(١). ائب من الذ بنا حديث: «الت وقد مر
ونؤكد هنا ما ذكرناه من قبل، وهو الاســتمرار في التوبة، وتكرارها 
ر الذنب، ولا ييئس أبدًا، فإنه لا ييئــس من رَوْح االله إلا القوم  ما تكركل

الكافرون.
روى الحاكم، عن عقبة بــن عامر، أن رجلاً أتــى النبي ژ ، فقال: 
يا رســول االله، أحدنا يذنب! فقال: «يُكتب عليه». قال: ثم يستغفر! قال: 
«يغفر له ويتاب عليه». قــال: فيعود فيذنب! قال: «يُكتب عليه». قال: ثم 
يســتغفر منه ويتوب! قال: «يُغفر لــه ويُتاب عليه، ولا يمــل االله حتى 

تملوا»(٢).
اب  ن توقال: خياركــم كل مفت ƒ روى ابن أبي الدنيــا، عن علي
اب: الذي  والمفتن: الذي يُفتــن ويبتلى بالذنب حينًا بعد حيــن. والتو)
: فإنْ عاد؟ قال: يســتغفر االله  ة). قيل لعلي ة بعد مر نب مــر يتوب من الذ
ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يســتغفر االله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: 

حتى يكون الشيطان هو المحسور(٣)! أي المغلوب اليائس.
نب  وبة، وعدتَ إلى الذوقال الإمام الغزالي: «فإنْ تبت ثم نقضتَ الت
ثانيًا، فعُد إلى التوْبة مبادرًا، وقلْ لنفسك: لعلي أموت قبل أن أعود إلى 
نب والعود إليه  نب هذه المرة. وكذلك ثالثًا ورابعًا، وكما اتخذت الذ الذ
حرفة، فاتخذ التوْبة والعود إليها حرفــة، فلا تكن في التوْبة أعجز منك 

 ـ٣٦. سبق تخريجه ص  (١)
حه الذهبي على شرط البخاري،  حه على شرط الشيخين، وصح رواه الحاكم (٥٩/١)، وصح  (٢)
والطبراني فــي الكبيــر (٢٨٧/١٧) والأوســط (٨٦٨٩)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد 

(١٧٥٣٠): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن.
رواه ابن أبي الدنيا في التوبة (١٧٧)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، نشر مكتبة القرآن، مصر.  (٣)
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٢٢٧ التَّوبة إلى ا�

في الذنب، ولا تيْئس، ولا يمنعك الشــيطان من التوْبة سبب ذلك، فإنه 
دلالة الخير»(١).

٢ ـ حمام الاستغفار:
ل للتوبــة، بل هو التوْبة  والحمام الثاني هو: الاســتغفار، وهو مكم
نفســها إذا صدق، ولذا يقترنان، ويفرد أحدهما فيعبر به عن الآخر معه، 
كما ذكرنا قبلُ. وقد جاء عن أنس قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه 

 ¢  E  D  C  B  A  @  ?  > الآيــة: ﴿ = 
L ﴾ [آل عمران: ١٣٥] بكى «اللعين»(٢).  K  J  I  H  G

وقال ابن مسعود: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها(٣). 
وذكر العلامة ابن رجب في «العلوم والحكــم» قال: قال أبو هريرة: إني 

لأستغفر االله وأتوب إليه كل يوم ألف مرة، وذلك على قدر ديِتي(٤).
ا يُطلب منه مقابل الذنوب. ر بالدية عمعب

وقالت عائشة: طوبى لمن وُجدِ في صحيفته استغفارًا كثيرًا(٥).
وقال أبو المنهــال: ما جاور عبد فــي قبره مِن جــارٍ أحب إليه من 

استغفار كثير(٦).

منهاج العابدين للغزالي صـ ٨٠، تحقيق محمود مصطفى حلاوي، نشــر دار الرسالة، ط ١،   (١)
١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

رواه عبد الرزاق في تفسيره (٤٦٢)، تحقيق د. محمود محمد عبده، نشر دار الكتب العلمية،   (٢)
بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.

ذكره ابن المنذر في تفسيره (٣٨٦/١).  (٣)
رواه أبو نعيم في الحلية (٣٨٣/١).  (٤)

ح الموقوف. رواه البيهقي في الشعب (٦٣٧) مرفوعًا وموقوفًا، وصح  (٥)
رواه أحمد في الزهد (١٩٢٠).  (٦)
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٢٣٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٢٨ المحور  الثالث : 

: إن لكل داءٍ دواءٌ،  وبالجملة فدواء الذنوب: الاستغفار، وعن أبي ذر
وإن دواءَ الذنوبِ الاستغفارُ(١).

وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم علــى دائكم ودوائكم، فأما داؤكم 
فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار(٢).

وقال بعضهــم: إنما معول المذنبين البكاء والاســتغفار، فمن أهمته 
ذنوبه، أكثر لها من الاستغفار.

قال رياح القيسي: لي نيفٌ وأربعون ذنبًا، قد استغفرت االله لكل ذنبٍ 
ة(٣). مائة ألف مر

ته لا تجاوز ستا  وحاســبَ بعضُهم نفسَــه من وقت بلوغه، فإذا زلا
وثلاثين زلة، فاستغفر االله لكل زلة مائة ألف مرة، وصلى لكل زلة ألف 
ركعة، قال: ومع ذلك، فإني غير آمِنٍ ســطوةَ ربــي أن يأخذني بها، وأنا 

على خطرٍ من قبول التوبة.
وقيل للحسن: ألا يســتحيي أحدنا من ربه، يســتغفر من ذنوبه، ثم 
يعود، ثم يســتغفر، ثم يعود؟! فقال: ود الشــيطان لو ظفر منكم بهذه، 
فلا تملوا من الاستغفار(٤). ورُويِ عنه أنه قال: ما أرى هذا إلا من أخلاق 

المؤمنين(٥)، يعني: أن المؤمن كلما أذنب تاب.
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكم، فليحمد االله، 

حه ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في البر والصلة (٢٤١/٤)، وصح  (١)
رواه البيهقي في الشعب (٦٧٤٥).  (٢)
رواه أبو نعيم في الحلية (١٩٤/٦).  (٣)

رواه ابن أبي الدنيا في التوبة (١٤٧).  (٤)
رواه أحمد في الزهد (١٦٠٩).  (٥)
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٢٣١

٢٢٩ التَّوبة إلى ا�

فها  لأقوام من أن يعملوا أعمالاً وظ ه لا بدومن أساء، فليســتغفر االله، فإن
ـه قال: أيها  االله في رقابهــم، وكتبها عليهم(١)، وفــي رواية أخرى عنه أنـ
الناس، من ألــم بذنب، فليســتغفر االله وليتب، فإنْ عاد، فليســتغفر االله 
قة في أعناق  ما هي خطايا مطووليتُب، فإنْ عاد، فليستغفر االله وليتُب، فإن

الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها(٢).
ومعنى هذا: أن العبد لا بد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب كما قال 
ــه من الزنــى، فهو مــدرك ذلك  النبــي ژ : «كتب على ابــن آدم حظ
ا وقــع فيه من الذنوب،  االله جعل للعبد مخرجًا مم لا محالة»(٣). ولكــن
ومحاه بالتوْبة والاســتغفار، فإنْ فعل، فقد تخلص من شر الذنب، وإن 

أصر على الذنب، هلك.
د لسانك: اللهم اغفر  عو ، ه قال لابنه: يا بُنَيويروى عن لقمان ‰  أن

لي، فإن الله ساعات لا يرد فيها سائلاً(٤).
وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي 
طرقكم، وفي أسواقكم، وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى 

تنزل المغفرة(٥).
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن الظن» ـ بسند ضعيف(٦) ـ من 

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٦٢٣٠).  (١)
رواه ابن عســاكر في تاريخ دمشــق (٢٤٨/٢٥)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (٢)

الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
 ـ١٩٢. سبق تخريجه ص  (٣)

ذكره ابن أبي الدنيا في كلام الليالي والأيام صـ ١٦، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر   (٤)
دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

رواه ابن أبي الدنيا في التوبة (١٥٨).  (٥)
لضعف عبد االله بن جعفر بن نجيح السعدي أحد رواته، ورقم الحديث (١٠٧).  (٦)
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٢٣٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٣٠ المحور  الثالث : 

حديث أبي هُرَيْرة مرفوعًا: «بينما رجل مستلقٍ، إذ نظر إلى السماء وإلى 
النجوم، فقال: إني لأعلم أن لك ربا خالقًا، اللهم اغفر لي، فغفر له»(١).

ق قال: كان رجل يعمل السيئات، فخرج إلى البرية، فجمع  وعن مور
ترابًا، فاضطجع عليه مستلقيًا، فقال: رب اغفر لي ذنوبي. فقال: إن هذا 

ب، فغفر له. ا يغفر ويعذله رب ليعرف أن
، قال: بينما رجل  وروى أبو نعيم في «الحلية» عن مغيث بن سُــمي
ر يومًا، فقال: اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك!  خبيث، فتذك

ثم مات، فغفر له(٢).
قال العلامة ابن رجب: «ومن زاد اهتمامه بذنوبه، فربما تعلق بأذيال 
من قلت ذنوبه، فالتمس منه الاســتغفار، وكان عمر يطلب من الصبيان 
الاستغفار، ويقول: إنكم لم تذنبوا! وكان أبو هُرَيْرة يقول لغلمان الكُتاب: 

قولوا: اللهم اغفر لأبي هريرة. فيدعون فيؤمن على دعائهم.
قال بكــر المزني: لو كان رجــل يطوف على الأبــواب كما يطوف 

المسكين يقول: استغفروا لي، لكان له أن يفعل.
ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء، فليستغفر االله 

ا علم االله، فإن االله قد علم كل شــيء وأحصاه، كما قال تعالى: ﴿ ¿  مم
É ﴾ [المجادلــة: ٦]، وفي   È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À
حديث شــداد بن أوس، عن النبيِ ژ : «أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ 

م الغيوب»(٣). ك أنت علاما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إن بك من شر
رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن (١٠٧).  (١)

رواه أبو نعيم في الحلية (٦٨/٦).  (٢)
جوه: حســن بطرقــه. والترمذي في الدعــوات (٣٤٠٧)،  رواه أحمــد (١٧١١٤)، وقال مخر  (٣)
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٢٣٣

٢٣١ التَّوبة إلى ا�

وفي هذا يقول بعضهم:
االله يعلــم  ــا  مم االله  االلهأســتغفر  لمَــنْ لا يرحــم  الشــقي   إن
ــن لا يراقبــه االلهمــا أحلــم االله عم يحلــم  ولكــنْ  مســيءٌ   كل
ــا كان من زللٍ مم االله  ا يكره االله»(١)فاســتغفر  عم طوبى لمن كف

٣ ـ حمام الحسنات والطاعات:
ام الثالث الذي يغتســل فيــه المذنب من ذنوبــه هو: حمام  والحم
 ﴾ ¥  ¤  £ الحســنات والطاعات، كما قال تعالــى: ﴿ ¢ 

[هود: ١١٤].

: «وأتْبعِِ السيئةَ الحسنةَ تمحُها»(٢). وكما قال ژ في وصيته لأبي ذر
وقد بينا ذلك بإجمال في حديثنا عــن «مقومات التوبة»، وذكرنا رأي 
الإمام الغزالي في محو الســيئات بما يضادها من الحســنات من جنسها، 
وذكرنا أمثلة عدة لذلك، وهنا نذكر تفصيلات أكثر للحســنات والطاعات 
التي يبدد نورها ظلمات المعاصي، كما تشرق الشمس، فتزيل دجى الليل.

ا���ك:  
 وا���Cص �TNا���

التوحيد، فهو حسنة الحسنات، وأساس  على رأس قائمة الحسنات: 
الطاعات، ولا يكفي فيه «توحيد الخالقية» أو «الربوبية»، فقد كان مشركو 

حه على شــرط مسلم،  وابن حبان في الرقائق (٩٣٥)، والحاكم في الدعاء (٥٠٨/١)، وصح
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (٧٧/٣) بعد أن ذكره من عدة طرق: هذه طرق يقوي بعضها 

بعضًا يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث.
انظر: جامع العلوم والحكم (٤١٥/١، ٤١٦).  (١)

 ـ٧١. سبق تخريجه ص  (٢)
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٢٣٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٣٢ المحور  الثالث : 

ون به، ولكن لا بد من «توحيــد الإلٰهية»، بمعنى: أن لا يُعبد  العرب يقِر
 " إلا االله، وهو التوحيد الذي أنزل االله به كتبه، وبعث به رسله ﴿ ! 

/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
فإقامة التوحيد، والخلوص من الشرك: أعظم أسباب مغفرة الذنوب، 

 t  s  r ﴿ :ــرْك، فهو المانع الأول من المغفرة، كما قال تعالى ا الشوأم
~ ﴾ [النساء: ٤٨].  }  |  {  z  y  x  w  v  u

وقد روى مســلم عن أبــي ذرƒ  ، عن النبيِ ژ قــال: «يقول االله 
بتُ منه ذراعًا.. ومن لقيني بقرابِ الأرض  ي شِبْرًا تقر ِب من تعالى: من تقر
ـ أي بملئهــا أو ما يقاربه ـ خطيئةً، لا يشــركُ بي شــيئًا، لقيتُه بمثلهِا 

مغفرةً»(١).
وروى الترمذي عن أنس في الحديث القدسي أيضًا: «يا ابنَ آدم، لو 
أتيتني بقِــرابِ الأرضِ خطايا، ثم لقيتَني لا تشــركُ بي شــيئًا، لأتيتُكَ 

بقِرَابهِا مغفرةً»(٢).
المهم أن يتحقق الشــرط وهو: ألا يشرك باالله شــيئًا، لا حجرًا، ولا 
ر من الشرك كله،  ا ولا بشرًا، فيتحرشجرًا، ولا شمسًــا ولا قمرًا، ولا جن
أكبره وأصغــره، جليه وخفيه، ومــن عبادة كل ما ســوى االله: من عبادة 

 ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ :الذات الأشياء، وعبادة الأشــخاص، وعبادة 
î ﴾ [الكهف: ١١٠].  í  ì  ë  ê  é  è

وبهذا يحقق معنى «لا إلٰه إلا االله» في نفســه وفــي حياته، فيعبد االله 
وحده، ويجتنب الطاغوت.

 ـ١٤١. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٤٠)، وقال: حسن غريب. والطبراني في الأوسط (٤٣٠٥).  (٢)
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٢٣٥

٢٣٣ التَّوبة إلى ا�

يقول الحافظ ابن رجب: «فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبُه: أخرجت 
منه كل ما ســوى االله؛ محبةً، وتعظيمًا وإجلالاً، ومهابةً وخشيةً، ورجاءً 
وتوكلاً، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، ولو كانت مثل زبد البحر، 
وربما قلبتها حســنات، فإن هذا التوحيد هو الأكسير الأعظم، فلو وضع 

ة منها على جبال الذنوب والخطايا، لقلبها حسنات. ذر
وفي «المسند»، عن شداد بن أوس وعُبادة بن الصامت، أن النبي ژ 
قال لأصحابــه: «ارفعوا أيديكم، وقولــوا: لا إلٰــه إلا االله». فرفعنا أيدينا 
ساعة، ثم وضع رسول االله ژ يده ثم قال: «الحمد الله، اللهم بعثتني بهذه 
ــة عليها، وإنك لا تخلف الميعاد».  الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني الجن

ثم قال: «أبشروا، فإن االله قد غفر لكم»(١).
وليس المراد: أن يقولها المرء من طرَف لســانه، فالمنافقون يقولونها، 
وإنما المطلوب أن يتواطأ القلب واللسان، حتى تؤتي أكلها، وتحقق أثرها.

ا��+�ء وا�Oلاة: إN>�ن 

ومن هذه الحسنات والطاعات: إحسان الوضوء، وإتمام الصلاة، العبادة 
ات. ه كل يوم خمس مراليومية التي تجعل المسلم على موعد مع رب

روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنســائي، وابن ماجه من 
حديث أبي بكر الصديق ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «ما من رجل يذنب ذنبًا، 

جوه: إسناده ضعيف.  جامع العلوم والحكم (٤١٧/٢). والحديث رواه أحمد (١٧١٢١)، وقال مخر  (١)
حه، وتعقبه  والبزار (٢٧١٧)، والطبراني (٣٤٧/٧)، والحاكم في الدعاء والتكبير (٥٠١/١)، وصح
الذهبي: فيه راشد بن داود ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه دحيم، وحسن إسناده المنذري في 
الترغيب والترهيب (٢٣٥١)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في موضعين (٢٣): رواه أحمد 
والطبراني والبــزار، ورجاله موثقون. وقال في الموضع الثانــي (١٦٧٩٨): رواه أحمد، وفيه 

راشد بن داود، وقد وثقه غير واحد، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
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٢٣٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٣٤ المحور  الثالث : 

ر ثم يصلي، ثم يســتغفر االله، إلا غفــر االله له». ثم قرأ هذه  ثم يقوم فيتطه
 ¢  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿ الآيــة: 

G ﴾ [آل عمران: ١٣٥]»(١).
أ ثم قال: رأيت رسول االله ژ  ه توضوفي «الصحيحين»، عن عثمان أن
أ نحو وضوئي هذا، ثم صلى  أ نحو وضوئي هذا ثم قــال: «من توض توض

ث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه»(٢). ركعتين لا يحد
وفي «مسند الإمام أحمد»، عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول االله ژ 
أ فأحســن الوضوء، ثــم قام فصلى ركعتيــن أو أربعًا،  يقول: «من توض

يحسن فيهما الركوع والخشوع، ثم استغفر االله؛ غفر له»(٣).
وفي «الصحيحين»، عن أنس قال: كنت عند النبي ژ ، فجاءه رجل، 
. قال: ولم يســأله عنه،  ا، فأقمه علي ي أصبت حدفقال: يا رســول االله إن
ا قضى النبي ژ الصلاة قام  ى مع النبي ژ ، فلمفحضرت الصلاة، فصل
ا، فأقم في كتاب االله، قال:  ي أصبت حدإليه الرجل فقال: يا رسول االله، إن
«أليس قد صليت معنا؟». قال: نعم. قال: «فإن االله قد غفر لك ذنبك». أو 

قال: «حدك»(٤).

 ـ٨٦. سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٥٩، ١٦٤)، ومسلم في الطهارة (٢٢٦).  (٢)

جوه: إســناده حسن. والطبراني في الدعاء (١٨٤٨)، وحسن  رواه أحمد (٢٧٥٤٦)، وقال مخر  (٣)
إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣٦٦٧).

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٢٣)، ومســلم في التوبة (٢٧٦٤) وقوله: «أصبت   (٤)
ا». قال النووي في شرح مسلم (٨١/١٧): هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة  حد
للتعزير، وهي هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصــلاة، ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير 

موجبة له لم تسقط بالصلاة.
». يدل على أنه  ويرى ابن القيم أن الذي أسقط هذه الكبيرة هو: التوبة، وقوله: «فأقمه علي

من العقوبات التي تقام على الجاني.
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٢٣٧

٢٣٥ التَّوبة إلى ا�

جه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة(١). وخر

 بيِ ژ قال: «أرأيتم لو أنوفي «الصحيحين»، عن أبي هريرة، عن الن
نهرًا بباب أحدكم يغتســل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه 
شــيء؟». قالوا: لا يبقــى من درنه شــيء. قال: «فذلك مثــل الصلوات 

الخمس يمحو االله بهن الخطايا»(٢).
أ  بيِ ژ قــال: «من توضوفي «صحيح مســلم»، عن عثمان، عن الن
فأحســن الوضوء، خرجت خطاياه من جســده حتى تخــرج من تحت 

أظفاره»(٣).
وفيه عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو االله 
به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى، يا رسول االله. قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المســاجد، وانتظار الصلاة بعد 

الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط»(٤).
ومن الصلوات التي لها أهميــة خاصة: صلاة الجمعة. ففي «صحيح 
مسلم»، عن أبي هُرَيْرة، أن النبي ژ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة 
ــرات لما بينهــن إذا اجتنب  إلــى الجمعة، ورمضان إلــى رمضان: مكف

الكبائر»(٥).

رواه مسلم في التوبة (٢٧٦٥).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٨)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة   (٢)

.(٦٦٧)
رواه مسلم في الطهارة (٢٤٥).  (٣)
رواه مسلم في الطهارة (٢٥١).  (٤)

 ـ١٩٠. سبق تخريجه ص  (٥)
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٢٣٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٣٦ المحور  الثالث : 

وفي «مسند أحمد»، عن سلمان، عن النبيِ ژ : «لا يتطهر الرجل ـ يعني 
يوم الجمعة ـ فيُحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت، حتى يقضي الإمام 

ارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة، ما اجتنبت المقتلة»(١). كان كف صلاته، إلا
ضه لعذاب االله. والمراد بالمقتلة: الكبائر التي توبق الإنسان، وتعر

رة: قيام الليل، وفي الحديث: «عليكم بقيام  ومن هذه الصلوات المكف
الحين قبلكم، وقربة إلى االله تعالى، ومنهاة عن الإثم،  ه دأب الصالليل، فإن

وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد»(٢).

:t2وا� �mOم وا��TOا�

وللعبادات الأخرى أثرها في التطهير والتكفير: من الصيام والصدقة 
والحج والعُمرة.

وفي «الصحيحين»، عن أبي هُرَيْرة ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «من قام 
م من ذنبه(٣)، ومن صام رمضان  رمضان إيمانًا واحتســابًا، غفر له ما تقد
م مــن ذنبه، ومن قام ليلــة القدر إيمانًا  إيمانًا واحتســابًا، غفر له ما تقد

واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه»(٤).

جوه: حديث صحيح. والنســائي فــي الكبرى في الجمعة  رواه أحمد (٢٣٧١٨)، وقال مخر  (١)
.(١٦٧٧)

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٤٩)، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من   (٢)
هذا الوجه ولا يصح من قبل إسناده. والبيهقي في الصلاة (٥٠٢/٢)، عن بلال.

ورواه الترمذي في الدعوات عقب حديث بلال (٣٥٤٩)، وقال: هذا أصح من حديث أبي إدريس 
عن بلال. وابن خزيمة في الصلاة (١١٣٥)، والطبراني (٩٢/٨)، والحاكم في الوتر (٣٠٨/١)، 

حه على شرط البخاري، عن أبي أمامة. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٩).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٠١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠).  (٤)
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٢٣٩

٢٣٧ التَّوبة إلى ا�

وهكذا جعل الثواب الموعود هنا لمن فعل ذلك «إيمانًا واحتسابًا»، 
أي تصديقًا بوعده سبحانه، وابتغاءً للمثوبة عنده.

وفيهما عن أبي هُرَيْرة، عــن النبيِ ژ قال: «من حج هذا البيت، فلم 
يرفث، ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(١).

فهذه التوْبة ليست لكل حاج، ولكن لمن حج فلم يرفث ولم يفسق.
 بيِ ژ قال: «إنوفي «صحيح مسلم»، عن عمرو بن العاص، عن الن
الإســلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم مــا كان قبلها، وإن الحج 

يهدم ما كان قبله»(٢).
لما بينهما، والحج  ــارة  العمرة: كف إلى  «العمرة  وفي «الصحيحين»: 
ة»(٣). وفي النســائي: «تابعوا بين الحج  الجن المبرور ليس له جــزاء إلا

والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»(٤).
وفي «صحيح مســلم»، من حديث أبي قتادة، عن النبيِ ژ قال في 
ــنَة التي قبله»، وقال في  ر الس صوم عاشوراء: «أحتســب على االله أن يكف
نَة التي قبله والتي بعده»(٥). ر الس صوم يوم عرفة: «أحتسب على االله أن يكف
وروى الإمام أحمد، من حديث عقبة بن عامــر، عن النبيِ ژ قال: 
«مثل الذي يعمل السيئات، ثم يعمل الحسنات، كمثل رجل كانت عليه 

متفق عليه: رواه البخاري (١٨١٩)، ومسلم (١٣٥٠)، كلاهما في الحج.  (١)
 ـ٦١. سبق تخريجه ص  (٢)

رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (٣)
حه الألباني في صحيح الجامــع (٢٩٠٠)، عن ابن  رواه النســائي في الحج (٢٦٣٠)، وصح  (٤)

عباس.
رواه مسلم في الصيام (١١٦٢).  (٥)
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٢٤٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٣٨ المحور  الثالث : 

درع ضيقــة قد خنقته، ثم عمل حســنة فانفكت حلقة، ثم عمل حســنة 
أخرى، فانفكت أخرى، حتى يخرج إلى الأرض»(١).

الترمذي، من حديــث معاذ بن جبل الطويل، وقال: حســن  وروى 
ارَ»(٢). دَقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ الن صحيح: «الص

ذ^� االله:

ر الخطايا: ذكر االله 8 ، وخصوصًــا إذا تواطأ عليه القلب  ا يكف ومم
 Î  Í  Ì ﴿ :واللسان: سواء كان ذكرَ ثناء أم ذكرَ دعاء قال تعالى

Ö ﴾ [الأحزاب: ٤١، ٤٢].  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï
ومن هذا الذكر: التســبيح والتهليل (قول: لا إلٰــه إلا االله) والتحميد 

(الحمد الله) والتكبير، والحوقلة (لا حول ولا قوة إلا باالله).
وفي «الصحيحين»، عن أبي هُرَيْرة ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «من قال: 
ت خطاياه، وإن كانت مثل  ســبحان االله وبحمده، في يومه مائة مرة، حُط

زبد البحر»(٣).
وفيهما عنه، عــن النبيِ ژ قــال: «من قال: لا إلٰــه إلا االله وحده 
لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشــر رقــاب، وكتبت له مائة 
حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك 

 ـ٤٠. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: صحيح بطرق وشواهده.  رواه الترمذي في الإيمان (٢٦١٦)، وأحمد (٢٢٠١٦)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (٥١٣٦). وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، وصح
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٤٠٥)، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة (٢٦٩٢).  (٣)
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٢٤١

٢٣٩ التَّوبة إلى ا�

ا جاء به إلا أحد عمل أفضل  ى يمســي، ولم يأت أحدٌ بأفضل ممحت
من ذلك»(١).

ج الإمام أحمد بإســناد صحيح عن أنس أن رسولَ االله ژ قال:  وخر
«إن ســبحان االله، والحمد الله، ولا إلٰــه إلا االله، واالله أكبر: تنفض الخطايا 

كما تنفض الشجرة ورقها»(٢).
ا يطول الكتاب بذكرها. والأحاديث في هذا كثيرة جد

وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر 
من ذكر االله، فقال: إن ذلك لعون حسن(٣).

وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالاً من شبهة: صلاته وتسبيحه 
يحط عنه شيئًا من ذلك؟ فقال: إنْ صلى وســبح يريد به ذلك، فأرجو، 
 ﴾ c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ تعالــى:  االله  قــال 

[التوبة: ١٠٢].

وقال مالك بن دينار: البكاء علــى الخطيئة يحط الخطايا، كما تحط 
الريح الورق اليابس(٤).

ر به عشــرة  وقال عطاء: من جلس مجلسًــا مــن مجالس الذكر، كف
مجالس من مجالس الباطل.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٣)، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة (٢١٩١).  (١)
جوه: إسناده حسن في المتابعات والشواهد. والبخاري في  رواه أحمد (١٢٥٣٤)، وقال مخر  (٢)
ــنه الألباني في صحيح الجامع  الأدب المفرد (٦٣٤)، والطبراني في الدعاء (١٦٨٨)، وحس

.(٢٠٨٩)
رواه ابن أبي الدنيا في التوبة (١٤٨).  (٣)

المصدر السابق (١٩١).  (٤)
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٢٤٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٤٠ المحور  الثالث : 

ا ســئل عطاء: ما مجلس الذكر؟ قال: مجلس الحلال والحرام،  ولم
وكيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تنكِح، وكيف تطلق وتبيع وتشتري 

(يعني: مجلس الذكر هو مجلس العلم)(١).

:��Oا��� وا�

ــرات الذنوب: بــر الوالدين، وصلة الرحــم، وبخاصة بر  ومن مكف
الوالدين في حالة الكبر، وفي الحديث أن جبريل ‰  دعا على من أدرك 

أبويه عند الكبر أو أحدهما، فلم يغفر له، وأمن عليه النبي ژ (٢).
وروى الإمام أحمد والترمــذي من حديث ابن عمــر أن رجلاً أتى 
النبي ژ ، فقال: يا رسول االله، إني أصبت ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ 
قال: «هل لك من أم؟». قال: لا. قال: «فهل لــك من خالة؟». قال: نعم. 

ها»(٣). قال: «فبَر
وروي عن عمر أن رجلاً قال له: قتلت نفسًــا! قال: أمك حية؟ قال: 
ه وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت  لا، قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبَر

ها، وأحسن إليها، رجوت ألا تطعمه النار أبدًا(٤). ة فبرأمه حي

رواه أبو نعيم في الحلية (٣١٣/٣).  (١)
رواه البخاري فــي الأدب المفرد (٦٤٦)، وابن خزيمة في الصيــام (١٨٨٨)، وابن حبان في   (٢)
الرقائق (٩٠٧)، وقال الأرناؤوط: إســناده حسن. وقال الألباني في صحيح الترغيب (٩٩٧): 

حسن صحيح. عن أبي هريرة.
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في البر  رواه أحمد (٤٦٢٤)، وقال مخر  (٣)
ح المرســل، وابن حبان في البر والإحسان (٤٣٥)،  والصلة (١٩٠٤) مرفوعًا ومرســلاً ورج

حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والحاكم في البر والصلة (١٥٥/٤)، وصح
رواه ابن الجوزي فــي البر والصلة (٥٢)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، نشــر   (٤)

مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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٢٤٣

٢٤١ التَّوبة إلى ا�

وعن ابن عباس معناه أيضًا(١).
المدينة  بدَوْمة الجندل، وقدمت  التي عملت بالسحر  المرأة  وكذلك 
تسأل عن توبتها، فوجدت النبي ژ قد تُوفي، فقال لها أصحابه: لو كان 
أبواك حيين أو أحدهما كانا يكفيانك. رواه الحاكم(٢)، وقال: فيه إجماع 

الصحابة حِدْثانَ وفاة الرسول على أن بر الوالدين يكفيانها.

:a�Cا�  �إ� الإN>�ن 

رة للذنــوب: فعــل الخيرات،  ومــن الحســنات والطاعــات المكف
والإحسان إلى خلق االله، والرحمة بهم جميعًا من إنسان وحيوان.

فالراحمون يرحمهم الرحمٰن، ومــن رحم مَن في الأرض رحمه من 
في السماء. وقد ذكرنا في تأثير العبادات أن الصدقة تطفئ الخطيئة، كما 
يطفئ الماءُ النارَ، وقد قال الرســول الكريم: «كل معروفٍ صدقة». رواه 

الشيخان(٣).

، اذكروا  ِا حضرته الوفاة قال: يا بَني ه لمعن أبي موســى أن وقد صح
صاحب الرغيف: كان رجل يتعبد في صومعة ـ أرُاه ـ سبعين سنة، فشبه 
الشيطان في عينه امرأة، فكان معها سبعة أيام وسبع ليال، ثم كُشف عن 
ق عليهم  ه بات بين مساكين، فتصدالرجل غطاؤه، فخرج تائبًا. ثم ذكر أن
ا علم  برغيف رغيف، فأعطَوْه رغيفًا، ففقده صاحبه الذي كان يُعطاه، فلم

رواه البخاري فــي الأدب المفرد (٤)، وقال الألباني فــي الصحيحة (٧١١/٦): صحيح على   (١)
شرط الشيخين.

رواه الحاكم في البر والصلة (١٥٦/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.  (٢)
رواه البخاري في الأدب (٦٠٢١) عن جابر، ومسلم في الزكاة (١٠٠٥) عن حذيفة.  (٣)
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٢٤٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٤٢ المحور  الثالث : 

بذلك أعطاه الرغيف، وأصبح ميتًا! فوُزنت الســبعون سنة بالسبع ليال، 
فرجحت الليالي، ووزن الرغيف بالسبع الليال، فرجح الرغيف(١)!

وهذا وإن كان موقوفًا على أبي موسى، فله حكم الحديث المرفوع؛ 
ا لا مجال للرأي فيه. ه مملأن

ولا يقتصر تكفير السيئات على الإحســان إلى الناس والعقلاء، بل 
ا تغفر به الذنوب. الإحسان إلى البهائم والحيوانات والرفق بها مم

ه  ومن أبرز النماذج الدالة على ذلك: هــذا النموذج الحي الذي قص
علينا النبي ژ من قصص الســابقين، فيما رواه عنه أبو هريرة، قال ژ : 
ت بكلب على رأس رَكيِ ـ بئر ـ يلهث،  غُفِر لامرأة مومسة ـ بَغِيّ ـ مر»
ها، فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء،  كاد يقتله العطش، فنزعت خُف
فغُفر لها بذلك»(٢). قيل: إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل ذات كبدٍ 

رطبةٍ أجر»(٣).
وكنى برطوبة الكبد عن الحياة، أي في الإحسان إلى كل كائنٍ حي أجر.
فرغم الماضــي الخبيث لهــذه المرأة التــي كانت تحتــرف البغاء 
ــب بفرجها، فغفر االله لها بهذه الفعلة العظيمــة التي قامت بها،  والتكس
والتي دلت على أن حِرفتها الســيئة لم تطفئ كل ما في قلبها من النور، 
ولم تقتلع كل ما فيه من جذور الخير، وقــد بدا ذلك فيما قامت به من 

جهد لسقي الكلب وإرواء عطشه، وإنقاذ حياته.

رواه ابن أبي شيبة في ذكر رحمة االله (٣٥٣٥٣).  (١)
رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٢١)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٦٦)، ومســلم في الســلام (٢٢٤٤)، عن   (٣)
أبي هريرة.
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٢٤٥

٢٤٣ التَّوبة إلى ا�

وفي مقابل هذه الرحمة التي أوجبت لها المغفرة، نجد امرأةً أخرى 
انتهت بها «قســوة القلب» إلى عذاب جهنم، وبئس المصير، وذلك فيما 
ةٍ  بت امرأة في هر رواه ابن عمر وأبو هُرَيْرة قالا: قال رسول االله ژ : «عُذ
أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها، ولا ترسلها فتأكل من 

خشاش الأرض». أي من هوامها وحشراتها. مُتفَق عليه(١).

ا��E�`�؟  �2�� َّOا� %6EB bِّ� الأ���ل 

الحة  ر الأعمــالُ الص قال ابن رجب: «وقد اختلــف الناس: هل تكف
ر  ر ســوى الصغائر؟ فمنهــم من قال: لا تكف الكبائرَ والصغائرَ أم لا تكف
سوى الصغائر، وقد رُويِ هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه 
ر الجراحات  ه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارســي في الوضوء: إن يكف
ر أكبر  ر أكبر من ذلك، والصلاة تكف الصغار، والمشي إلى المساجد يكف

من ذلك، أخرجه محمد بن نصر المروزي(٢).
وأما الكبائر، فلا بد لها من التوبة؛ لأن االله أمر العباد بالتوْبة، وجعل 
من لم يتب ظالمًــا، واتفقت الأمة علــى أن التوْبة فــرض، والفرائض 
رة بالوضوء والصلاة،  بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مكف ى إلالا تؤد

وأداء بقية أركان الإسلام، لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع.
رت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحدٍ ذنبٌ يدخل به  وأيضًا فلو كُف
النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يُشبه قول المرجئة وهو باطل، هذا ما ذكره 

رواه البخاري في المســاقاة (٢٣٦٥) وفي بدء الخلق (٣٣١٨)، ومســلم في السلام (٢٢٤٢)،   (١)
.(٢٢٤٣)

رواه المروزي في تعظيم قدر الصــلاة (٩٩)، تحقيق د. عبد الرحمٰن عبد الجبار الفريوائي،   (٢)
نشر مكتبة الدار، ط ١، ١٤٠٦هـ.
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٢٤٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٤٤ المحور  الثالث : 

ابن عبد البر في كتابه «التمهيد»(١)، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، 
واستدل عليه بأحاديث:

منها قــول النبي ژ : «الصلــوات الخمس، والجمعــة إلى الجمعة، 
ج  رات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». وهو مخر ورمضان إلى رمضان مكف
في «الصحيح»، من حديث أبــي هريرة(٢)، وهذا يدل علــى أن الكبائر 

رها هذه الفرائض. لا تكف
وفي «صحيح مســلم»، عن عثمان، عن النبيِ ژ قــال: «ما من امرئ 
 مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحســن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا
ارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله»(٣). كانت كف
وفي «مسند الإمام أحمد»، عن سلمان، عن النبيِ ژ قال: «لا يتطهر 
الرجل ـ يعني يوم الجمعة ـ فيحســن طهوره، ثم يأتي الجمعة، فينصت 
ــارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة،  كان كف ى يقضي الإمام صلاته، إلاحت

ما اجتُنبت المقتلة»(٤).
ج النســائي وابن حبان والحاكم، من حديث أبي ســعيد وأبي  وخر
ي  بيِ ژ قــال: «والذي نفســي بيده، ما من عبــدٍ يصلهُرَيْرة، عــن الن
الصلوات الخمــس، ويصوم رمضان، ويخرج الــزكاة، ويجتنب الكبائر 

ة، ثم قيل له: ادخل بسلام»(٥). فتُحِت له أبواب الجن السبع؛ إلا
التمهيد (٤٥/٤) وما بعدها، نشــر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، عام   (١)

١٣٨٧هـ.
 ـ١٩٠. سبق تخريجه ص  (٢)

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٨).  (٣)
 ـ٢٣٦. سبق تخريجه ص  (٤)

رواه النســائي في الزكاة (٢٤٣٨)، وابن خزيمــة (٣١٥)، وابن حبان فــي الصلاة (١٧٤٨)،   (٥)
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٢٤٧

٢٤٥ التَّوبة إلى ا�

ارات لما بينهم ما اجتنبت  وقال ابن مســعود: الصلوات الخمس كف
الكبائر(١).

ارات  كف وقال ســلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن
لهذه الجراح، ما لم تصب المقتَلة(٢).

قال ابن عمر لرجــل: أتخاف النــار أن تدخلها، وتحــب الجنة أن 
تدخلها؟ قال: نعم، قال: بَر أمك، فواالله لئن ألنت لها الكلام، وأطعمتها 

الطعام، لتدخلن الجنة، ما اجتنبت الموجبات(٣).
وقال قتادة: إنما وعد االله المغفرة لمن اجتنب الكبائر.

ر  هــذه الأعمال تكف وذهب قوم من أهــل الحديث وغيرهم إلى أن
الكبائر، ومنهم ابن حــزم الظاهري، وإياه عُني ابــن عبد البر في كتاب 
«التمهيد» بالرد عليه، وقال: قد كنت أرغب بنفســي عن الكلام في هذا 
الباب، لولا قول ذلك القائل، وخشــيت أن يغتر به جاهل، فينهمك في 
رها الصلوات، دون الندم والاســتغفار  ها تكفالموبقات، اتكالاً علــى أن

والتوبة، واالله نسأله العصمة والتوفيق(٤).
قلتُ (والقائل ابن رجب): وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل 
الحديث في الوضوء ونحوه، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة 

فه  والحاكم في فضل الصلــوات الخمس (٢٠٠/١)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، وضع
الألباني في ضعيف الجامع (٦١١٠).

رواه عبد الرزاق في الطهارة (١٤٧)، وابن أبي شيبة في صلاة التطوع (٧٧٢٦).  (١)

رواه عبد الرزاق في الطهارة (١٤٨)، وابن أبي شيبة في صلاة التطوع (٧٧٢٥).  (٢)
حه الألباني في صحيح الأدب المفرد صـ ٣٥. رواه البخاري في الأدب المفرد (٨)، وصح  (٣)

التمهيد (٤٩/٤).  (٤)
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٢٤٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٤٦ المحور  الثالث : 

القدر، قــال: يُرجى لمــن قامهــا أن يغفر لــه جميع ذنوبــه، صغيرها 
وكبيرها(١).

ر بدون التوبة؛ لأن التوْبة  الكبائر لا تُكَف والصحيح قول الجمهور: إن
 ﴾ ã  â  á  à  ß  Þ ﴿ : 8 فرض على العبــاد، وقد قــال االله

[الحجرات: ١١].

وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري أيُقبل منك أم لا، 
رت عنــك أم لا، إن عملك مغيب  ك لا تدري كُفولا تأمن ذنوبــك، فإن

عنك كله(٢).
قال: والأظهر ـ واالله أعلم ـ في هذه المســألة، أعني مســألة تكفير 
الكبائر بالأعمال: أنه إن أريد أن الكبائر تُمحى بمجرد الإتيان بالفرائض، 
ر الصغائــر باجتناب الكبائر، فهذا  ــرة بذلك، كما تكف وتقع الكبائر مكف
باطل، وإن أريــد أنه قد يــوازن يوم القيامــة بين الكبائــر وبين بعض 
الأعمال، فتُمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل، ويسقط العمل، فلا يبقى 

له ثواب، فهذا قد يقع.
ا أعتق مملوكه الذي ضربه، قال: ليس  ه لمم عن ابن عمر أن وقد تقد
ارة لذنبه، ولــم يكن ذنبه من  لي فيه من الأجر شــيء(٣). حيث كان كف

رًا للكبائر؟ الكبائر، فكيف بما كان من الأعمال مكف
وســبق أيضًا قول من قال من الســلف: إن الســيئة تُمحى، ويسقط 

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (١٧٢/٣)، تحقيق صغير أحمد الأنصاري أبو   (١)
حماد، نشر مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

رواه ابن أبي الدنيا في التوبة (٦٣).  (٢)
رواه مسلم في الأيمان (١٦٥٧).  (٣)
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٢٤٩

٢٤٧ التَّوبة إلى ا�

نظيرها حســنة من الحســنات التي هي ثواب العمل، فإذا كان هذا في 
الصغائر، فكيــف بالكبائر؟ فإن بعض الكبائر قــد يُحبط بعض الأعمال 

المنافية لها، كما يُبطل المن والأذى الصدقة»(١).

ام المصائب والهموم: ٤ ـ حم
رات للذنــوب والخطايا: ما يبتلي االله به المســلم  ومن أعظــم المكف
والمســلمة من مصائب الدنيا، من المرض والفقر، ومــن فقد الأحباب 
والأموال، والغُربــة عن الأهل والوطن، والاعتقال والســجن، ومن الهم 
والحزن، ومن كل ما يتألم الإنسان منه بدنيا أو نفسيا من ابتلاءات الحياة، 
وذلك أن هذه المصائب تشــعر الإنسان بعجزه وضعفه وفقره، وقدرة ربه 
وقوته وغناه المطلق، وتتيح له فرصة محاســبة نفسه، ومراجعة رصيده، 
، إني ظلمت نفسي  والرجوع إلى مولاه، فيدعو ربه منيبًا إليه، ويقول: رب

 Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :فاغفرْ لي. وفي هذا قال االله تعالى
Þ ﴾ [الروم: ٤١].  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

ومن ثم كان تكفير البلايا للخطايا متفِقًا مع سنن االله تعالى، لما لها 
من تأثير في نفــس المبتلى، وإنزالــه من دعوى الفرعونيــة إلى حقيقة 

العبودية.
وفي هذا روى أبو هُرَيْرة وأبو سعيد، عن النبيِ ژ قال: «ما يصيب 
ى  حت ، المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا أذًى ولا غم

ر االله بها من خطاياه»(٢). كف الشوكة يشاكُها، إلا

جامع العلوم والحكم (٤٢٥/١ ـ ٤٣٨).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٣).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         249 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٤٨ المحور  الثالث : 

وعن عبد االله بن مسعود قال: دخلت على النبي ژ وهو يوعَك ـ أي 
يتألم من شدة المرض ـ فمسِسْته بيدي، فقلت: يا رسول االله! إنك توعَك 
وعكًا شــديدًا! فقال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». قال: 
فقلت: ذلك لأن لك أجرين! فقال: «أجل». ثم قال: «ما من مسلم يصيبه 
أذى من مرض فما سواه، إلا حط االله تعالى به سيئاته، كما تحط الشجرة 

ورقها»(١).
ومن أجل هذا روى ابــن عباس قال: كان النبــي ژ إذا دخل على 
مريض يعوده قال: «لا بأس، طَهور إن شاء االله»(٢)! يعني: إن هذا المرض 

ارة له. طهارة وكف
وعن جابر قال: دخل رســول االله ژ على أم السائب، فقال: «ما لك 
تزُفزفيــن؟». ـ أي ترتعدين ـ قالــت: الحمى، لا بــارك االله فيها! فقال: 
ى، فإنها تذُهب خطايا بني آدم، كما يُذهب الكِير خبثَ  ي الحملا تســب»

الحديد»(٣).
وعلى قدر شدة البلاء واســتمراره، يكون التطهير والتكفير للخطايا، 
فعن أبي هُرَيْــرة قال: قال رســول االله ژ : «لا يزال البــلاء بالمؤمن أو 
ــى يلقى االله تعالــى، وما عليه من  المؤمنة: في نفســه وماله وولده، حت

خطيئة». رواه الترمذي وقال: حسن صحيح(٤)، وروى مالك نحوه.

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٦٠)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٧١).  (١)
رواه البخاري في المناقب (٣٦١٦).  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٧٥).  (٣)
رواه الترمذي في الزهد (٢٣٩٩)، ومالك (٨٠٧) تحقيــق الأعظمي، وأحمد (٧٨٥٩)، وقال   (٤)

جوه: إسناده حسن. مخر
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٢٤٩ التَّوبة إلى ا�

وعن سعد قال: سُئلِ النبي ژ : أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء، 
ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان صلبًا في دينه 
ن عليه، فما زال كذلك، أي ينزل به  اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة هُو
البلاء حتى يمشــي على الأرض ما له ذنــب». رواه الترمذي وابن ماجه 

والدرامي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح(١).
وهذا التطهير والتكفير والثواب من االله تعالى، إنما هو لمن استقبل 
البــلاء بصبر جميل، واحتســب ما أصابه عنــد االله تعالى، ولــم يقابله 

بالسخط والجزع، فيضيع بحماقته ما له عند ربه.
 عظم الجزاء مــع عظم البلاء، وإن النبي ژ قال: «إن عن أنــس، أن
االله 8 إذا أحــب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن ســخط فله 

نه وابن ماجه(٢). السخط». رواه الترمذي وحس
وعنه قال: ســمعت رســول االله ژ يقول: «قال االله تعالى: إذا ابتليت 
ة» يريــد: عينيه. رواه  ضته منهمــا الجن عبــدي بحبيبتَيه، ثم صبــر، عو
البخاري(٣)، فانظر قوله: «ثم صبر»، ليدل على وجوب الصبر عند البلاء.

نَابحــي، أنهما دخلا علــى رجل مريض  وعن شــداد بن أوس والص
يعودانه، فقالا له: كيف أصبحتَ؟ قال: أصبحت بنقمة! فقال شداد: أبشر 
 ي سمعت رسول االله ژ يقول: «إنالخطايا، فإن ارات الســيئات، وحط بكف
االله 8 يقول: إذا أنــا ابتليتُ عبــدًا من عبــادي مؤمنًــا، فحمدني على 

جوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن  رواه أحمد (١٤٨١)، وقال مخر  (١)
صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٢٣)، عن سعد بن أبي وقاص.

نه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الزهد (٢٣٩٦)، وابن ماجه في الفتن (٤٠٣١)، وحس  (٢)
الجامع (٢١١٠).

رواه البخاري في المرضى (٥٦٥٣).  (٣)
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٢٥٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٥٠ المحور  الثالث : 

ما ابتليته، فإنــه يقوم من مضجعه ذلك، كيومَ ولدتــه أمه من الخطايا»(١)، 
فانظر قوله سبحانه: «فحمدني على ما ابتليته». فهو قَيْد لا بد منه ليستحق 
ما وُعِد به: أنْ يخرج من خطاياه، كيومَ ولدته أمه، أي: يولد ميلادًا جديدًا، 
وذلك بأن يُفلســف بلواه، وينظر إلى جانب النعمة فيهــا، كما قال عمر: 
ما أصُبت ببلاء، إلا رأيت الله علي فيه أربع نعم: أنه لم يكن في ديني، وأنه 

لم يكن أكبر منه، وأني لم أحرم الرضا به، وأني أرجو مثوبة االله عليه!
ومن هنــا روى جابر مرفوعًا: «يــود أهل العافية يــوم القيامة، حين 
يُعطى أهــل البلاء الثــواب، لو أن جلودهــم كانت قرضت فــي الدنيا 
بالمقاريــض». رواه الترمذي وقال: غريب(٢) وله شــاهد من حديث ابن 

عباس يرتقي به إلى درجة الحسن.
ولهذا لم يكونوا يرحبون بالإنسان يعيش طول عمره معافًى لا يُبتلى 

ل له في الآخرة. كل عقابه على سيئاته مؤج معنى هذا أن بشيء، فإن
ل له  فعن أنس قال: قال رسول االله ژ : «إذا أراد االله بعبده الخير، عج
العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر، أمسك عنه بذنبه، حتى يوافيه به 

يوم القيامة». رواه الترمذي وقال: حسن غريب(٣).
جوه: صحيح لغيره. والطبراني (٢٧٩/٧)، وقال المنذري في  رواه أحمد (١٧١١٨)، وقال مخر  (١)
الترغيب والترهيب (٥١٩٥): رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني، 
والطبراني في الكبير والأوسط وله شواهد كثيرة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٨١١): 
رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، كلهم من رواية إسماعيل بن عياش، عن راشد 

الصنعاني، وهو ضعيف في غير الشاميين.
رواه الترمذي فــي الزهــد (٢٤٠٢)، والطبراني في الصغيــر (٢٤١)، والبيهقــي في الجنائز   (٢)

نه الألباني في صحيح الترغيب (٣٤٠٤). (٣٧٥/٣)، وحس
رواه الترمذي في الزهد (٢٣٩٦)، والحاكم في الأهوال (٦٠٨/٤)، وسكت عنه هو والذهبي،   (٣)

حه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٨). وصح
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٢٥١ التَّوبة إلى ا�

وعــن يحيى بن ســعيد قــال: إن رجــلاً جــاءه الموت فــي زمن 
رســول االله ژ ، فقال رجــل: هنيئًا له، مــات ولم يُبتلَ بمــرض! فقال 
ر عنه  االله ابتلاه بمرض، فكف رسول االله ژ : «ويحك! وما يُدريك لو أن

من سيئاته!». رواه مالك مرسلاً، وهو مرسل صحيح الإسناد(١)(٢).

٥ ـ حمام الحدود والعقوبات الشرعية:
إقامة الحدود  رة للذنوب والخطايا:  رة والمكفالمطه ومن الحمامات 

والعقوبات الشرعية على من اقترف الجرائم الموجبِة لها.
كما إذا زنى وأقيم عليه حد الزنى، أو سرق وأقيم عليه حد السرقة، 
أو قذف وأقيــم عليه حد القذف، أو شــرب وأقيم عليه حد الشــرب.. 
ة في  ة في الدنيا ومر االله تعالى أكرم من أن يعاقبه مرتين: مر وهكذا، فإن
ل  ا، فعُج مرفوعًا: «مــن أصاب حد ƒ الآخرة، كما ورد ذلك عن علي
عقوبتَه في الدنيا، فاالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، 
ا فســتره االله عليه، عفا عنه، فاالله أكــرم من أن يعود في  ومن أصاب حد

شيء قد عفا عنه»(٣).
ارة  الحدود والعقوبات الشرعية كف به على أن ما يُستدل وأوضح وأصح

رواه مالك في العيــن (٣٤٦٨) تحقيق الأعظمي، وقال ابن عبد البــر في التمهيد (٥٧/٢٤):   (١)
لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي ژ من وجه محفوظ.

أحاديث هذه الفقرة كلها (حمام المصائب والهموم) أخذناها من مشكاة المصابيح للخطيب   (٢)
التبريزي باب عيادة المريض وثواب المرض من كتاب الجنائز (٤٨٦/١ ـ ٤٩٦)، تحقيق الشيخ 

الألباني، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٩٨٥م.
جوه: إسناده حسن. والترمذي في الإيمان (٢٦٢٦)، وقال: حسن  رواه أحمد (٧٧٥)، وقال مخر  (٣)
حه على شرط  غريب. وابن ماجه في الحدود (٢٦٠٤)، والحاكم في التفسير (٤٤٥/٢)، وصح

الشيخين، ووافقه الذهبي.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٥٢ المحور  الثالث : 

لمن أقيمت عليه: حديث عبادة بن الصامت، قال: كُنا عند رســول االله ژ 
فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا.. فمن 
وَفَى منكم، فأجره على االله، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فعوقب به ـ أي في 
ارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فستره االله عليه، فهو إلى  الدنيا ـ فهو كف
جاه في «الصحيحين»، وفي رواية  به، وإن شاء غفر له». خر االله، إن شاء عذ

ا فأقيم عليه فهو كفارته»(١). لمسلم: «من أتى منكم حد
ارات، قال الشافعي: «لم أسمع في هذا  الحدود كف وهذا يدل على أن
ارةً لأهله شــيئًا أحســن مــن حديث عبادة بن  يكون كف الحد الباب أن

الصامت»(٢).
رة  المقد العقوبات الشرعية، وهي الحدود   يعُم «فعوقب به»،  وقوله: 
أو غير المقدرة، كالتعزيرات، ويشــمل العقوبــات القدرية: كالمصائب، 

والأسقام والآلام، كما ذكرنا من قبل.
ارة لأهلها أم لا؟»(٣) فمحمول على  ا حديث: «لا أدري: الحدود كفوأم
أنه قال ذلك قبــل أن يعلمه االله تعالى، فإن االله تعالــى يعلمه ما لم يكن 

يعلم.
رات للذنوب والخطايا، فمن لم تطهره هذه الحمامات  ها مكففهذه كل
ب فــي قبره، فإن لم يتطهر بذلك،  ر في حياة البرزخ، بأن يُعذكلها، طُه

رُه إلا النار، أعاذنا االله منها. فلا يُطَه
٭ ٭ ٭

 ـ١٤١. سبق تخريجه ص  (١)
ذكره الترمذي في الحدود إثر الحديث (١٤٣٩).  (٢)

حه على شرط الشيخين، ووافقه  رواه البزار (٨٥٤١) والحاكم في التفســير (٤٥٠/٢)، وصح  (٣)
حه ابن حجر في الفتح (٦٦/١) على شرط الشيخين. الذهبي، وصح
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���ات ا���!�

h��Cا���ب ا�

· تكفير السيئات ودخول الجنات.
· تجديد الإيمان.

· تبديل السيئات حسنات.
· الانتصار على العدو الدائم.

ارة بالسوء. الانتصار على النفس الأم ·
· انكسار القلب الله.

· محبة االله تعالى.
ائب. فرح االله بالت ·
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٢٥٥

���ات ا���!�

إذا تحققت أركانها، واستوفت شروطها: ثمار دانية  النصوح  وللتوبة 
القطوف، يجدها كل تائب في نفسه وفي حياته الدنيا، وجزاء الآخرة خير 
وأبقى، وهي ثمرات أخروية ودنيويــة، روحية ومادية، أخلاقية وعملية، 

فردية واجتماعية.

ا����ت: ا�>XT�ت ود�9ل   �T6EB ـ  ١

وأولى هذه الثمرات: كسب المغفرة ودخول الجنة، التي أعد االله فيها 
الحين: ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب  لعباده الص

 x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :إذ يقول العظيم  بشر، وصدق االله 
| ﴾ [السجدة: ١٧].  {  z  y

لقد أمرنا االله تعالى في كتابه بالمسارعة إلى مغفرة من ربنا، وإلى جنة 
 ن لنا في جلاء أنه بيت للمتقين، ولكن عرضها الســماوات والأرض أعُد
المتقين ليسوا ملائكةً أطهارًا، ولا أنبياء معصومين، ولكنهم بشر من خلق 
االله، يصيبون ويخطئون، ويطيعون ويعصون، ويســتقيمون، وقد ينحرفون، 
بيد أن مزيتهم على غيرهــم أنهم لا يتمادون في الخطايا، ولا يذهبون في 
المعاصي حيث لا يعودون، بل سرعان ما يعودون إلى باب ربهم، واقفين 
على عتباته، مبتغيــن لمرضاته، طالبين لعفوه، ســائلين لمغفرته، راجين 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٥٦ المحور  الثالث : 

 (  '  &  %  $  # لرحمتــه، يقــول تعالــى: ﴿ " 
 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )
 =  ❁  ;  :  9  87  6  5  4  3
 I  H  G  ¢  E  D  C  B  A  @  ?  >
S ﴾ [آل عمران: ١٣٣ ـ ١٣٥].  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
فوصفهم االله تعالــى ببذل النــدى، واحتمــال الأذى، حين وصفهم 
بالإنفاق في حالتي اليسر والعسر، وكف النفس عن الغضب، بل يكظمون 
الغيظ، ويعفون عن الناس، ثم بين ســبحانه أنهم إذا ضعفوا يومًا فوقعوا 
في كبيرة مثل فعل الفاحشة، أو في صغيرة وهو ما عبرت عن الآية بظلم 

النفس، ذكروا االله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا االله؟
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  وقال 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7

O ﴾ [التحريم: ٨].  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D
رتبت الآية الكريمة علــى التوْبة النصوح أمرين: تكفير الســيئات، 

ودخول الجنات.
وقد بين الغزالي 5 : «أن للتوبة ثمرتين:

إحداهما: تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له.
الثانية: نيل الدرجات حتى يصير حبيبًا الله.

بالكلية، وبعضه  نب  الذ أيضًا درجات: فبعضه محو لأصل  وللتكفير 
بالقلب،  التوبة، فالاستغفار  بتفاوت درجات  له، ويتفاوت ذلك  تخفيف 
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٢٥٧ التَّوبة إلى ا�

والتدارك بالحســنات ـ وإن خلا عن حــل عُقدة الإصــرار ـ من أوائل 
الدرجات، فليس يخلو عن الفائدة أصلاً، فلا ينبغي أن تظن أن وجودها 
 كعدمها، بل عرف أهل المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لا ريب فيها: أن
\ ﴾ [الزلزلة: ٧] صِدق،   [  Z  Y  X  W ﴿ :قول االله تعالى
ة مــن الخير عن أثــر، كما لا تخلو شَــعِيرة تُطرح في  ه لا تخلو ذروأن
الميزان عن أثر، ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر، لكانت الثانية مثلها، 
رورة محالٌ، بل  ات، وذلــك بالض ولكان لا يرجح الميزان بأحمال الذر
ة السيئات،  ِات الخير إلى أن يثقُل، فتُرفع كف ميزان الحسنات يَرْجَح بذر
ات المعاصي فلا تتقيها،  ات الطاعات فلا تأتيها، وذر فإياك أن تستصغر ذر
 ها لا تقدر في كل ســاعة إلاكالمرأة الخرقــاء التي تدع الغزل اتكالاً بأن
على خيط واحد، وتقــول: أي غِنًى يحصل بخيط؟ ومــا وقْع ذلك في 
 ثياب الدنيا اجتمعــت خيطًا خيطًا، وأن الثياب؟ لا تــدري المعتوهة أن
ع  ة، فــإذن التضر ة ذر أجســام العالم مع اتســاع أقطــاره اجتمعــت ذر
والاستغفار بالقلب حســنة لا تضيع عند االله أصلاً، بل أقول: الاستغفار 
باللسان أيضًا حسنة، إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان 
في تلك الساعة بغِيبة مســلم أو فضول كلام، بل هو خير من السكوت 
عنه، فيظهر فضلــه بالإضافة إلى الســكوت عنه، وإنما يكــون نقصانًا 

بالإضافة إلى عمل القلب»(١).

 الإ���ن:��B ـ  ٢

ومن الثمار اليانعــة للتوبة: أنهــا تعمل على تجديد إيمــان التائب 
وترميمه بعدما نالت منه الخطايا ما نالت، فإن الذنوب والمعاصي التي 

الإحياء (٤٨/٤).  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٥٨ المحور  الثالث : 

تقع من المســلم تخدش الإيمان وتجرحه جرحًا يصغــر أو يكبر، بقدر 
ها من القلة والكثرة، وبقدر كيفها  حجمها من الصغر والكبر، وبقــدر كَم
من التأثير في النفس، فالمعصية التي يفرح بها صاحبها، ويستعيد ذكراها 
ذ، غير التي يحزن لوقوعها، ويشعر بالأسى كلما تذكرها، والمعصية  بتلذ
حُ غير التي يســتخفي بها، ويخجل منها،  التي يجاهر بها مرتكبها ويتبج

ويسأل االله أن يسترها عليه، ولا يفضحه في الدنيا ولا الآخرة.
والمعصية التي تقع فلتة من صاحبها ـ كأنها بيضة الديك كما يقال ـ 

ر منه، ويصر عليها مواظبًا، فيعلق القلب بها. غير التي تتكر
وعلى كل حال، يظل هناك للمعصية تأثير سلبي على إيمان المكلف، 

قد ينتهي به إلى الكفر والعياذ باالله.
وفي الحديث الصحيح: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا 
يسرق السارق حين يســرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها 

وهو مؤمن»(١).
ويقــول ژ : «إذا زنــى العبد خرج منــه الإيمان، فكان على رأســه 

ة، فإذا أقلع، رجع إليه»(٢). كالظُل
ويقول: «واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن! من لا يأمن جاره 

بوائقه»(٣).
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٤).

 ـ٢٤. سبق تخريجه ص  (١)
حه على شرط الشيخين،  رواه أبو داود في السنة (٤٦٩٠)، والحاكم في الإيمان (٢٢/١)، وصح  (٢)

ووافقه الذهبي، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (٦١/١٢)، عن أبي هريرة.
 ـ٢١٦. سبق تخريجه ص  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (٤)
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«من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن 
باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت»(١). ومفهومه أن من لم يفعل هذه الخصال قد انتفى عنه 

الإيمان.
ما المراد بنفي الإيمــان في هذه الأحاديث؟ لا نريــد أن ندخل في 

خلاف الفرق حول هذه النصوص وما شابهها.
ولكن المتفق عليه: أنها تنفي الإيمان الصادق والكامل، وتغشي نوره 
بظلامها، وصفاءه بسوادها، فلا يصبح الإيمان بعد المعصية بقوته ونقائه 

وكماله وتأثيره، كما كان قبل المعصية.
يه بعد  وْبة الصادقــة النصوح تجديدًا للإيمــان: تقوولهذا كانــت الت
ضعف، وتوقظه بعد رقود، وتثبته بعد زعزعة، بما تضيف إليه من أشواق 

ز إلى الخير، وتزجر عن الشر. وبواعث ومشاعر حية وجديدة، تحف
ومن هنا وجدنــا القرآن الكريم يعطف الإيمان علــى التوبة، ويقرنه 
ح لوجودها، كما في قوله تعالى في وصف  ل لها، بل مصح ه مكمبها؛ لأن

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الرحمٰــن:  عباد 
 ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,
 H  G  F  E  D  C  B  ❁  @  ?  >  =  <

M… ﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠].  L  K  J  I
m ﴾ [طه: ٨٢].  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :وقال تعالى
ولتجديد الإيمان باالله في نفــس التائب دلائل وآيات يعرفها صاحبها 

ويعيشها.
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٩)، ومسلم في الإيمان (٤٨)، عن أبي شريح.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٦٠ المحور  الثالث : 

ه سبحانه في ســتره عليه حال ارتكاب المعصية،  منها: أن يعرف بر»
مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه، فحذروه، وهذا من كمال 
»، وهذا البر من ســيده كان مع كمال غناه عنه،  بره، ومن أســمائه «البَر
وكمال فقر العبد إليه، فيشــتغل بمطالعة هذه المِنة، ومشــاهدة هذا البر 
والإحســان والكرم، فيذهل عن كل ما ســوى االله، ولا يشتغل إلا بذكره 
ا سواه: هو المطلب  الاشتغال باالله والغفلة عم وشكره وحسن عبادته، فإن

الأعلى والمقصد الأسنى.
ومنها: شهود حلم االله 4 في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله 
بالعقوبــة، ولكنه الحليم الــذي لا يعجل، فيُحدث له ذلــك معرفة ربه 

سبحانه باسمه «الحليم»، ومشاهدة صفة «الحلم»، والتعبد بهذا الاسم.
ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه، إذا اعتذر إليه بضعفه 
وعجــزه، وغلبة هواه وشــيطانه عليه، ونحو ذلك، فيقبــل عذره بكرمه 
وجوده، فيوجب له ذلك اشــتغاله بذكره وشكره، ومحبة أخرى لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به، 
ثم غفــر لك إســاءتك ولم يؤاخذك بهــا: أضعاف محبتك على شــكر 
نب لون،  وْبة بعد الذالإحسان وحده، والواقع شــاهد بذلك، فعبودية الت

وهذا لون آخر.
ومنها: أنْ يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من االله، وإلا فلو 
أخــذك بمحــض حقــه، كان عــادلاً محمــودًا، وإنمــا عفــوه بفضله 
لا باســتحقاقك، فيوجب لك ذلك أيضًا شــكرًا له ومحبة، وإنابة إليه، 
وفرحًا وابتهاجًا به، ومعرفة له باســمه «الغفار»، ومشاهدة لهذه الصفة، 

وتعبدًا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية، والمحبة والمعرفة.
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٢٦١ التَّوبة إلى ا�

ومنها: أن تكتمل للتائــب مراتب الذل والخضوع لربه جل شــأنه، 
والانكســار بين يديه، والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، 
ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر، 

وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أربع مراتب:
المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى االله، 
فأهل الســماوات والأرض جميعًا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده 
الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه، وهو لا يسأل أحدًا.

 الاختيار، وهذا خاص الطاعة والعبودية، وهو ذل المرتبة الثانية: ذل
بأهل طاعته، وهو سر العبودية.

المرتبة الثالــث: ذل المحبة، فإن المحب ذليــل بالذات، وعلى قدر 
محبته له يكون ذله، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل:

ويعقداخضع وذل لمن تحب، فليس في يُشــال  أنف  الهوى  حكم 
وقال آخر:

المقابر(١)مساكينُ أهل الحب، حتى قبورهم الــذل بين  عليها تراب 
المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية.

فإذا اجتمعت هذه المراتــب الأربع: كان الذل الله والخضوع له أكمل 
وأتم، إذ يذل له خوفًا وخشية، ومحبة وإنابة، وطاعة، وفقرًا وفاقة(٢).

في هامش الأصل من المدارج:  (١)
عِزة لأكســب  أهوى  لمــن   بالذلأذل المرء  نالهــا  قد  عزة  وكم 
ذليلاً له، فاقْرَ السلام على الوصلإذا كان من تهوى عزيزًا ولم تكن

انظر: مدارج السالكين (٢٠٦/١، ٢٠٧).  (٢)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٦٢ المحور  الثالث : 

ا�>XT�ت N>��ت:  b��B ـ  ٣

ومن ثمار التوبــة: ما ذكــره االله تعالى في كتابه من تبديل ســيئات 
التائبين حسنات.

 I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :وهو قوله تعالــى
[الفرقــان: ٧٠]، وهــذا من   ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J
أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح، وهو حقيقة 
̂ : ما رأيت النبي ژ فرح بشيء قط فرحه بهذه  التوبة، قال ابن عباس 

 +  *  )  (  '  ❁  %  $  #  " الآية لما أنُزلت، وفرحه بنزول ﴿ ! 
/ ﴾ [الفتح: ١، ٢](١).  .  -  ,

«واختلفوا في صفة هذا التبديل، وهل هو في الدنيا، أو في الآخرة؟ 
على قولين:

ـاس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاســنها،  فقال ابن عبـ
فبدلهم بالشرك إيمانًا، وبالزنى عفة وإحصانًا، وبالكذب صدقًا، وبالخيانة 

أمانة.

لوا  صفاتهم القبيحة، وأعمالهم الســيئة، بُد فعلى هذا معنى الآية: أن
ل المريض بالمرض  عوضها صفات جميلــة، وأعمالاً صالحة، كما يُبــد

صحة، والمبتلى ببلائه عافية.

رواه ابن أبي عاصم في الســنة (٩٧٢)، والطبراني في الكبير (٢١٧/١٢)، والأوسط (٥٥٧٩)،   (١)
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٢٤٠): رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران، وقد وثقا وفيهما ضعف، وبقية رجاله ثقات. وقــال في موضع آخر (١٧٤٩٧): رواه 

الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.
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وقال سعيد بن المســيب وغيره من التابعين: هو تبديل االله سيئاتهم 
التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة.

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في «جامعه»، عن أبي 
ار: يؤتى  ي لأعلم آخر رجل يخرج من النقال: قال رسول االله ژ : «إن ذر
بالرجل يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. ويُخبأ عنه كبارها، 
فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مُقر لا ينكر، وهو مشفق من 
كبارها، فيقال: أعطُوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبًا 
: فلقد رأيت رسول االله ژ ضحك حتى بدت  ما أراها هاهنا!» قال أبو ذر

نواجذه(١).
قال ابن القيم: «فهذا حديث صحيح، ولكن في الاســتدلال به على 
ب بسيئاته ودخل بها النار، ثم بعد  هذا قد عُذ صحة هذا القول نظر، فإن
ذلك أخرج منها، وأعطي مكان كل سيئة حســنة، صدقة تصدق االله بها 
عليه ابتداءً بعدد ذنوبه، وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات، إذ 
لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لــم يُعاقب التائب، والكلام إنما هو 
في تائب أثُبت له مكان كل سيئة حســنة، فزادت حسناته، فأين في هذا 

الحديث ما يدل على ذلك؟
والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على 
هذا القول، وقد علمت ما فيه، لكن للســلف غــور ودقة فهم لا يدركها 

كثير من المتأخرين.
فالاســتدلال به صحيح، بعد تمهيد قاعــدة، إذا عُرفَت عُرِف لطف 
نب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوْبة  الذ تُه، وهي أنِالاستدلال به ودق

رواه مسلم في الإيمان (١٩٠)، وأحمد (٢١٣٩٣).  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٦٤ المحور  الثالث : 

رة تارة، وبدخول النار  تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكف
ليتخلص من أثره تارة، وكذلك إذا اشتد أثره، ولم تقوَ تلك الأمور على 
ة من  ة لا يكــون فيها ذرالجن ــار؛ لأنإذن من دخول الن محوه، فلا بــد
الخبيث، ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه، فإذا بقي عليه شيء من 
خبث الذنــوب أدخل كيِر الامتحــان، ليخلص ذَهَبُ إيمانــه من خبثه، 

فيصلح حينئذ لدار الملك.
نب وأثره تارة يكون بالتوْبة النصوح،  إذا عُلمِ هذا فزوال موجب الذ
وهي أقوى الأسباب، وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار، 
فإذا تطهر بالنار، وزال أثر الوســخ والخبث عنه، أعُطي مكان كل سيئة 
حســنة، فإذا تطهر بالتوْبة النصــوح، وزال عنه بها أثر وســخ الذنوب 
وخبثها، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة؛ لأن إزالة التوْبة لهذا 
الوســخ والخبث أعظم من إزالة النار، وأحب إلى االله، وإزالة النار بدل 

ا بعد الدخول. منها، وهي الأصل، فهي أولى بالتبديل مم
ل كل سيئة بندمه عليها حسنة، إذ هو توبة  ائب قد بَدالت حه: أن يوض
تلك الســيئة، والندم توبة، والتوْبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب 
عمله زائلاً بالتوْبة التي حلت محله وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة 

حسنة بهذا الاعتبار، فتأمله، فإنه من ألطف الوجوه.
وعلى هذا، فقد تكون هذه الحسنة مســاوية في القدر لتلك السيئة، 
وقد تكون دونها، وقد تكون فوقها، وهذا بحســب نُصْح (خلوص) هذه 
التوبة، وصــدق التائب فيها، وما يقترن بها مــن عمل القلب الذي تزيد 
مصلحته ونفعه على مفسدة تلك الســيئة، وهذا من أسرار مسائل التوْبة 

ولطائفها.
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حه: أن ذنب العارف باالله وبأمره قد يترتب عليه حســنات أكبر  يوض
منه وأكثر، وأعظم نفعًا، وأحب إلى االله من عصمته من ذلك الذنب: من 
ذل وانكســار وخشــية، وإنابة وندم، وتدارُكٍ بمراغمة العدو بحسنة أو 
حسنات أعظم منه، حتى يقول الشــيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته 
فيه، ويندم الشــيطان على إيقاعه في الذنب، كندامة فاعله على ارتكابه، 
لكن شــتان ما بين الندَمين، واالله تعالى يحب من عبــده مراغمة عدوه 
م أن هذا من العبودية من أسرار التوبة، فيحصل من العبد  وغيظه، كما تقد
مراغمة بالتوْبة والتدارك، وحصول محبوب االله من التوبة، وما يتبعها من 

زيادة الأعمال هنا، ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة، بل حسنات.
M ﴾ ولم يقل: مكان كل واحدة   L  K  J ﴿ :وتأمل قوله
واحدة، فهذا يجوز أن يبدل الســيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال 

ل. المبد
لها في الدنيا  ب على ذنوبه لــم يبد الذي عُذ ا في الحديث، فإنوأم
بحســنات، من التوْبة النصــوح وتوابعها، فلم يكن لــه ما يجعل مكان 
السيئة حسنات، فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة، وسكت النبي ژ 
عن كبــار ذنوبه، ولما انتهــى إليها ضحك. ولم يبيــن ما يفعل االله بها، 
وأخبر أن االله يبدل مكان كل صغيرة حســنة، ولكن في الحديث إشــارة 

لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين:
أحدهما: قوله: «اخبؤوا عنه كبارها». فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل 
الصغائر ذكرها، وطمع في تبديلها، فيكون تبديلها أعظم موقعًا عنده من 

تبديل الصغائر، وهو به أشد فرحًا واغتباطًا.
والثاني: ضحــك النبي ژ عند ذكــر ذلك، وهذا الضحك مشــعِرٌ 
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٢٦٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٦٦ المحور  الثالث : 

ا يُفعل به من الإحسان، وما يُقِر به على نفسه من الذنوب،  بالتعجب مم
ر عليها ولا يُسأل عنها، وإنما عُرضت عليه الصغائر. من غير أن يقر

البر  العالمين، وأجود الأجوديــن، وأكرم الأكرمين،   فتبارك االله رب
اللطيف، المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان، وإيصاله إليهم من كل طريق 

بكل نوع، لا إلٰه إلا هو الرحمٰن الرحيم»(١).

:V`اا� و Sا�  �ـ الاO�P�ر ��  ٤

ومن ثمار التوبة: الانتصار على العدو الدائم للإنسان، وهو الشيطان، 
د  هم أجمعين، وأكبني آدم، وليغوين نالذي أقســم أمام االله تعالى: ليضل
ذلك القرآن في عدة سور بأســاليب شــتى، كلها تدل على إصرار هذا 

ده على ربه. اللعين على إهلاك الإنسان كما هلك هو باستكباره وتمر
فبعد أن طرده االله من السماء، وأخرجه مذؤومًا مدحورًا، وكتب عليه 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :اللعنة إلى يوم الدين
[ ﴾ [الحجر: ٣٩].

 Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M ﴿
 è ﴿ ،[الأعراف: ١٦، ١٧]  ﴾ d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [

ð ﴾ [صۤ: ٨٢، ٨٣].  ï  î  í  ❁  ë  ê  é
ذ اللعين وعده، وبر في قسمه وهو كذوب، ولم يتوانَ ساعة  ولقد نف
في تزيين الشر، وتحســين الباطل، وإضلال الناس في الاعتقاد والفكر، 
وإغوائهم في العمل والسلوك، حتى سُئلِ الحسن البصري ƒ : هل ينام 
الشــيطان؟ قال: لو نام لاســترحنا منه بعض الوقت! ولكنه لا ينام ولا 

مدارج السالكين (٣٠٢/١ ـ ٣٠٤).  (١)
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٢٦٩

٢٦٧ التَّوبة إلى ا�

ن  ه لمكايده، والتفطيأخذ إجازة(١)، ومن هنا وجب التيقظ لعداوته، والتنب
لكل المداخل التي يدخل منها، والثغرات التي يســتغل غفلة حراسها، 

ليتسلل إليها، ويقفز منها إلى داخل حصوننا، ليهدمها من داخلها.
رنا أبلغ التبصير، فقال  التحذير، وبص رنا االله تعالى منه أشد لهذا حذ

 K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ? ﴿ تعالى: 
L ﴾ [فاطر: ٦].

 Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á ﴿
Õ ﴾ [البقرة: ١٦٨، ١٦٩].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

هذا العدو عدو دائم، لا يقبل صلحًا ولا هدنة، ولا يرضيه إلا هلاك 
بني آدم، الذي كان سبب عداوته لهم الحسد، وقد قال الشاعر:

إلا عداوةَ مَنْ عَادَاكَ من حَسَدِ(٢)!كل العَدَاوَاتِ قَدْ ترُجى إِزَالَتُها
وقال معاوية: أســتطيع أن أرُضــي كل الأعداء، إلا الحاســد، فإنه 

لا يُرضيه إلا زوالُ نعمتي(٣)!
ت  وكلما أوقع الشــيطان اللعين بني الإنســان في براثن الذنوب قر
عينه، وغمرته الفرحة، بما أصاب من عدوه، وكلما اســتنارت بصائرهم 
واســتيقظت ضمائرهم بعد المعصية، فتابوا إلى االله واستغفروه، أدركته 
الحسرة، وركبه الغم، لضياع جهده سُــدًى، ولهذا يُروى عن إبليس أنه 

قال: أهلكت بني آدم بالذنوب، فأهلكوني بالتوْبة والاستغفار.

إحياء علوم الدين (٣١/٣).  (١)
البيت لعبد االله بن المبارك، كما في العقد الفريد (١٧١/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (٢)
ط ١، ١٤٠٤هـ. وقد روى البيهقي في مناقب الشــافعي (٧٤/٢) أنه من إنشاده، تحقيق السيد 

أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث ـ القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للأصفهاني (٣١٣/١).  (٣)
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٢٧٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٦٨ المحور  الثالث : 

تك لأظلن أغُــوي بني آدم ما دامت  ه قــال لربه: بعزويُروى أيضًا أن
تي لأظــل أغفر لهم  أرواحهــم فــي أجســادهم، فقــال االله 8 : «وبعز

ما استغفروني»(١).
لقد انتصر الشيطان اللعين على الإنسان في أول الأمر حين أوقعه في 

المعصية، ثم انتصر عليه الإنسان حين رجع إلى االله بالتوْبة.

ا��h6 الأ�َّ�رة !��>�ء:  �ـ الاO�P�ر ��  ٥

ومن ثمرات التوبة: انتصار التائب على شــهوات نفســه، التي بين 
جنبيه، والتي تدفعه ـ بما رُكب فيها من غرائز ودوافع فطرية ـ إلى مقارفة 
اها  والمعصية، والتكاسل عن الخير والطاعة، وهي النفس التي سم الشر
القرآن: أمارة بالســوء، حين قال على لسان امرأة العزيز في قصة يوسف 

 /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  # الصديــق 0: ﴿ " 
2 ﴾ [يوسف: ٥٣].  1  0

وهذه الصيغة «أمارة» تدل على المبالغــة والكثرة، فهي دائمة الأمر 
بالســوء، والإغراء به، والتحريض عليه، وكثيرًا ما يضعف الإنسان أمام 
 ى إنإغراءاتها وتحريضاتها، وتسترخي إرادته، ويســتجيب لداعيها، حت
القرآن الكريم قص علينا قصة أول جريمة قتل وقعت في تاريخ البشرية، 
وفي فجــر حياتها، قبل أن يعــرف الناس كيف يــوارون جثث موتاهم، 

 ]  \ وذلك في قصة ابني آدم التي قص االله علينا نبأهما بالحق. ﴿ ] 
 l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^
جوه: حســن. والحاكم في التوبة والإنابة (٢٦١/٤)، وصحح  رواه أحمد (١١٣٦٧)، وقال مخر  (١)
إسناده، ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (٨٧٨٨)، وأبو نعيم في الحلية (٣٣٢/٨)، عن 

أبي سعيد الخدري.
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٢٦٩ التَّوبة إلى ا�

 {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  ❁  m
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬«

« ﴾ [المائدة: ٢٧ ـ ٣٠].
ع له قتل  ى تطودرك؟ حت فانظر كيف تهوي نفس الإنسان به إلى أي
أخيه الطيب الخير بلا جُرم جنــاه، إلا أن االله تقبل منه قربانه ولم يتقبل 
من الآخر، وما ذنب الأخ المسكين في ذلك، حتى يكون جزاؤه القتل؟

 هذه النفس إذا تركت لغرائزهــا وحدها أهلكت صاحبها، ولا بد إن
 9 من مجاهدتها ورياضتها حتى تتزكى فتُفلح، كما قال تعالى: ﴿ 8 
 ﴾ H  G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :

[الشمس: ٧ ـ ١٠].

امة» التي ذكرها  اللو وبهذا تنتقل من النفس «الأمارة» إلى «النفْــس 
 `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ :القيامة حين قال القرآن في مطلع ســورة 

b ﴾ [القيامة: ١، ٢].  a
امة» صيغة مبالغة من اللوم، فهي كثيــرة اللوم لصاحبها كلما  و«اللو
ر في خير، وهي ما نعبر عنه الآن بـ «الضمير الحي»،  ا أو قص ارتكب شر

وهي التي لا تزال تلوم صاحبها حتى تدفعه إلى التوبة.
وقد ترتقي هذه النفس حتى تصبــح «النفس المطمئنة» المذكورة في 
9 ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨].  8  7  6  5  ❁  3  2 قوله تعالى: ﴿ 1 

ولا ريب أن التائب إلى ربه توبة نصوحًا، قد انتصر في هذه المعركة 
الكبيرة التي عبرت عنها بعــض الكلمات المأثورة التي تقول: «المؤمن 
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٢٧٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٧٠ المحور  الثالث : 

بين خمس شدائد: بين مســلم يحســده، ومنافق يُبغضه، وكافر يقاتله، 
دة  ها معركة كثيــرة الأعداء، متعده، ونفس تنازعه»(١). إنوشــيطان يُضِل
عة الأســلحة، معركة في الداخــل والخارج، تحتاج إلى  الميادين، متنو
، والمنصور من  ب واستعداد، للجهاد الدائم، والبذل المستمريقظة وتأه

نصره االله.

ا�,�Z الله: اEP>�ر  ـ   ٦

ومن ثمار التوْبة العاجلة: انكسار القلب الله الجليل العظيم، والشعور 
بحقيقة العبودية والضراعة بين يديه ســبحانه، وفي بعض الآثار الإلٰهية: 

«أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»(٢).
فالتوْبة النصوح تحدث في قلب التائب كسرة خاصة لا يُشبهها شيء، 
ولا تكون لغير المذنب، الذي شعر بذنبه، وحاصره من كل جانب، فهو 
يريد أن يصطلح على ربه، ويقف على بابه، بعد الجفوة التي باعدت بينه 
 هذه المعصية ولدت له خيرًا، ورُب وبين مولاه بسبب المعصية، ولكن

ة نافعة، وكم من منحةٍ في طي محنة. ضار
لقد كانت مصيبة المعصية ســببًا في إفاقته ويقظة ضميره، وصحوة 
لاً في  ه، وتفريط نفسه، فيحدث له هذا تحوقلبه، وغلبة إحساسه بفضل رب
حياته من الشــر إلى الخير، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الضياع إلى 

الالتزام، ومن الإعراض إلى الإقبال.

رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف. كما قال العراقي في   (١)
تخريج الإحياء صـ ٩٤٨.

 ـ١٢٩. سبق تخريجه ص  (٢)

QaradawiBooks.com

                         272 / 409

http://qaradawibooks.com
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٢٧١ التَّوبة إلى ا�

وفي هذا يقول ابن عطاء االله فــي «حِكَمه»: ربما فتح االله لك باب الطاعة، 
ر عليك المعصية فكانت سببًا في الوصول.  وما فتح لك باب القبول، وربما قد

معصية أورثت ذُلا الله وانكسارًا، خيرٌ من طاعةٍ أورثت عُجبًا واستكبارًا(١).
ر الواعي، وهذه الصحوة القلبية: ثمرة  هذا الشعور الحي، وهذا التصو
لهذا المشهد الذي عبر عنه ابن القيم بمشهد الذل والانكسار والخضوع 

والافتقار للرب 2 .
اته الباطنة والظاهرة: ضرورة تامة، وافتقارًا  ة من ذر فيشهد في كل ذر»
تاما إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه، وهداه وســعادته، وهذه 
الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول، 

فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء.
فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه 
لا يستحق قليلاً منه ولا كثيرًا، فأي خير ناله من االله استكثره على نفسه، 
وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به، وســياقته 
إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ـ ولو ساوت طاعات 
 الثقلين ـ من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن

الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله.
فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة 
ة من هذا ونفَس  والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذر
منه أحــب إلى االله من طاعــات أمثال الجبــال من المُدلِيــن المُعجبين 
بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى االله سبحانه: قلبٌ قد 

حكم ابن عطاء االله صـ ٢٢٢ ـ ٢٢٣، شــرح العارف باالله الشيخ زروق، تحقيق د. عبد الحليم   (١)
محمود، ود. محمود بن الشريف، طبعة دار الشعب، القاهرة.
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٢٧٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٧٢ المحور  الثالث : 

نت منه هذه الكسرة، وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي  تمك
ربه، لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من االله.

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع 
رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سجود القلب.

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه، وإذا 
سجد القلب الله ـ هذه الســجدة العظمى ـ سجدت معه جميع الجوارح، 
وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشــع الصوت والجوارح كلها، وذل 
العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية، ناظرًا بقلبه إلى 
ربه ووليه نظــر الذليل إلى العزيــز الرحيم، فلا يُــرى إلا متملقًا لربه، 
ى ربه كما  خاضعًا له، ذليلاً مستعطفًا له، يسأله عطفه ورحمته، فهو يترض
ى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له، الذي لا غنى له عنه،  يترض
ولا بد له منه، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه؛ لأنه لا حياة له ولا 
فلاح، إلا فــي قربه ورضاه عنــه، ومحبته له، يقــول: كيف أغضب من 
ن ســعادتي وفلاحي وفوزي في قربه  حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عم

وحبه وذكره(١)؟.

:���SB ��2 االله�ـ   ٧

ومن ثمار التوبة: الحصول على محبة االله تعالى، فقد قال ســبحانه: 
° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿

والحصــول على محبة االله تعالــى ليس بالأمر الهين، ولا الكســب 
الضئيل، إنها شيء كبير لا يُقادر قدره، ولا يعرفه إلا أهله.

المدارج (٤٢٨/١، ٤٢٩).  (١)
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وإذا كان الناس يســعَوْن جهدَهم، ويبذلون وُسعهم، للحصول على 
محبة رئيس أو أمير أو ملك، أو غيرهم من كبراء الدنيا، فإذا ظفر بذلك 
اعتبر نفســه قد فاز فوزًا عظيمًا، وفاخَر بهذه المحبــة أقرانه، مع أن هذا 
الرئيس أو الأمير لا يستطيع أن يزيد في رزقه درهمًا لم يكتبه االله له، ولا 
أن يؤخر أجله ساعة ليســت من عمره، ولا يملك أن يهب له سكينةً في 
قلبه، أو راحةً لضميره، أو صلاحًا لذريتــه، أو قرة عين بزوجه، أو نحو 
ذلك من طيبات الحياة التي لا يجدها الملوك أنفســهم، فكيف يهبونها 

لغيرهم، وفاقد الشيء لا يعطيه؟
إن المسلم يرنو بعينه، ويهفو بقلبه، ويسعى بجهده، لكي يرتقي إلى 
محبة االله تعالى، لكي يكون محبوبًا الله رب العالمين، وأي منزلة أسمى 
من هذه المنزلة التي عبر عنها الحديث القدســي الشــريف الذي رواه 
ب إلــي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته  البخاري: «وما يزال عبدي يتقر
كنت ســمعه الذي يســمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش 

بها.. ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه»(١).
رُود عنه، والبعد عن  ه يكره من عباده الشاالله التوابين؛ لأن ما يحبوإن
ساحته، والوقوع في أسر عدوه الشــيطان، ويحب منهم أن يرجعوا إليه، 
ــروا في حقه جل شــأنه، فبابه لهم  ويقفوا علــى بابه، وإن عصوه وقص
مفتوح، ويده إليهم مبسوطة أبدًا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا يردهم عن عتبته، ويناديهم: 

¥ ﴾ [الزمر: ٥٣].  ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z ﴿
ومن ناحية أخرى، نجد التائب ـ بعد تورطه في معصية االله ـ يشــعر 

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٧٤ المحور  الثالث : 

ة الحاجة إليه، والافتقار إلى رحمته، والانكســار بين يديه، وعمق  بشــد
الإحســاس بحقيقة العبودية له، وغاية الخضوع لجــلال وجهه وعظيم 

سلطانه.
ومن هنا قال العارفون: «إن عبودية التوْبة من أحب العبوديات إلى االله 

تعالى وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين».
ولو لم تكن التوْبة أحب الأشياء إليه، لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق 
عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب، الذي يوجب وقوع محبوبه من 
التوبة، وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك:

الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، 
ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله 
النبي ژ بفرح الواجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدويِة 
المُهلكة، بعدما فقدها، وأيس من أســباب الحياة(١)، ولم يجئ هذا الفرح 
في شيء من الطاعات ســوى التوبة، ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا 
في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب 
 وْبة درجة المحبوبية، فيصير حبيبًا الله، فإنالعبد ينال بالت على العباد، فإن

اب، يوضحه: ن التوالعبد المفت التوابين، ويحب االله يحب
الوجه الثالث: أن عبودية التوْبة فيها من الذل والانكسار، والخضوع 
والتملق الله، والتذلل له، ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، 
وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة، فإن الذل والانكســار 

ها ولبها، يوضحها: روحُ العبودية ومخ

رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٧)، عن أنس.  (١)
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الوجع الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكســار للتائب أكمل منها 
لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، وامتاز 
عنه بانكسار قلبه بالمعصية، واالله ســبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند 
ذله، وانكسار قلبه، كما في الأثر الإســرائيلي: «يا رب أين أجدك؟ قال: 
عند المنكســرة قلوبهم من أجلي»(١). ولأجل هــذا كان «أقرب ما يكون 

ه وهو ساجد»(٢)؛ لأنه مقام ذل وانكسارٍ بين يدي ربه. العبد من رب
وتأملْ قولَ النبي ژ ، فيما يــروي عن ربه 8 أنه يقول يوم القيامة: 
«يا ابنَ آدم، استطعمتُك فلم تطُعِمْني. قال: يا ربّ، كيف أطُعمكَ وأنت 
رب العالمين؟ قال: اســتطعمكَ عبدي فلانٌ فلم تطُْعِمُــه، أمَا لو أطعمتَه 

لوجدتَ ذلك عندي.
، كيف أسقيكَ وأنت  ابنَ آدم، استسقيتُكَ فلم تســقني. قال: يا رب
رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقِه، أمََا لو سقيتَه لوجدتَ 

ذلك عندي.
 كيف أعودُك وأنت رب ، ابنَ آدم، مرضتُ فلم تعُدْني. قال: يــا رب
العالمين؟ قال: أمََا إن عبدي فلانًا مرض فلم تعُدْه، أمََا لو عُدْتَه لوجدْتَني 
عنده»(٣). فقال في عيادة المريــض: «لوجدتني عنده». وقال في الإطعام، 
ق بينهما، فإن المريض مكســور  والإســقاء «لوجدتَ ذلك عندي»، ففر
القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكســره المرض، فإذا كان مؤمنًا قد 

انكسر قلبه بالمرض كان االله عنده.
وهذا ـ واالله أعلم ـ هو الســر في اســتجابة دعوة الثلاثة: المظلوم، 

 ـ١٢٩. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ١٣٠. سبق تخريجه ص  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٩)، عن أبي هريرة.  (٣)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٧٦ المحور  الثالث : 

والمســافر، والصائم، للكســرة التي في قلب كل واحد منهم، فإن غربة 
ا يجده العبد في نفســه، وكذلك الصوم، فإنه يكسر  المسافر وكسرته مم

سَوْرة النفس السبعية الحيوانية، ويُذلها.
والقصد: أن شــمعة الجبر والفضل والعطايا، إنما تنزل في شمعدان 

الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك أوفر نصيب، يوضحه:
نب قد يكــون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوْبة  الذ الوجه الخامس: أن
من كثير من الطاعات، وهذا معنى قول بعض الســلف: قد يعمل العبد 
نب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخــل بها النار، قالوا: وكيف  الذ
نب فلا يزال نُصبَ عَيْنه، إن قــام، وإن قعد، وإن  ذلك؟ قال: يعمــل الذ
مشى: ذكر ذنبه، فيحدث له انكســارًا، وتوبةً، واستغفارًا، وندمًا، فيكون 
ذلك سبب نجاته، ويعمل الحســنة، فلا تزال نصب عينيه، إن قام، وإن 
قعد، وإن مشــى، كلما ذكرها أورثتــه عُجبًا وكبرًا ومنة، فتكون ســبب 
نب موجبًا لترتب طاعات وحسنات، ومعاملات قلبية،  هلاكه، فيكون الذ
سًا رأسه خجلاً، باكيًا  من خوف االله والحياء منه، والإطراق بين يديه منك
نادمًا، مســتقبلاً ربه، وكل واحد مــن هذه الآثار أنفــع للعبد من طاعة 
توجب له صَوْلة، وكبرًا، وازدراءً بالنــاس، ورؤيتهم بعين الاحتقار، ولا 
نب خيــر عند االله، وأقرب إلى النجــاة والفوز، من هذا  هذا الذ ريب أن
المعجب بطاعته، الصائل بها، المان بهــا، وبحاله على االله 8 وعباده، 
وإن قال بلسانه خلاف ذلك، فاالله شــهيد على ما في قلبه، ويكاد يعادي 
موه ويرفعوه، ويخضعوا له، ويجد في قلبه بغضة لمن  الخلق إذا لم يعظ

لم يفعل به ذلك، ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيه ذلك كامنًا(١).

انظر: المدارج (٢٩٧/١ ـ ٢٩٩).  (١)

QaradawiBooks.com

                         278 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٩

٢٧٧ التَّوبة إلى ا�

:Z`�َّ���! ـ =�ح االله   ٨

ومن ثمار التوبة: نيــل الفرحة الكبرى التــي لا تعادلها ولا تدانيها 
فرحة، إنها فرحة الرب الأعلى، رب العالمين، بتوبة عبده ورجوعه إليه، 
بعد شروده عنه، ووقوعه أسيرًا في يد عدوه وجنوده: إبليس اللعين، وهو 
ه، وعاد إلى  أســره، وخرج من ســجنه، وخلُص من عدو وْبة قد فكبالت
رحاب ربه وحبيبه، الذي غمره بإحسانه، وأحاطه بنعمه الظاهرة والباطنة، 

الدينية والدنيوية، المادية والمعنوية.
إنها الفرحة الكبرى التي لا نجد في تصويرها والتعبير عن مداها أبلغ 
من حديث رســول االله ژ الذي رواه عنه ابن مســعود أنه قال: «الله أفرح 
بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً، وبــه مَهْلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه 
وشرابه، فوضع رأســه فنام نَوْمة، فاســتيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها، 
ى إذا اشتد عليه الحر والعطش، قال: أرجع إلى مكاني الذي كنتُ فيه،  حت
فأنام حتى أموت، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه، فإذا راحلته عليها زاده 

وطعامه وشرابه! فاالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن، من هذا براحلته»(١).
ث ابن القيــم عن هذا الفرح الإلٰهي بتوبــة التائب حديثًا  ولقد تحد
بليغًــا فياضًا، بين فيــه «أن هذا الفرح له شــأن لا ينبغــي للعبد إهماله 
لع عليــه إلا من له معرفة خاصة باالله وأســمائه  والإعراض عنه، ولا يط

وصفاته، وما يليق بعز جلاله».
مه  االله 4 اختص نوع الإنســان من بيــن خلقه بأنْ كر قال: «اعلم أن
فه، وخلقه لنفسه، وخلق كل شــيء له، وخصه من معرفته  له، وشــر وفض
ر له ما في سماواته وأرضه  ومحبته وقربه إكرامه بما لم يعطه غيره، وسخ

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٨).  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٧٨ المحور  الثالث : 

وما بينهما، حتى ملائكته ـ الذين هم أهل قربه ـ استخدمهم له، وجعلهم 
حفظة له في منامه ويقظته، وظعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله 
وأرســل إليه، وخاطبه وكلمه منه إليــه، واتخذ منهــم الخليل والكليم، 
والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أســراره، ومحل حكمته، 
وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب 
مداره على النوع الإنســاني، فإنه خلاصة الخلق، وهــو المقصود بالأمر 

والنهي، وعليه الثواب والعقاب، فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات.
وقد خلق أباه بيده، ونفخ فيه من رُوحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه 
أســماء كل شــيء، وأظهر فضله على الملائكة فمــن دونهم من جميع 
المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه، وأبعده عن بابه، إذ لم يسجد له مع 

ا له. خذه عدوالساجدين، وات
والمؤمن من نوع الإنســان: خير البرية على الإطلاق، وخِيَرة االله من 
ه من  ه خلقه ليُتم نعمته عليه، وليتواتر إحسانه إليه، وليخصالعالمين، فإن
كرامته وفضله بمــا لم تنله أمنيته، ولم يخطر على باله، ولم يشــعر به، 
التي  الباطنة والظاهرة، والعاجلة والآجلة،  المواهب والعطايا  ليسأله من 
لا تنال إلا بمحبته، ولا تنــال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما ســواه، 
فاتخذه محبوبًا له، وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه 
م إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في  إذا قدم عليه، وعهد إليه عهدًا تقد
به إليــه، ويزيده محبة لــه، وكرامة عليه، ومــا يبعده منه،  عهــده ما يقر

ويسخطه عليه، ويسقطه من عينه.
وللمحبوب عــدو، هو أبغض خلقه إليه، قد جاهــره بالعداوة، وأمر 
عباده أن يكون دينهم وطاعتهــم وعبادتهم لــه، دون وليهم ومعبودهم 
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٢٧٩ التَّوبة إلى ا�

الحق، واســتقطع عباده، واتخذ منهم حِزبًا ظاهَــروه ووالَوْه على ربهم، 
وكانوا أعداءً له مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه، ويطعنون في ربوبيته 
بونه، ويفتنون أولياءه، ويؤذونهم بأنواع  ونه ويكذوإلٰهيته ووحدانيته، ويسب
ون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم، ومحو كل  ِالأذى، ويجد
فه بهذا العدو  ما يسخطه ويكرهه، فعر ما يحبه االله ويرضاه، وتبديله بكل
ره موالاتهــم والدخول في زمرتهم  وطرائقهم وأعمالهــم وما لهم، وحذ

والكون معهم.
وأخبره فــي عهده: أنه أجــود الأجودين، وأكــرم الأكرمين، وأرحم 
الراحمين، وأنه ســبقت رحمته غضبه، وحِلمه عقوبته، وعفوه مؤاخذته، 
 ه يحبه قد أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفســه الرحمة، وأنوأن
الإحســان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده، والخير كله منه، 
والجود كله له، وأحب ما إليه: أن يجود على عباده، ويوســعهم فضلاً، 
ويغمرهم إحســانًا وجودًا، ويتم عليهم نعمته، ويضاعــف لديهم منته، 

ف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. ويتعر
ة  فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه االله ويخلقه أبدًا: أقل من ذر
بالقياس إلى جوده، فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد 
فمن جــوده، ومحبتــه للجــود والإعطاء والإحســان، والبــر والإنعام 
والإفضال: فوق ما يخطر ببــال الخلق، أو يدور فــي أوهامهم، وفرحه 
بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ ما يُعطاه ويأخذه أحوج ما هو 
إليه أعظم ما كان قدرًا، فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع 
بها، فما الظن بفرح المُعطَى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم 

من فرح هذا بما يأخذه، والله المثل الأعلى.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٨٠ المحور  الثالث : 

ض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفســه، وأعد له أنواع كرامته،  فإذا تعر
له على غيره، وجعلــه محَل معرفته، وأنزل إليه كتابه، وأرســل إليه  وفض
ض لغضبه،  رســوله، واعتنى بأمره، ولم يهمله، ولم يتركه سُــدًى، فتعر
ه، وظاهره عليه، وتحيز  وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه، ووالى عدو
إليه، وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق 
العقوبة والغضب والانتقام: فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو 
ض لإغضابه وإســخاطه  موصوف به مــن الجود والإحســان والبر، وتعر
وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه، وانتقامه وعقوبته في 
موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه 

منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان.
ب المخصوص بالكرامة، إذ انقلب آبقًا شاردًا،  فبينما هو حبيبه المقر
ا لكرامته، مائلاً عنه إلى عدوه، مع شــدة حاجته إليه، وعدم استغنائه  راد

عنه طرفة عين.
فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته، ناســيًا لســيده، 
منهمِكًا في موافقة عدوه، قد استدعى من ســيده خلاف ما هو أهله، إذ 
 ه لا بدسيدهِ وعطفه وجوده وكرمه، وعلم أن ر بر عرضت له فكرة، فتذك
له منه، وأن مصيره إليه، وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدَم عليه بنفسه قُدمِ 
ه، وجد في الهرب  إلى سيده من بلد عدو به عليه على أسوأ الأحوال. ففر
ــد ثَرى  ه على عتبة بابه، وتوس ـى وصل إلى بابه، فوضــع خد إليه، حتـ
عًا، خاشــعًا باكيًا آسفًا، يتملق ســيده ويسترحمه،  لاً متضرأعتابه، متذل
ويســتعطفه ويعتذر إليه، قد ألقى بيده إليه، واستسلم له، وأعطاه قيِاده، 
وألقى إليه زمامه، فعلم سيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضًا 
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عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوًا، وبالمنع عطاء، 
وبالمؤاخذة حلمًا، فاستدعى بالتوْبة والرجوع من سيده ما هو أهله، وما 
هو موجب أسمائه الحسنى، وصفاته العليا؛ فكيف يكون فرح سيده به؟ 
وقد عاد إليــه حبيبه ووليه طوعًــا واختيارًا، وراجع ما يحبه ســيده منه 
برضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود، التي هي أحب إلى سيده من 

طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟
هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلٰهي بالإحسان والجود والبر.

وأما إنْ لاحظت تعلقه بإلٰهيته وكونه معبودًا: فذاك مشــهد أجل من 
هذا وأعظم منه، وإنما يشهده خواص المحبين.

فإن االله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة لمحبته، والخضوع 
له وطاعته، وهــذا هو الحق الذي خُلقت به الســماوات والأرض، وهو 
غاية الخلق والأمر، ونفيه ـ كما يقول أعداؤه ـ هو الباطل، والعبث الذي 
ه نفسه عنه: أنْ يترك الإنسان عليه،  دى الذي نز ه االله نفسه عنه، وهو الس نز
وهو سبحانه يحب أن يُعبد ويُطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئًا لولا محبتهم له، 

وطاعتهم له، ودعاؤهم له.
ـه خلقهم لغير ذلك، وأنهم لو خُلقوا لغير  وقد أنكر على من زعم أنـ
ا  عبادته وتوحيــده وطاعته لكان خلقهم عبثًا وباطلاً وسُــدى، وذلك مم
يتعالى عنه أحكم الحاكمين، والإلٰه الحق، فإذا خرج العبد عما خُلق له 
من الطاعة والعبودية، فقد خرج عن أحب الأشياء إليه، وعن الغاية التي 
لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثًا لغير شــيء، إذا لم تخرج 
أرضه البذر الــذي وضع فيها، بل قلبته شــوكًا ودغلاً، فــإذا رجع إلى 
ما خُلقِ له وأوجد لأجله: فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى 
خالقه وفاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها، وخرج عن 
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 االله يحب له، فإن ت محبة الرب دَى والباطل، فاشــتد معنى العبث والس
ابين ويحب المتطهرين، فأوجبــت هذه المحبة فرحًا كأعظم ما يقدر  التو
من الفرح، ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا 
الذي ذكره النبي ژ لذكره، ولكــن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد 
الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره، بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده، 
، إذا اشتدت محبته للشيء وغاب  ائب المحبته لتوبة التوهذا كشدة محب

عنه، ثم وجده وصار طوع يده، فلا فرحة أعظم من فرحته به.
ك، وحال بينك  ا شــديدًا، أسرَه عدوه حبفما الظن بمحبوب لك تحب
ضه لأنواع  العدو سيســومه ســوء العــذاب، ويعر وبينه، وأنت تعلم أن
الهلاك، وأنت أولى به منه، وهو غرســك وتربيتك، ثــم إنه انفلت من 

ه ووافاك على غير ميعاد. عدو
غ  اك ويستعينك، ويمر قُك ويترضوهو على بابك، يتمل فلمْ يفجأكْ إلا
خديه على تــراب أعتابك، فكيف يكــون فرحُك به، وقــد اختصصْتَه 
لنفسك، ورضيته لقربك، وآثرته على سواه؟ هذا، ولستَ الذي أوجدته 

وخلقته، وأسبغت عليه نعمكَ!
نه، وأســبغ عليه نعمه،  واالله 8 هو الذي أوجد عبده، وخلقه، وكو
ها عليــه، فيصير مظهرًا لنعمه، قابلاً لها، شــاكرًا لها،  أن يتم وهو يحب
محبا لوليها، مطيعًا له، عابدًا له، معاديًا لعدوه، مبغضًا له عاصيًا له، واالله 
تعالى يحب من عبده معاداة عدوه، ومعصيتــه ومخالفته، كما يحب أن 
يوالي االله مولاه سبحانه، ويطيعه ويعبده، فتنضاف محبته لعبادته وطاعته 
ه، ومعصيته، ومخالفته، فتشــتد  ته لعــداوة عدووالإنابة إليــه، إلى محب

المحبة منه سبحانه، مع حصول محبوبه، وهذا هو حقيقة الفرح»(١).

مدارج السالكين (٢١٠/١ ـ ٢١٦).  (١)
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ا���ب ا�>�دس

· الاستهانة بالذنوب.
· طول الأمل.

· الاتكال على أماني العفو الإلهٰي.
· استحكام الذنوب واليأس من المغفرة.

· الجهل بحقيقة المعصية.
· الاحتجاج بالقدر.
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التوْبة فريضة على جميع المؤمنين، كما جاء في القرآن، وحاجة كل 
إنسان إليها حاجة أساسية لا يســتغني عنها، كما لا يستغني عن الطعام 
والشراب، والإعراض عن التوْبة خطر على الإنسان، قد يودي به، ويوقعه 
دَى، فهو خطر على قلبه، على إيمانه، على حســن صلته  في مهاوي الر

بربه، على حياته الروحية كلها.
ولكن ما الذي يمنع الإنســان من التوبة، ويؤخره عنها، وفيها نجاته 

وسعادته؟
لا يخفى أن هناك عقباتٍ وموانعَ تحول بين الإنسان وبين توبته إلى 
ة الكاشفة، حتى نحاول  ط عليها بعض الأشــعاالله تعالى، ينبغي أن نســل
التغلب عليها، فليس هناك شيء مستحيل، وخصوصًا مع المحاولة وبذل 

ه. الجهد وصدق العزم وصحة التوج
وجل هذه الموانع ـ إن لم يكن كلها ـ موانع نفسية، تنبع من داخل 

الإنسان، وتؤثر في توجهه وسلوكه.

ـ الا.�@��Pn��! �Pب:  ١

من أوائل هذه الموانع: الاســتهانة بالذنوب، واعتبارهــا أمرًا هينًا، 
لا يُزعج ولا يُقلــق ولا يخيف. وهذا ولا شــك من أثــر الجهل بمقام 
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٨٦ المحور  الثالث : 

االله 2 ، خالق الخلق، ومالك الملك، ذي الجلال والإكرام، الذي خلق 
الإنســان في أحســن تقويم، وكرمه أفضــل تكريم، وســخر له ما في 
السماوات وما في الأرض جميعًا معه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرةً وباطنة، 
الذي لا يخفى عليه شــيء في الأرض ولا في السماء، والذي يفعل في 

ار. ار، الواحد القهملكه ما يشاء، العزيز الجب
هذا الإلٰه العظيم لا يجوز أن يُستهان بمعصيته، حتى يقول: ليت كل 
ذنب فعلته مثل هذا! بل ينبغي أن يستعظم كل ما يصدر عنه من معصية 

في حق االله 8 .
وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود: «المؤمن يرى ذَنْبه 
كالجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذُباب وقع على أنفه، 

فقال به هكذا وهكذا»(١).
الحين من الســل، فعاده بعض أصحابه، فوجدوه  ومَرِضَ بعض الص
يبكي بمرارة وحرقة، فعجبوا لذلك، وسألوه: ما هذا البكاء، ولم نرك في 
ــرت في فريضة، أو ضيعت حقا؟ فكان  حياتك قد اقترفت كبيرة، أو قص
 جوابه: واالله ما أبكي على فريضة تركتهــا، ولا حرمة انتهكتها، ولا حق
ضيعْته، ولكن أبكي؛ لأني أخشى أن أكون قد أتيت ذنبًا أحسبه هينًا وهو 

عند االله عظيم(٢)!
وهو يشــير إلى ما ذكره القرآن في قصة أم المؤمنين عائشة، وكيف 
لاكت بعض ألسنة المسلمين حديث الإفك عنها، الذي أشاعه المنافقون، 
فتلقفوه بســذاجة وغباء، ونقله بعضهم عن بعض باستهتار، وبلا تهيب، 

 ـ٣٩. سبق تخريجه ص  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٣٦٥)، عن رجل من أصحاب النبي.  (٢)
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 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ فجاء القرآن يعقب ويقول: ﴿ ¡ 
 t  s  r  q  p  o ﴿ ،[النور: ١٦] ﴾ ̄  ®  ¬  «

~ ﴾ [النور: ١٥].  }  |  {  z  y  x  w  v  u
وقد ذكرت عائشــة مرةً إحدى ضرائرها، فأشــارت إلى أنها قصيرة 
القامة! فقال رسول االله ژ : «يا عائشــة، لقد قلتِ كلمةً لو مُزجِت بماء 

البحر لمزجته»(١).
رنا رســول االله ژ مــن «محقرات الذنوب» فقــال: «إياكم  ولقد حذ
رات الذنوب كمثــل قوم نزلوا واد،  ما مثل محقرات الذنــوب، فإن ومحق
 ى حملــوا ما أنضجوا به خبزَهم، وإنفجاء ذا بعُود، وجاء ذا بعُود، حت

رات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهُلكه»(٢). محق

:b�ـ ��ل الأ  ٢

راتها: طول الأمل في الحياة، بمعنى أن يعتبر  وْبة ومؤخومن موانع الت
ة، وأن الموت لا يزال بعيدًا، وأن في  الحياة معه لا تزال ممتد الإنسان أن
العمر متســعًا لمزيد من اللهو والغفلة، واتباع الهوى، والسير في ركاب 

الشيطان.

جوه: إسناده على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب (٤٨٧٥)،  رواه أحمد (٢٥٥٦٠)، وقال مخر  (١)
حــه الألباني في تخريج  والترمــذي في صفة القيامة (٢٥٠٢)، وقال: حســن صحيح. وصح

الحلال والحرام (٤٢٧)، عن عائشة.
جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. والطبراني  رواه أحمد (٢٢٨٠٨)، وقال مخر  (٢)
في الأوســط (٧٣٢٣)، وفي الصغير (٩٠٤)، وفي الكبير (١٦٥/٦)، وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (١٧٤٦٢): رواه أحمد عن سهل بن سعد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في 
الثلاثة من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير عبد الوهاب بن الحكم وهو ثقة. 

حه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٨٦)، عن سهل بن سعد. وصح
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٨٨ المحور  الثالث : 

إن آفة الإنســان: أنه لا يزال يمني نفســه بطول العيش، ويزيح شبح 
الموت كلما تراءى أمام عينيه، فابن العشرين يقول: أتوب في الأربعين، 
وابن الأربعين يقول: أتوب في الســتين، وابن الستين، يقول: أتوب في 
السبعين، وهكذا يظل الإنسان يستبعد الموت وهو أقرب ما يكون إليه، 

ف التوبة، وهو أحوج ما يكون إليها. ويسو
المشــكلة أن الموت لا يســتأذن قبل مجيئه، ويأتي بغتــةً، وكثيرًا 
ما يأتي غير متوقع، فيختطف الصغير قبل الكبير، والشــاب قبل الشيخ، 

والابن قبل أبيه، والبنت قبل أمها.
وأخطر ألوان الموت هو مــوت الفجأة، الذي يهجم على المرء دون 

ه. ژ من شر ئ الزاد لسفره، ولهذا استعاذ النبيله، أو يهي أن يستعد
الحون من قديم، وقال قائلهم: ف منه الص وهذا ما خو

منــه  بــد لا  ــذي  لل دْ  العبــادِ!تــزو ميقــاتُ  المــوتَ   فــإن
ٍ قوم رفيــقَ  تكــونَ  أن  زادِ(١)؟أترضــى  بغيــرِ  وأنــت  زادٌ  لهــم 

ا لم يكن مثله في  وفي عصرنا كثُرت أســباب الموت المفاجئ، مم
ق في العلاج. م الطب والتفو العصور الماضية، رغم تقد

فطالما ســمعتُ الناس يموتون فجأة: بالســكتة القلبيــة، أو الذبحة 
ا نعرفه وما لا نعرفه. ة، أو غير ذلك ممي الصدرية، أو الجلطة المُخ

ا، فهذا يموت في حادثة  الموت في الحوادث أصبح كثيرًا جد كما أن
ســيارة، وآخر في باخرة، وثالث في قطار، ورابع في طائرة، وهذا ثمن 

الحضارة.

ذكره ابن رجب من غير نسبة بلفظ مقارب في لطائف المعارف صـ ٣٤٤، نشر دار ابن حزم   (١)
للطباعة والنشر، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٢٩١

٢٨٩ التَّوبة إلى ا�

لا معنى إذن لأن يستبعد الإنســان الموت، وهو يرى صرعاه في كل 
ر وتأمل: كم شيع من قريب،  حين، ولو نظر فيما حوله ومن حوله، وفك
ر  ى في صديق، لو تذك ع من حبيب، وكم دفن من رفيق، وكم عزوكم ود
ن يعرفهم ويتصل بهم لهاله طول  قائمة الأســماء التي واراها الترب مم

القائمة واتساعها.

ومن هنا علمنا رســولنا الكريم أن نعيش في الدنيــا بروح الغرباء، 
 فنحن في هذه الدار ضيوف راحلون حتمًا، غدًا أو بعد غد، فهي دار ممر
 ك غريب أو عابر سبيل، وعُدلا دار مقر، يقول ! : «كن في الدنيا كأن
نفســك من أهل القبور». وكان ابن عمر يقــول: إذا أصبحتَ فلا تنتظر 
تكِ لسقمك، ومن  المساء، وإذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وخذْ من صح

حياتك لموتك(١).
ومن رجزهم الذي كانوا يتناشدونه في عهد الصحابة:

أهلــه فــي  ــحٌ  مصب امــرئ   نعله(٢)!كل شراك  من  أدنى  والموت 
الحين: ومن أشعار مَن بعدهم مِن الص

قْــوى فإنك لا تدري دْ من الت ليلٌ: هل تعيشُ إلى الفجر؟ِتزو إذا جن
ة ِعل غَيْرِ  من  مات  سليمٍ  من  هْرِ!فكم  وكم من سقيمٍ عاش حينًا من الد
يَدْريِ(٣)وكم منِْ فَتًى يُمْسِي ويُصْبحُِ لاهيًا وقد نسُِجَتْ أكفانهُ، وهُو لاَ 

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٦)، والترمذي في الزهد (٢٣٣٣)، عن ابن عمر.  (١)
رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، عن عائشة موقوفًا على أبي بكر.  (٢)

ذكره الفاكهاني ولم ينســبه في رياض الأفهام (١٧٠/٣)، تحقيق نور الدين طالب، نشر دار   (٣)
النوادر، سوريا، ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
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٢٩٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٩٠ المحور  الثالث : 

ا��6S الإٰ�@?:  ِّ?P��أ  �ـ الاEِّB�ل ��  ٣

ر التوبة: الاتكال على عفو االله تعالى وســعة  ومن الموانع التي تؤخ
 §  ¦  ¥ رحمته كما حكى االله تعالى عن اليهــود، أنهم: ﴿ ¤ 

ª ﴾ [الأعراف: ١٦٩].  ©  ¨
وهذا لا شك من الغرور القاتل، فمن أين يضمن أن االله تعالى سيغفر 
ا من االله تعالى بذلك؟ وهو سبحانه يغفر لمن  له؟ وهل أخذ موثقًا أو صك

ب من يشاء، ولا معقب لحكمه. يشاء، ويعذ
الحات،  المؤمن يعمــل الص فرق ما بيــن المؤمن والمنافــق: أن إن
ويقول: أخشى ألا تُقبل مني! والمنافق يقترف السيئات، ويقول: أطمع أن 

تُغفر لي.
صحيح أن رحمة االله تعالى وسعت كل شيء، كما أن علمه وسع كل 

 ³  ²  ±  ° شيء، وهو ما قاله الملائكة في دعائهم: ﴿ ¯ 
 / ́ ﴾ [غافر: ٧]، وقال تعالى في خطابه لكليمه موسى 0: ﴿ . 

8 ﴾ [الأعراف: ١٥٦].  7  6  5  43  2  1  0
ا، والرحمة عامــة، ولكنه تعالى عَقب على ذلك  فجعل العذاب خاص

 ?  >  =  <  ;  : ﴿ الرحمة:  هذه  عن  فقال 
H… ﴾ [الأعراف: ١٥٦، ١٥٧]،   G  F  E  D  ❁  B  A  @

³ ﴾ [الأعراف: ٥٦].  ²  ±  °  ¯ وقال تعالى: ﴿ ® 
إن الرجاء في رحمة االله يتطلــب عملاً يقرب المرء من هذه الرحمة، 

مثل الإيمان والهجــرة والجهاد، كما قرأنا ذلك فــي قوله تعالى: ﴿ ے 
 ® ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
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٢٩٣

٢٩١ التَّوبة إلى ا�

ر لهم الرجــاء إلا بعد اجتياز هذه  [البقــرة: ٢١٨]. فلم يقر ﴾ ±  °  ¯
المراحل الصعبة.

وفرق بين الرجاء والأمنية: الرجاء ما قارنه عمل وســعي، وإلا فهو 
أمنية فارغة، كما قال علي كرم االله وجهه في وصيته لابنه: وإياك والاتكال 

على المُنى، فإنها بضائع النوكى. أي الحمقى(١). ويقول الشاعر:
فالمُنى المُنــى،  عبــدَ  تكنْ  المفاليــسِ(٢)!ولا  أمــوالِ  رؤوسُ 

وقال آخر:
ــي لعل قلبــي،  بالمُنــى  ــلُ  ــي!أعُل عن  الهــم بالأمانــي  حُ  أرو
ــى يُرج لا  وصلَــكَ   أن ي(٣)!وأعَْلَــمُ  مَن الت مــن   أقََــل ولكــنْ لا 

ولقد حكى االله لنا هذا اللون من الأماني عن اليهود والنصارى، حيث 
 ÆÅ  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ قال: 
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
ره القرآن عن هؤلاء: تلــك أمانيهم، تمن للجنة  [البقــرة: ١١١، ١١٢]. هذا ما قر

بلا عمل، وإنما ينال الجنة من جمع وصفين أساسيين: إسلام الوجه الله، 
والإحسان.

ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (١٠٢/٣).  (١)
من شعر أبي بكر الخالدي. كما في التمثيل والمحاضرة للثعالبي صـ ١١٣، تحقيق عبد الفتاح   (٢)

محمد الحلو، نشر الدار العربية للكتاب، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
من شعر أبي الفتح البســتي، كما في الدر الفريد وبيت القصيد (٤٥٠/٣)، تحقيق د. كامل   (٣)
سلمان الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م، ونسبه الشرواني 
في نفحة اليمن صـ ٢١٣ إلى ابن العفيف التلمساني، نشر مطبعة التقدم العلمية، مصر، ط ١، 

١٣٢٤هـ.
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٢٩٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٩٢ المحور  الثالث : 

وفي ســورة أخــرى يقول تعالــى حُكمًا عــدلاً بين أهــل الكتاب 
 B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9 ﴿ والمســلمين: 
 Q  P  O  ❁  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

̂ ﴾ [النساء: ١٢٣، ١٢٤].  ]
لا تنسَ يا أخي المســلم أن االله تعالى لم يســامحْ نبيه آدم في لقمة 
أكلها من الشجرة بعد أن نهاه عنها، وهو الذي خلقه بيديه، ونفخ فيه من 
روحه وأســجد له ملائكته! ولا تنسَ أنه 2 لم يســامح نوحًا ‰  في 

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :كلمة قالها يشفع بها لابنه الكافر
 -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú
: ﴾ [هــود: ٤٥، ٤٦]. فانظر   9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .
د الشديد على شيخ المرسلين، حتى لا تطمع في غير مطمع.  إلى هذا الر

وتأمل قول الشاعر:
راقدِ بعينــيْ  يرنــو  ناظــرًا  غيرَ مشــاهدِِ!يــا  للأمــر  ومُشــاهدًِا 
ِتصلُ الذنوبَ إلى الذنوبِ وترتجي العَابدِ نَيْلَ الجنِــانِ، ودَرْكِ فَــوْزِ 
آدمًــا أخــرجَ  االلهَ   أن واحدِ(١)؟!أنسِــيتَ  بذنبٍ  نْيا  الد إلى  منها 

طين في جنب  فلا مجال ـ إذن ـ لأولئك المسرفين على أنفسهم، المفر
 وْبة قائلين: إنلوا الت رين في حقوق غيرهم، أن يؤج ربهم وبارئهم، المقص
االله غفور رحيم، فإن هذا جهــل بمقام االله تعالى، ونظــرة إلى جانب من 

 Ç  Æ ﴿ :4 كمالاته 8 ، دون استيعاب الجوانب الأخرى، فقد قال
Ñ ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠].  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È

من أشعار محمود الورّاق، كما في عيون الأخبار (٤٠٣/٢)، نشر دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ.  (١)
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٢٩٥

٢٩٣ التَّوبة إلى ا�

 5  4  3  21  0  /  .  -  , وقال سبحانه: ﴿ + 
6 ﴾ [الرعد: ٦].

وهذا يعتبر من العجز والحماقة، وليس من الفطنة والكياسة، كما في 
الحديث النبوي الذي رواه الترمذي: «الكيس: مَنْ دان نفسَه، وعمل لما 

.(١)« ى على االله الأمانيبعدَ الموت، والعاجزُ: مَنْ أتبعَ نفسَه هواها، وتمن
ط في حــق ربه، ثم اتكل على  ة على من فروقد أنكر صالحــو الأُم

عفوه ومغفرته، وقال شاعرهم في ذلك:
سَــه نَس؟ِما بــالُ قَلْبكَِ تَرْضَى أن تدَُن وثوبُك ـ الدهرَ ـ مغسولٌ من الد
جَاةَ ولم تسلُكْ مسالكَِها الن الْيَبَسِ(٢)!ترجو  فِينَةَ لا تَجْريِ عَلَى  الس إن

 الرجاء في عفو االله ومغفرته ســبحانه مطلوب من كل مسلم، وإن إن
كثرت معاصيه وعظمت خطاياه، فهو من ضرورات السير إلى االله تعالى، 
ولكن لا ينبغي أن يرجو الإنســان ثمرةً، دون أن يبــذر بذرةً، أو يغرس 
شــجرةً، ويتولى ســقايتها ورعايتها.. فإن المبالغة في الرجاء بغير عمل 
يقدم، أو جهد يبذل، يجعله نوعًا من الأمن من مكر االله تعالى، وهو باب 

 Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H ﴿ يقول 8 :  الخســران، 
R ﴾ [الأعراف: ٩٩].

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة والرقائق  رواه أحمد (١٧١٢٣)، وقال مخر  (١)
والورع (٢٤٥٩)، وقال: حديث حســن. وابن ماجه في الزهــد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة 

ح إسناده، ووافقه الذهبي، عن شداد بن أوس. (٢٨٠/٤)، وصح
من شعر أبي العتاهية، انظر: زهر الآداب وثمر الألباب (٨٧١/٣)، نشر دار الجيل، بيروت.   (٢)
وهما في ديوانــه صـ ٢٣٠ ـ دار بيروت للطباعة والنشــر، ١٩٨٦م ـ فــي قصيدة واحدة غير 

متتاليين.
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٢٩٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٩٤ المحور  الثالث : 

ا���6fة:  
ا��Pnب وا�YTس � ـ ا.�E2�م   ٤

ومن موانع التوْبة لدى بعض الناس: أن يعيش بعيدًا عن ساحة االله، 
وأن يغوص في أوحال الذنوب صغائرها وكبائرها، مرتكبًا للمحظورات، 
تاركًا للمأمورات، مضيعًا للحقوق، ما كان فيها من حقوق االله، وما كان 
منها من حقوق العباد، لقــد كان في الذين أضاعــوا الصلوات، واتبعوا 
الشهوات، لم تعرف عينه الدموع، ولا قلبه الخشوع، ولا ظهره الركوع، 
ولا جبهته السجود، لم يكن المســجد له دارًا، ولا المصحف له أنيسًا، 

ولا النبي له أسوةً، ولا الصحابة له قدوةً.
وفجأة صحا من سكرته، وتنبه من غفوته، فوجد البَوْن بينه وبين أهل 
الخير والصلاح شاســعًا، وأين الثرى من الثرَيا، إن ذنوبه ـ وما أكثرها ـ 
ك إلى الأمام، وهل يقبله االله  قدمه، فلا يستطيع أن يتحر تثقل ظهره، وتغل
بعد هذه الحياة المظلمة بالمعاصي، التي لم يكن يرى فيها شــعاعًا من 
نور، وهل يفتح له الباب بعد طول الشرود إلى أبواب أخَُر غير باب االله؟

إنه هالك لا محالة، قد كُتبِت عليه الشقوة والضياع، فلا أمل في عودته، 
ولا رجاء في قبوله، ولا طمع في العفو عنه، فليستمر في غلوائه، وليمضِ 

في طريقه الأعوج، طريق الشيطان، طريق النهار الأسود والليل الأحمر.
ر بعض العصاة، يستعظمون ذنوبهم، ويقنطون من غفرانها،  هكذا يفك
ويغلقون الأبواب أمام أنفســهم، ناســين أن مغفرة االله تعالى أوسع من 
ذنوبهم وإن كثرت، وأن رحمته لا تضيــق يومًا بخطاياهم وإنْ تفاقمت، 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :فقد قال تعالى لرسوله
ª ﴾ [الزمر: ٥٣].  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ~  }

وانظــر إلى هذه الإضافــة العذبة الرقيقــة، ما ألطفها! ومــا أنداها! 
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٢٩٧

٢٩٥ التَّوبة إلى ا�

«يا عبادي»، فرغــم عصيانهم له تعالى، وإســرافهم على أنفســهم، لم 
يحرمهم شرف الانتساب إليه، والعبودية له جل شأنه، وهو ينهى هؤلاء 
دًا أنه جل ثناؤه يغفر الذنوب  المســرفين عن القنوط من رحمة االله، مؤك
أنه  جميعًا بهذا الإطلاق، وهــذا التعميم، حتى الشــرك؛ لأن المقصود 
يغفرها بالتوْبة، وفرق بين هذه الآية والآية الأخرى في ســورة النســاء: 

 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
§ ﴾ [النســاء: ٤٨]: فهــذه في غير التائبيــن، فكل ذنب قابل   ¦  ¥

للغفران ولو بغير التوبة، ما عدا الشرك.
إن الخوف من االله تعالى مطلوب، وهو ـ مثل الرجاء ـ زادٌ ضروري 
في السفر إلى االله، والوصول إلى رضوانه، ولكن المبالغة في الخوف قد 
تنتهي بالإنسان إلى اليأس من رَوْح االله، والقنوط من رحمة االله، فقد قال 

 E  D ﴿ [يوسف: ٨٧] ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  . تعالى: ﴿ - 
K ﴾ [الحجر: ٥٦].  J  I  H  G  F

ولهذا قال علــيƒ  : ألا أنبئُكم بالفقيــه كل الفقيه؟ من لم يوئسِ 
عباد االله من رَوْح االله، ولم يؤمنهم من مَكْرِه(١).

وهذا هو التوازن المنشود: أنْ يرجو المســلم ربه رجاءً لا ينتهي به 
إلى الأمن من مكر االله، وأنْ يخافه خوفًا لا ينتهي به إلى اليأس من رَوْح 

االله تعالى.
 ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ :هموقد وصف االله بعض عباده بأن

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ [الإسراء: ٥٧]، 

Ã ﴾ [الزمر: ٩].

رواه أبو داود في الزهد (١٠٤)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٣٣٨/٢).  (١)
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٢٩٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٩٦ المحور  الثالث : 

فلا ينبغــي للمذنبِ أن يقنــط من رحمة ربــه، وإن كثــرت ذنوبه 
وعظُمت.

وفي الحديث القدســي: «يا ابــن آدم، إنك ما دعوتنــي ورجوتني، 
غفرتُ لك علــى ما كان منــك ولا أبُالي»(١). يعني: علــى كثرة ذنوبك 

وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك، ولا أستكثره.

وفي «الصحيح»، عن النبيِ ژ ، قال: «إذا دعا أحدكم فليُعظم الرغبة، 
فإن االله لا يتعاظمه شيء»(٢).

فذنوب العباد وإن عظمت، فإن عفــو االله ومغفرته أعظم منها، فهي 
صغيرة في جنب عفو االله ومغفرته.

وفي «مستدرك الحاكم»، عن جابر أن رجلاً جاء إلى النبي ژ يقول: 
واذنوباه! واذنوباه! مرتين أو ثلاثًا، فقال له النبي ژ : «قل: اللهم مغفرتك 
أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي». فقالها، ثم قال له: 
«عد». فعاد، ثم قال له: «عد». فعــاد، فقال له: «قم، فقد غفر االله لك»(٣)، 

وفي هذا يقول بعضهم:

الـــ عــفــو  نـــب  الـــذ كبير  ــا  ـــك أكـــبـــرُي ـــب ــــلـــه مــــن ذن
جــا فــي  الأشــياء  يــصــغــرُ(٤)أعظــم  االله  ــو  ــف ع ـــب  ن

 ـ٢٣٢. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٩)، وأحمد (٩٩٠٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه الحاكم في الدعاء (٥٤٣/١)، وقال: رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم   (٣)
جاه. ووافقه الذهبي. بجرح، ولم يخر

هو أبو نواس، انظر: الدر الفريد وبيت القصيد (٣٧٣/٦).  (٤)
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٢٩٩

٢٩٧ التَّوبة إلى ا�

وقال:
كثرة ذنوبي  عظمــتْ  إنْ  رب  فلقــد علمتُ بأن عَفْــوَكَ أعَْظم!يا 
إلا مُحســنٌ فَمَنْ الذي يَرْجو ويَدْعو المُجْرم؟إنْ كانَ لا يرجــوك 
جَا الر مُسْــلم(١)!ما لــي إليــكَ وســيلةٌ إلا أني   ُثم وجميلُ عفوكَِ 

قال الفضيل بن عيــاض 5 : ما من ليلة اختلــط ظلامها، وأرخى 
الليل ســربال ســترها، إلا نادى الجليــل 2 : من أعظم منــي جودًا؟ 
والخلائق لي عاصون، وأنا لهم مراقــب، أكلؤهم في مضاجعهم، كأنهم 
لم يعصُوْني، وأتولى حفظهم، كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود 
ل على المســيء، من ذا الذي دعاني فلم  بالفضل على العاصي، وأتفض
يته؟  ه؟ أم من ذا الذي ســألني فلم أعطه؟ أم من الذي أناخ ببابي فنحألب
أنا الفضل، ومني الفضل، أنا الجواد، ومني الجــود، أنا الكريم، ومني 
الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي 
العبد ما سألني، وأعُطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعُطي التائب كأنه 
ى العاصون؟  ي يهرب الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحلم يعصني، فأين عن

جه أبو نعيم(٢). خر
ولبعضهم في المعنى:

تائبًا أحُســن وجئتكَ  ولمْ  وأنــى لعبدٍ عن مواليــه مهربُ؟أسأتُ 
ه ظن خــاب  فــإنْ  غفرانًا  ــل  فما أحدٌ منه على الأرض أخيب(٣)!يؤم

هذه الأبيات أيضًا لأبي نواس، العقد الفريد (٢٠٦/٣).  (١)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٢/٨، ٩٣).  (٢)

ذكرهما أبو إسحاق الوطواط ولم ينســبهما في غرر الخصائص الواضحة صـ ٤٥٩، نشر دار   (٣)
الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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٣٠٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٢٩٨ المحور  الثالث : 

:�TOSا��  �,T,2! b@ا�� ـ   ٥

ومن موانع التوبة: أنْ يكــون المكلف على معصية من معاصي االله، 
وهو لا يشــعر بها، ولا يعلم أنه على معصية، لعلها من أعظم المعاصي 

ضررًا، وأشدها خطرًا. ولهذا صور أذكر اثنتين منها:
الأولى: أنْ يكون المرء معجبًــا ببعض الطاعات الظاهرة التي يؤديها 
ببدنه، من صلاة وصيام، وذكر وتسبيح وتلاوة، وصدقة وتعليم، فتعظُم 
رؤيته لها، والتفاته إليهــا، وإعجابه بها، برغم ما قد يشــوبها من آفات 
ــالك إلى االله عن  خفية، فهذا «العجب» من المهلكات التي تحجب الس
معرفة عيوب نفســه، وتُعمي عين قلبه عن رؤية حقيقــة أعماله، وخفايا 

سيئاته وخطاياه.
فربما كان غارقًا أو غريقًا في معاصٍ هي أشد خطرًا من الزنى وشرب 
الخمر، وهو لا يدري: معاصــي القلوب التي تُردي الكثيرين في مهاوي 
الردى وهم لا يشــعرون، فربما كان هذا المرء حســودًا، أو حقودًا، أو 
مســتكبرًا، أو مغرورًا، أو شــحيحًا، أو مرائيًا، أو محبا للدنيا، أو للمال 
والجاه، أو غير ذلك مــن الذنوب الهائلة التي تأكل الحســنات وتلتهم 
الطاعات، كما تلتهم النار الحطب، والتي تحــول بين صاحبها والجنة، 
ة  ــة من كان في قلبه مثقال ذر كما في الحديث الصحيح: «لا يدخل الجن
من كبــر»(١). «إياكم والشــح، فإنه أهلك مــن كان قبلكــم»(٢)، «ثلاث 
بع، وإعجاب المرء برأيه»(٣)، «دب إليكم  مطاع، وهوى مت مهلكات: شح

 ـ١٦٧. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ١٦٦. سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ١٦٤. سبق تخريجه ص  (٣)
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٣٠١

٢٩٩ التَّوبة إلى ا�

داء الأمم من قبلكم: الحســد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: 
تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين»(١).

والثانيــة: أنْ يقيم على بدعــة من البــدع المضِلة التــي أبطلها االله 
ب بها إلى االله تعالى: ه يتقرورسوله، وهو يحسب ـ كسائر المبتدعين ـ أن

ـ سواء كانت بدعة عملية كالبدع في العبادات، شأن الذين يشرعون 
بون إلى االله تعالى بما لم يشرعه لعباده،  في الدين ما لم يأذن به االله، ويتقر

جاهلين، أو متجاهلين: الأصلَيْن الكبيرَيْن:
الأول: ألا يعبد إلا االله 4.

والثاني: ألا يُعبد إلا بما شــرع، لا بالأهــواء والبدع، وفي الحديث 
المُتفَق عليه: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»(٢).

ـ أم كانت بدعة قولية، من بدع الأفــكار والآراء التي أحدثتها فرق 
نة أصلها الذي تستند إليه، ومصدرها الذي  ى، لم تجعل الكتاب والسشت
ميها إليهما،  ل عليه، لتحاكم آراءها وأقوالها وأقوال شــيوخها ومعظ تعو

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :كما قال تعالــى
ß ﴾ [النســاء: ٥٩]، بل جعلت آراءها وآراء مــن تعظمهم ـ وربما   Þ
كانوا من خارج الإســلام ـ هي الأصل والمرجع والمعتمد، فما وافقها 

فهو مقبول، وما عارضها فهو مرفوض.
هذا الصنف مــن الناس محجوب عن رؤية بدعتــه ومخالفتها لأمر 

 a  `  _  ^ ن قال االله تعالى فيهم: ﴿ [  ربه، وحقيقة دينه، فهو مم

 ـ١٦٧. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ١٦٩. سبق تخريجه ص  (٢)
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٣٠٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٠٠ المحور  الثالث : 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :[فاطر: ٨]، وقــال ﴾ dc  b
s ﴾ [الكهف: ١٠٤].  r

وهكذا كان الخوارج قديمًا، يستحلون دماء المسلمين خارج فرقتهم، 
ون ذلك قربة إلى االله تعالى: وقد صح الحديث  ويستبيحون أموالهم، ويعد
فيهم: «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته 
إلــى قراءتهم» ومع هــذا وصفهــم بأنهم «يقــرؤون القــرآن لا يُجاوز 
ة»(١). فآفتهم أنهم  ِحناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي
قوا في فقه القرآن ومقاصده، وأنهم فهموه فهمًا سطحيا، وقرؤوه  لم يتعم
قوا فيه، فســقطوا في هذه الكبائــر الموبقات، وهؤلاء لهم  دون أن يتعم
خلف في عصرنا، يتعبدون بقتل المسلمين الأبرياء من المدنيين العزل، 
حتى النساء والأطفال والشيوخ، بأبشع وســائل القتل والذبح، ويباهون 

بذلك، ولا حول ولا قوة إلا باالله.
ا نبه عليه ســلف الأمة: أن صاحب البدعة لا يتوب  وهذا الخطر مم

منها، إذ كيف يتوب من أمر يعتقده قربة وطاعة؟

ـ الا��N�ج !��,ر:  ٦

ومن موانع التوبة: الاحتجاج الجاهل بالقدر، فمن الذين سقطوا في 
هم باالله الغرور، من إذا دعوته إلى  وغر تهم الأماني شَرَك المعاصي، وغر
ر من أغلال المعصية، والبراء من أهلها، والدخول في عالم الطاعة  التحر
والمطيعين الله، يقول لــك: هذا قَدَري، كتبه االله علــي وقدره في الأزل، 
والمكتوب لا مهرب منه، وعلى الإنســان أن يرضى بقدره، ويستســلم 

لقضائه، فالقدر لا شك أقوى منا، ونحن أضعف من أن نقاومه.

 ـ١٧١. سبق تخريجه ص  (١)
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٣٠٣

٣٠١ التَّوبة إلى ا�

وهذا كلام مدخــول، خالٍ من الفقه بدين االله، والفقه بســنن االله، 
ين على  وهو يدور في فلك الفكرة التي قالها المشركون قديمًا محتَج

 8  7  6  5  4  3 شــركهم وتحريمهم ما أحل االله: ﴿ 2 
عون أن شركهم وتحريمهم واقع  [الأنعام: ١٤٨]، فهم يد ﴾ <  ;  :  9

بمشيئة االله تعالى.
 D  C  B  A  @  ? ورد عليهم القرآن بقوله: ﴿ < 
 T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  FE

V ﴾ [الأنعام: ١٤٨].  U
قد يُقبل الاحتجاج بالقدر فيما مضــى من العمل، وإن كان الواجب 
ألا يفعل ذلــك، أعني: ألا يقــول: قضى االله علــي أن أعصيه. بل يقول 
$… ﴾ [الأعــراف: ٢٣]. وما قاله   # ما قاله أبواه، آدم وحــواء: ﴿ " 
[ ﴾ [القصــص: ١٦]. وما قال ذو   \  [  Z  Y  X ﴿ :كليم االله موســى

 s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ الحــوت:  بطــن  فــي  النون 
t ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

وفيما ترويه كتب الرقائق: أن رجلاً وقع في معصية، فقام يناجي ربه 
رت، أنت حكمتَ، فسمع صوتًا يقول  قائلاً: «إلٰهي، أنت قضيتَ، أنت قد
له: هذا حق الربوبية، فأين أدب العبودية؟ فقــال: إلٰهي، أنا عصيتُ، أنا 
أسرفتُ، أنا ظلمتُ.. فســمع كأن االله يقول له: وأنا غفرتُ، وأنا عفوتُ، 

وأنا رحمتُ»(١).
أقول: لو جاز قبول الاحتجاج بالقدر على ســوء العمل، لكان ذلك 

انظر: نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري (٣٦/٢)، نشر المطبعة الكاستلية، مصر،   (١)
١٢٨٣هـ.
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٣٠٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٠٢ المحور  الثالث : 

بالنسبة للماضي، أما بالنسبة للمســتقبل، فلا يقبل بحال؛ لأن المكلف 
ر له فيه، ويجــب عليه أنْ يدفع القدر بالقدر، يدفع قدر  لا يعرف ماذا قُد
الذنوب بقدر التوْبة والاســتغفار، كما هو شأن المؤمن القوي، والمؤمن 
الصادق البصيــر بدينه يعلــم أن وظيفته ـ كما قال الإمــام ابن القيم ـ: 
«مصادمة أمواج القدر، ومعارضتها بعضها ببعض، وإلا هلك، فيرد القدر 

بالقدر، وهذا سير أرباب العزائم من العارفين.

وهو معنى قول الشــيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني: «الناس 
إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمســكوا، إلا أنا، فانفتحت لي فيه رَوْزنة 
(طاقة)، فنازعت أقــدار الحق بالحق للحق، والرجــل من يكون منازعًا 

للقدر، لا من يكون مستسلمًا مع القدر»!!

ولا تتم مصالح العباد في معاشــهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، 
فكيف في معادهم؟

واالله تعالى أمر أن تُدفع الســيئة، وهي من قدره، بالحسنة، وهي من 
قدره، وكذلك الجوع من قدره، وأمــر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره، 
ولو استســلم العبد لقدر الجوع، مع قدرته على دفعه بقدر الأكل، حتى 
مات: مات عاصيًا، وكذلك البرد والحر والعطش، كلها من أقداره، وأمر 

بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره.

النبــي ژ عن هــذا المعنــى كل الإفصــاح، إذ قالوا:  وقد أفصح 
يا رسول االله، أرأيتَ أدوية نتداوى بها، ورُقًى نســترقي بها، وتُقًى نتقي 

بها، هل ترد من قدر االله شيئًا؟ قال: «هي من قدر االله»(١).

جوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:  رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخر  (١)=
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٣٠٥

٣٠٣ التَّوبة إلى ا�

وفــي الحديث الآخــر: «إن الدعاء والبــلاء ليعتلجِان بين الســماء 
والأرض»(١).

ار بلد الإســلام طرقوه بقــدر االله، أفيحل  وإذا طرق العدو من الكف
للمسلمين الاستســلام للقدر، وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي 

يدفعون به قدر االله بقدره؟
رت عليك، وفعلتهــا بالقدر، فادفع موجبها  وكذلك المعصية إذا قُد

بالتوْبة النصوح، وهي من القدر»(٢).

٭ ٭ ٭

ــنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر  حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحس
(١١)، عن أبي خزامة.

رواه الطبراني في الدعاء (٣٣)، عن عائشة.  (١)
مدارج السالكين (١٩٩/١، ٢٠٠).  (٢)

=
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٣٠٧

ا���ا�1 ��� ا���!�

ا���ب ا�>�!�

· معرفة مقام االله تعالى وحقه.
· ذكر الموت والقبر.

ار. ة والن ذكر الآخرة والجن ·
· معرفة آثار المعاصي في الدنيا والآخرة.

· خاتمة.
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٣٠٩

٣٠٧

ا���ا�1 ��� ا���!�

التوْبة منزلة عظيمــة من منازل الدين، ومقــام رفيع من مقامات 
ــالك في  الس إليها ـ وخصوصًا  المتقين، وحاجة كل مســلم مكلف 
ــة، ولهذا كان شــأنها شــأن كل منازل الدين،  طريق االله ـ حاجة ماس
الحين لا تخلو من عقبات وموانع تعوق طريقها، وتحول  وأخلاق الص
 ز عليها، وتحض لها بواعث ودوافع تحف دون الوصول إليها، كما أن

على التزامها.
ونود في هذا الفصل أنْ نبحث في هــذه البواعث، وأنْ نلقي الضوء 

ك الهمم، ونشحذ العزائم للتوبة إلى االله جل ثناؤه. ى نحرعليها، حت

٭ ٭ ٭
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٣١٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٠٨ المحور  الثالث : 

3,Nو ���SB م االله�,� �=�S�

١

أول هذه البواعث: أن يعرف الإنســان مقام ربه الأعلى، الذي خلق 
ر فهدى، وأن يعرف حقه على عبــاده الذين خلقهم  ى، والذي قد فســو

 Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ورزقهم، وأنعم عليهم بجلائل النعــم ودقائقها
Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].

وحقه تعالى على عباده: أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئًا، وأن يذكروه 
فلا ينسوه، ويشكروه فلا يكفروه، ويطيعوه فلا يعصوه.

روى الشيخان عن معاذ بن جبل أنه كان رديفًا للنبي ژ على حمار، 
فقال له: «يا معاذ، أتــدري ما حق االله على العباد؟ ومــا حق العباد على 
االله؟». قال: االله ورســوله أعلم. قال: «حق االله على العباد: أنْ يعبدوه، ولا 

بهم»(١). يعذ العباد على االله: ألا يشركوا به شيئًا. وحق
م الإنســان من العبادة الله 8 ، فلن يوفــي حق االله تعالى  ومهما يقد

عليه؛ لأن نعم االله عليه أعظم من عبادته له سبحانه، وإن طال العمر.
يقول رســول االله ژ : «لو أن رجلاً يُجر على وجهه من يوم ولد إلى 

يوم يموت هرمًا في مرضاة االله تعالى، لحَقَره يوم القيامة»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٣)، ومسلم في الإيمان (٣٠).  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (١٢٢/١٧)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (١٧٦٤٩)، وقال مخر  (٢)

QaradawiBooks.com

                         310 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٣١١

٣٠٩ التَّوبة إلى ا�

ر جلاله وعظمته، وعِلْمَه به،  والإنسان إذا عرف مقام االله تعالى، وتذك
ه وعلانيته، وأنه لا يخفى عليه خافية  لعِ على ســر ه مُطوقدرته عليه، وأن
م، ومجازيه على  ه محاســبه على ما قــد[طــه: ٧]، وأن ﴾ q  p  o ﴿
ما عمل من خير أو شر، إذا عرف ذلك وذكره ولم ينسه، سرعان ما يرجع 
إلى ربه ســبحانه تائبًا مســتغفرًا، كما قال تعالى في وصــف المتقين: 

 G  ¢  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
 ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
[آل عمران: ١٣٥]، فانظر كيف جعل استغفارهم لذنوبهم نتيجة لذكرهم لربهم 

¢ ﴾ والذكر هنا ليس باللسان كما قد يتوهم، بل هو   E  D ﴿
z ﴾ [الكهف: ٢٤] أي:   y  x  w ﴿ :ما يقابل النسيان كما قال تعالى
استحضروا جلال االله تعالى وشهدوا أسماءه الحسنى، مثل: العليم بذات 

الصدور، والرقيب والحســيب، والواحد القهار، والعزيز الجبار: ﴿ = 
L ﴾ [غافر: ٣].  K  JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >
ه باالله الغرور، فســقط في  تْه نفســه أو غر ولا يليق بالمســلم إذا غر
ئه  وْبة منها، يجرعليها، ولا يســارع بالت المعصية: أن يتمادى فيها، ويُصر
على ذلك أن االله تعالى لــم يعاجله بالعقوبة، فإنه جل شــأنُه يمهل ولا 
يهمل، ويملي للعاصي والظالم، حتى إذا أخذه لم يُفلته، ولا تحسبن االله 
ا يفعــل العصــاة والفجار، فقد يكــون ذلك عن مكــرٍ بهم،  غافلاً عم
هم بالمال  ــع عليهم في الرزق، ويمد ه قد يوسى إنواســتدراجٍ لهم، حت
 ﴾ i  h  g  f ﴿ والبنين، ثم يأخذهم في النهايــة أخذ عزيز مقتدر

[هود: ١٠٢].

مجمع الزوائد (١٥٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه بقية وهو مدلس، ولكنه صرح 
بالتحديث، وبقية رجاله وثقوا، عتبة بن عبد السلمي.
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٣١٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣١٠ المحور  الثالث : 

يقول ابن عطاء االله في «حِكَمِه»: «خَفْ من وجود إحســانه ـ تعالى ـ 
إليك، ودوام إساءتك معه، أن يكون ذلك استدراجًا لك».

 gf  e  ❁  c  b  a  ` يشير إلى قوله تعالى: ﴿ _ 
j ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].  i  h

والاستدراج: أخذ النعمة من المستدرَج شيئًا فشيئًا وهو لا يشعر.
وقال سهل بن عبد االله في معنى الآية: نمدهم بالنعم، وننسيهم الشكر 

عليها، حتى إذا ركنوا للنعمة، وحُجبوا عن المنعم أخُذوا(١).
وقال غيره: كلمــا أحدثوا معصيــة، أحدثنا لهم نعمة، وأنســيناهم 

 l  k  j  i ﴿ :الاســتغفار من تلــك المعصية(٢)، كمــا قال تعالــى
s ﴾ [آل عمران: ١٧٨].  r  q  p  o  nm

 ÇÆ  Å  Ä  Ã  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ وقال تعالى: ﴿ « 
Ê ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦].  É  È

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :شــأنه وقال جل
 $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].  )  (  '  &%
يقول ابن عطاء االله في «حكمه»: «إنْ أردت أن يفتح لك باب الرجاء، 
فاشهد ما منه (تعالى) إليك، وإنْ أردت أن يفتح لك باب الحزن، فاشهد 

ما منك إليه!».

تفسير التستري صـ ٧٠، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٣هـ.  (١)
قاله أبو روق، انظر: تفسير الرازي (٦١٥/٣٠)، نشر دار إحياء التراث العربي، ط ٣، ١٤٢٠هـ،   (٢)

وتفسير القرطبي (٢٥١/١٨).
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٣١٣

٣١١ التَّوبة إلى ا�

ويعنــي بـ «ما منه إليك»: النعــم التي تغمرك مــن كل جانب، وقد 
 (  '  &  %  $  #  " أسبغها عليك ظاهرة وباطنة، كما قال تعالى: ﴿ ! 
وقــال  [لقمــان: ٢٠]،   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  ( تعالى: ﴿ ' 

[إبراهيم: ٣٤].

وهناك نعم أساســية، وهي: نعمة الخلق والإيجاد، ونعمة التيســير 
والإمداد، ونعمة الحفظ والإبعاد. أي: إبعاد المحن والبلايا عن الإنسان.

وأما ما كان منك إليه ســبحانه، فيعني بــه: التقصير في أداء ما أمر، 
واقتراف ما عنه زجر، وعدم الرضا بما قضى القدر.

وقلما يخلو مكلف من وقوع بعض هذا منه: من التفريط في المأمور، 
أو ارتكاب المحظور، أو السخط على المقدور.

٭ ٭ ٭
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٣١٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣١٢ المحور  الثالث : 

ذ^� ا���ت وا�,��

٢

ر المرء الموت، الذي  وْبة من الذنوب: أن يتذكومن البواعث على الت
هو مصير كل حــي، قصر عمره أو طال، فهو حــوضٌ كل الناس وارده، 

وكأس كل حي شاربه.
حتى أحب الخلــق إلى االله الأنبياء والرســل، وخاتمهم ومصطفاهم 
محمد، كتب عليهم الموت، كما كتــب على غيرهم، قال تعالى مخاطبًا 
Ö ﴾ [الزمر: ٣٠]، وقال له في موضع   Õ  Ô  Ó ﴿ : رسوله محمدًا ژ

 Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :آخر
× ﴾ [الأنبياء: ٣٤، ٣٥].  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î

 نة للحس وللعقل لكلالموت أصدق غائب ينتظر، وهو حقيقة بي إن
الناس، وهو أحــد الواعظَيْن اللذين تركهما النبــي ژ من بعده: الواعظ 
الناطق، وهو القــرآن، والواعظ الصامت، وهو المــوت، وكفى بالموت 

، وعقل يعتبر. واعظًا لمن كان له قلب يُحس
وما أصدقَ ما قال الشاعر في ميت عزيز عليه:

ا(١)!وكانت فــي حَيَاتكَِ لــي عظَِاتٌ حَي منِْــكَ  أوعظُ  اليومَ  وأنت 
من شعر أبي العتاهية، انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي صـ ١٢٥، نشر دار مكتبة الحياة،   (١)

١٩٨٦م. وديوان أبي العتاهية صـ ٤٩٢.
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٣١٥

٣١٣ التَّوبة إلى ا�

إن الموت يختطف الأب من بنيــه، والابن من أمه وأبيه، والأخ من 
أخيه، ومن فصيلته التي تؤويه، والحبيب مــن حبيبه، والملكِ من فوق 
عرشه، والقائد وهو بين أسلحته وجنوده، والثري ومعه ملايينه وبلايينه، 
لا يستأذن أحدًا قبل أن يأخذه، كبيرًا أو صغيرًا، غنيا أو فقيرًا، مأمورًا أو 

 ®  ¬ «  ª أميرًا، كلهم لسلطانه خاضعون، ولدعوته ملبون: ﴿ © 
 ﴾ o  n  m  l  kj  i  h  g  f ﴿ [يونــس: ٤٩]،   ﴾ ̄

[القصص: ٨٨].

ويعمر الإنسان ويطول أجله في الحياة، ولكنه في النهاية ميت، وعند 
الموت تتضاءل حياته، وينكمش عمره، حتى ليتمنــى لو يُمد له قليلاً، 

وهيهات هيهات لما يتمنى.
وقد حكوا أن نوحًا ‰  حيــن جاءه ملك الموت يتوفــاه، قال له: 
يا أطــول الأنبياء عمرًا، كيف وجــدت الدنيا؟ فقــال: وجدتها كدار لها 

بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر(١)!
فهذا مقدار الدنيا عنده، وقد لبث في قومه يدعوهم إلى االله ألف سنة 
إلا خمســين عامًا، ثم أخذهم الطوفــان وهم ظالمون، فكــم بقي بعد 

الطوفان؟ وكم كان عمره حين بعثه االله إلى قومه؟!
موتًــا العُمْــرِ  آخــرُ  كان  ويــلُ!وإذا  والط قصيــرُه  فســواءٌ 

رنا القرآن بالموت وشموله لكل الخلق، لا يمتنع منه نبي  ومن هنا ذك
بنبوته، ولا أمير بإمارته، ولا غني بثروته، ولا ذو حصن بحصنه ﴿ ¬ 

μ ﴾ [النساء: ٧٨].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

رواه ابن أبي الدنيا في الزهد (٣٥٨).  (١)
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٣١٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣١٤ المحور  الثالث : 

« ﴾ [الجمعة: ٨].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ وقال تعالى: ﴿ ³ 
 ﴾ Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O ﴿ ســبحانه:  وقــال 

[الرحمٰن: ٢٦، ٢٧]

ا جاء الموت رسول االله ژ ولحق بربه، قال بعض الصحابة: لم  ولم
يمُت، فوقف أبو بكر الصديق يقــول: أيها الناس، من كان يعبد محمدًا، 
فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبــد االله، فإن االله حي لا يموت، ثم تلا: 

 R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿
S ﴾ [آل عمران: ١٤٤](١).

وقال رسول االله ژ : «أكثروا ذكِْرَ هادمِِ اللذات: الموت»(٢).
وقد ابن عمر: أتيتُ النبي ژ ، عاشر عشرة، فقال رجل من الأنصار: 
من أكيس الناس ـ أي أعقلهم ـ وأكرم الناس يا رسول االله؟ قال: «أكثرهم 
هم اســتعدادًا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف  ذكرًا للموت، وأشد

الدنيا وكرامة الآخرة»(٣).
وشــكت امرأة إلى عائشة # قَســاوة قلبها، فقالت لها: أكثري ذكر 

الموت يرق قلبك.

رواه البخاري في أصحاب النبي ژ (٣٦٦٧، ٣٦٦٨)، عن عائشة.  (١)
جوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٠٧)، وقال: حسن  رواه أحمد (٧٩٢٥)، وقال مخر  (٢)
غريب. والنسائي في الجنائز (١٨٢٤)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٥٨)، وابن حبان في الجنائز 

حه ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة. (٢٩٩٢)، والحاكم في الرقاق (٣٢١/٤)، وصح
رواه ابــن ماجه في الزهــد (٤٢٥٩) مختصرًا، وابــن أبي الدنيا في مــكارم الأخلاق (٣)،   (٣)
والطبراني في الصغير (١٠٠٨)، والأوسط (٦٤٨٨)، والكبير (٤١٧/١٢)، وجود إسناده العراقي 
في تخريج الإحياء صـ ١٨٢٨، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٨٢١٤): رواه ابن ماجه 

باختصار، ورواه الطبراني في الصغير، وإسناده حسن.
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٣١٧

٣١٥ التَّوبة إلى ا�

وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء، فيتذاكرون الموت 
والقيامة والآخرة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة.

وقال عمر بــن عبد العزيز لبعض العلماء: عظني، فقال: لســت أول 
خليفة يموت. قال: زدني. قــال: ليس من آبائك أحدٌ إلــى آدم إلا ذاق 

الموت، وقد جاءت نوبتك! فبكى عمر لذلك.
وكان الربيع بن خُثيم قد حفر في داره قبــرًا، وكان ينام فيه كل يوم 
مرات، يستديم بذلك ذكر الموت! وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي 

ساعة واحدة لفسد!
ف بن عبد االله: إن هذا الموت قــد نغص على أهل النعيم  وقال مطر

نعيمهم، فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه(١)؟!
فلينظر الإنسان العاقل: كم شــيع من الأقارب والأحباب، وكم دفن 
من الزملاء والأصحاب، وليستحضر صور هؤلاء، وكيف كانوا في الحياة 
ين، وليتذكر كيف كان إقبال الواحد  آمنين، ثم فجأهم الموت غير مستعد
منهم على الدنيا، وحرصه عليها، ومزاحمته فيها، ورغبته في الازدياد من 
متاعها، والاستمتاع بملذاتها، وكيف كان نشاطه وسعيه، وأمله في العيش 
والبقاء، ونسيانه للموت والآخرة، وركونه إلى القوة والشباب، وانخداعه 
بمواتاة الأســباب، وميله إلى اللهــو واللعب، وغفلته عمــا ينتظره من 

 ²  ±  °  ¯  ® الموت، حق جاءه على غيــر موعد، فقال: ﴿ ¬ 
 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³

Ä ﴾ [المنافقون: ١٠، ١١].

هذه الآثار ذكرها الغزالي في الإحياء (٤٥١/٤).  (١)
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٣١٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣١٦ المحور  الثالث : 

ومن الحماقة أن يذكر الموتى ويســتبعد نفسه أن يكون واحدًا منهم 
في أي لحظة، يقول أبو الــدرداء ƒ : إذا ذكرتَ الموتى فعُد نفســك 

كأحدهم!
وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم: غاديًا أو رائحًا 
إلى االله 8 قد قضى نحبه، وانقطــع أمله، تضعونه في صدع من الأرض، قد 

د التراب، وقطع الأسباب، وخلف الأحباب، وواجه الحساب(١)! توس

ا��َّ�س �� الاH�N�ر: ذ^� أ�Nال 

ا يتصل بذكر الموت: ذكر أحوال الناس إذا حضرهم الموت. ومم
وأول ما يجــب أن نذكره في ذلك: حال رســول االله ژ ، فقد أحس 
بدنو أجله بعلامات شــتى، منها: أن جبريــل كان ينزل في كل رمضان، 
تين،  ة، وفي آخر رمضان عــرض عليه القرآن مر فيعرض عليه القرآن مر

 Q  P  O  N  M  L  K ﴿ تعالــى:  قوله  نزول  ومنها: 
إذ  بكر ƒ ؛  أبــا  ما أبكى  وهو  [المائــدة: ٣]،   ﴾ U  T  S  R
النصْر، ولهذا كان ژ  النقصان! ومنها: نزول ســورة   ما بعد الكمال إلا
ي  ي مناســككم لعلاس في حجة الــوداع، ويقــول: «خذوا عنـم الن يُعلـ
ره االله بين  عبدًا خي لا ألقاكم بعد عامي هذا!»(٢). وقال لأصحابه يومًا: «إن
الدنيا، وبين ما عنده، فاختار ما عنده». فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا 

وأمهاتنا يا رسول االله(٣)! لأنه فهم أنه المراد من هذا الكلام.

إحياء علوم الدين (٤٥٢/٤).  (١)
رواه مسلم (١٢٩٧)، والنسائي (٣٠٦٢) كلاهما في الحج، عن جابر بن عبد االله.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٠٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٨٢)،   (٣)
عن أبي سعيد.
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٣١٩

٣١٧ التَّوبة إلى ا�

قالت عائشــة: ســمعتُ النبي ژ يقــول في مرضه الــذي مات فيه 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :ـ  ة  بُح ـ وأخذته 

] ﴾ [النساء: ٦٩](١).  Z  Y  XW
ـه جعل يقول: «فــي الرفيق الأعلــى»(٢)، وهو الرفيق  وفي رواية: أنـ

المذكور في الآية السابقة.
وقالت عائشــة: إنها ســمعتْ النبي ژ وأصغت إليه قبل أن يموت، 
وهو مسند إلى ظهره، يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق 

الأعلى»(٣).
أشــد منــه على  الوجــع علــى أحدٍ  وقالــت عائشــة: ما رأيــت 

رسول االله ژ (٤)وذلك ليتضاعف له الأجر.
قالت: وبين يديه ركوة ـ أو علبة ـ فيها مــاء، فجعل يدخل يديه في 
الماء، فيمسح بها وجهه، يقول: «لا إلٰه إلا االله! إن للموت سكرات». ثم 

نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى»(٥).
ــاه، فقالت فاطمة #:  ا ثقل النبي ژ جعل يتغش وعن أنس قال: لم

واكرب أبتاه! فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»(٦)!
وكل هذه في «صحيح البخاري» وغيره.

ا احتُضر أبو بكر ƒ جاءت عائشــة إليه، فتمثلت بهذا البيت  ولم
من الشعر:

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤٣٥)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٤).  (١)
رواه البخاري في المغازي (٤٤٣٦).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٤٤).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٠).  (٤)

رواه البخاري في المغازي (٤٤٤٩).  (٥)

رواه البخاري في المغازي (٤٤٦٢).  (٦)
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٣٢٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣١٨ المحور  الثالث : 

إذا حشرجت يومًا، وضاق بها الصدر(١)!لعمرك ما يغنــي الثراء عن الفتى
 C ﴿ :فكشف أبو بكر عن وجهه، وقال: ليس كذا، ولكن قولي
L ﴾ [قۤ: ١٩]. وقــال: انظروا ثوبي هذين   K  J  I  H  GF  E  D
نوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت(٢)! فاغسلوهما، وكف

ودخلوا عليه، فقالوا: ألا ندعو لــك طبيبًا ينظر إليك؟ فقال: قد نظر 
ال لما أريد(٣)! ي فعطبيبي، وقال: إن إلي

وحين طُعن عمر ƒ وعــرف الصحابة أنه ميت، قــال ابن عباس: 
يُثنون عليه، وجاء رجل شــاب فقال: أبشــر  فدخلنا عليه، وجاء الناس 
يا أمير المؤمنين ببشرى من االله، قد كان لك صحبة مع رسول االله، وقدم 
في الإسلام ما قد علمت، ثم وليتَ فعدلتَ، ثم شهادة! فقال عمر: وددت 

أن ذلك كان كفافًا لا علي ولا لي(٤)!

ا أصُيب عثمان ƒ من دعاة الفتنة الثائرين عليه، دعا االله تعالى:  ولم
اللهم اجمع أمة محمد ژ .. ثلاثًــا(٥).. ورُوي أنه حين ضُرب، والدماء 

 s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :تسيل على لحيته، جعل يقول
t ﴾ [الأنبياء: ٨٧](٦).

 ـ٦٥، تحقيق حنا نصر  أصل البيت لحاتم الطائي، كما في ديوانه شــرح يحيى بن مدرك ص  (١)
الحتي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٩٩٤م.

رواه أحمد في الزهد (٥٦٣)، وابن أبي الدنيا في المحتضرين (٣٦).  (٢)
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨١)، وابن أبي الدنيا في المحتضرين (٣٩).  (٣)

رواه البخاري في أصحاب النبي ژ (٣٧٠٠).  (٤)
رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٤٨)، تحقيق محمد خير رمضان يوســف، نشــر دار   (٥)

ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
روا ه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٤٩).  (٦)
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٣٢١

٣١٩ التَّوبة إلى ا�

ا ضرب ابنُ ملجم عليا ƒ قال: فُزت ورب الكعبة، ثم أوصى  ولم
بنيه وصية إســلامية جامعة، ثم لم ينطــق إلا بـ «لا إلٰــه إلا االله» حتى 
ا حضــر الحســنَ بن علي ^ الوفــاةُ بكــى، فقيل له:  قُبــض(١). ولم

ما يبكيك؟ قال: أقَْدَمُ على سيدٍ لم أرَه(٢)!
وعند موت معاوية تمثل بقول الشاعر:

وأفظعُ!هو الموتُ لا منجَى من الموتِ، والذي أدهى  الموتِ  بعدَ  نحاذرُ 
ثم قال: اللهم فأقلِِ العثــرةَ، واعفُ عن الزلة، وعُدْ بحلمك على من 
لم يرجُ غيرَك، ولم يثق إلا بك، فإنك واســعُ المغفرة، يا رب أين لذي 

خطيئة مهربٌ إلا إليك(٣)؟!
ـه قال: ليتني كنــتُ رجلاً من قريش بــذي طُوى ـ موضع  وروي أنـ

ة ـ وأني لم ألِ من هذا الأمر شيئًا(٤)! بمك
ا حضرت الوفــاةُ عبدَ الملك بن مروان، قال: أشَــرفوا بي على  ولم
الاً يلوي ثوبًا بيده، ثم يضرب به  الغُوطة ـ في دمشق ـ ففعلوا، فرأى غس
الاً آكل من كسب يدي يومًا بيوم، ولم ألِ  المغسلة، فقال: ليتني كنت غس
من أمر الدنيا شيئًا! فبلغ ذلك أبا حازم التابعي الجليل، فقال: الحمد الله 
الذي جعلهــم إذا حضرهم المــوت يتمنوْن ما نحن فيــه، وإذا حضرنا 

الموتُ لم نتمن ما هم فيه(٥)!

رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٥٢، ٥٣).  (١)
الرسالة القشيرية (٤٦٩/٢).  (٢)

رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن باالله (١١١)، تحقيق مخلص محمد، نشر دار طيبة، الرياض،   (٣)
ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٧٤).  (٤)

رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٧٥).  (٥)
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٣٢٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٠ المحور  الثالث : 

وقيل له فــي مرضه الذي مات فيه: كيف تجــدك يا أمير المؤمنين؟ 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :قال: أجدني كما قــال االله تعالى

Î ﴾ [الأنعام: ٩٤] ومات(١).  Í  Ì  Ë  Ê
الوفاة بكــى، فقيل له: ما يبكيك  ا حضرت عمر بن عبد العزيز  ولم
يا أمير المؤمنين؟ أبشر، فقد أحيا االله بك سُننًا، وأظهر بك عدلاً. فبكى 
ثم قال: أليس أوُقف فأُســألَ عن أمر هذا الخلق، فــواالله لو عدلت فيهم 
ا  تقوم بحجتها بين يــدي االله.. فكيف بكثير مم لخفت على نفســي ألا

صنعنا؟! وفاضت عيناه، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات(٢).
أنه انتقى أكفانه بيده عند الموت، وكان  وحُكي عن هارون الرشيد: 

Ì ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩].  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿ :ينظر إليها ويقول
وفرش ابنه المأمون رمادًا، واضطجع عليــه، عند موته، وهو يقول: 

يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه!
وحين حضر إبراهيم النخَعي الوفــاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال: 

انتظر رسولاً يبشرني بالجنة أو النار(٣).
وعن محمد بن المنكدر أنه جزع عنــد الموت، فقيل له: لم تجزع؟ 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :قال: أخشــى آية من كتاب االله، وهي قوله تعالى
Ô ﴾ [الزمر: ٤٧] فأنا أخشى أن يبدو لي من االله ما لم أحتسب(٤).  Ó
وحين حضر الفضيل بن عياض الوفاة، غُشــي عليــه، ثم فتح عينيه 

وقال: وابُعْد سَفَراه، واقلة زاداه!

رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٧٨).  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (٨٩).  (٢)

هذه الآثار ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين (٤٨١/٤).  (٣)
رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين صـ ١٧٠.  (٤)
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٣٢٣

٣٢١ التَّوبة إلى ا�

وعند احتضار عبد االله بن المبارك قال لنصر مولاه: اجعل رأسي على 
التراب! فبكى نصر، فقال له عبد االله: ما يُبكيك؟ قال: ذكرتُ ما كنتَ فيه 
من الســعة والنعيم، وها أنت ذا تموت فقيرًا غريبًا! فقال: اسكتْ، فإني 

سألت االله 8 أن يحييني حياة الأغنياء، ويُميتني موت الفقراء!

وبكى بعضهم عند موته، فقيل له: ما يبكيك قال: آية في كتاب االله: 
m ﴾ [المائدة: ٢٧](١).  l  k  j  i ﴿

ودخل الحسن البصري على رجل يجود بنفســه، فقال: إن أمرًا هذا 
أوله لجدير أن يُتقى آخره، وإن أمرًا هذا آخره لجدير أن يُزهد في أوله(٢).

ودخل المزني على الشافعي رحمة االله عليهما في مرضه الذي تُوفي 
فيه، فقال له: كيف أصبحــت يا أبا عبد االله؟ فقــال: أصبحت من الدنيا 
المنية شاربًا،  راحلاً، وللإخوان مفارقًا، ولســوء عملي ملاقيًا، ولكأس 
وعلى االله تعالى واردًا، ولا أدري: أروحي تصير إلى الجنة فأُهنيها أم إلى 

يها، ثم أنشأ يقول: ار فأعزالن
ا قســا قلبي وضاقت مَذَاهبي مَاولم سُل عَفْوكَِ  نحوَ  رجائي  جعلتُ 
ــا قَرَنْتُــه أعَْظَمَاتَعَاظَمَنــي ذَنْبـِـي، فلم بعفوك ربي، كان عفــوُكَ 
نْبِ لم تَزَلْ مَــا(٣)فما زلتَ ذا عَفْوٍ عن الذ ــةً وتكر ِتجــودُ وتغفــرُ من

٭ ٭ ٭

هذه الآثار رواها الغزالي في الإحياء (٤٨٢/٤).  (١)
رواه البيهقي في الزهد الكبير (٥٤٩).  (٢)

رواه البيهقي في الزهد الكبير (٥٧٥) دون ذكر الأبيات، وذكره الغزالي في الإحياء (٤٨٤/٤).  (٣)
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٣٢٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٢ المحور  الثالث : 

ذ^� الآ�9ة وا���َّ� وا��َّ�ر

٣

ومن البواعث على التوْبــة بعد ذكر الموت: ذكر ما بعد الموت، من 
حياة البرزخ والدار الآخرة، والعظيمتين: الجنة والنار.

فإذا كان ذكر الموت صيقلاً لجلاء القلب، فإن الموت إذا كان أشــد 
ما قبله فهو أهون ما بعده، فبعد الموت مراحل خطرة، وعقبات شديدة، 
وأهوال كبيرة، تبدأ بحيــاة البرزخ، أو حياة القبر، فالإنســان الذي كان 
يعيش فــي الدنيا في ســكن آمن، وظــل ظليل، وعيش رغيــد، وأهل 
وأصحاب، ســرعان ما ينتقل من ســعة الدار إلى ضيق القبر، ومن أنُس 

ن إلى رفقة الديدان. الأهل إلى وحشة اللحد، ومن رفقة الخِلا
ذكر القشيري عن أبي علي الدقاق قال: دخلتُ على الإمام أبي بكر ابن 
ا رآني دمعت عيناه، فقلت له: إن شــاء االله تعالى يعافيك  فورك عائدًا، فلم
ا وراء الموت(١)! ما أخاف ممويشفيك. فقال لي: تراني أخاف من الموت، إن
وقد جاء عن عثمان بن عفــان: أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى 
تبل دموعه لحيته، فقيل لــه: تذكر الجنة والنار فلا تبكــي، وتذكر القبر 
فتبكي! فقال: إني ســمعت رســول االله ژ : «القبر أول منــزل من منازل 
الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه، فما بعده أشد»، 

الرسالة القشيرية (٢٥٤/١).  (١)
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٣٢٥

٣٢٣ التَّوبة إلى ا�

وسمعت رسول االله ژ يقول: «ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه»(١). قال 
هانئ مولى عثمان: وسمعت عثمان يُنشد على قبر:

تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإنــي لا إخالــك ناجيــا(٢)فإن 
وأنا لا أعني بالقبر: ذلك الشــق في الأرض الذي يدفن فيه الإنسان 
بعد موته في وادي الموتى فهناك شــعوب لا تعرف الدفن، ولا القبور، 
مثــل أولئك الذين يحرقــون موتاهم، ثم يحتفظــون بترابهم ـ وهو كل 
ما بقي منهم ـ فهــذه الحفنات من الرماد الباقي مــن حرق الجثة، هي: 

القبر، وإن فيها لموعظة وعبرة!
ونحن المســلمين نؤمن إيمانًا لا يتطرق إليه ريــب: أن هذا الكون 
ـ على ما فيــه من جمال وإبداع ـ ســتُطوى صفحته، وتتهــدم أركانه، 
وتتغير معالمه، ويســتحيل كل جمــع فيه إلى شــتات، وكل حي إلى 
o ﴾ [القصص: ٨٨]. هذه   n  m  l  kj  i  h  g  f ﴿ :ممـات

رواه الترمــذي في الزهد (٢٣٠٨)، وقال: حســن غريــب. وابن ماجه فــي الزهد (٤٢٦٧)،   (١)
جوه: إســناده صحيح. والحاكم  وعبد االله بن أحمد في زوائد المســند (٤٥٤)، وقــال مخر
حه، وقال الذهبي: ابن بحير (أحــد الرواة) ليس بالعمدة ومنهم من يقويه،  (٣٧١/١)، وصح
وهانئ روى عن جماعة، ولا ذكر له في الكتب الستة. اهـ. والعجب أن الذهبي وافق الحاكم 
على تصحيح حديــث من طريق ابن بحير قبل هذا الحديث مباشــرة. وابن بحير وثقه ابن 

معين وغيره، واضطرب فيه قول ابن حبان.
قال ابن الأثر في جامع الأصول (٨٦٩٠): رواه رزين. وقال الناجي (ق ٢/٢٢٢): هذه الزيادة   (٢)
في آخره ليست عندهما ـ أي: الترمذي وابن ماجه ـ بل ولا عند ـ رزين ـ إنما قلد صاحب 
جامع الأصول في نســبتها إليه توهمًا لا أعرف ســببه. والبيت ذكره ابن سلام في قصيدة 
للفرزدق. انظر: طبقات فحول الشــعراء (١٨٢/١)، تحقيق محمود محمد شــاكر، نشــر دار 
المدني، جدة. ولم أجده في ديوانه. وقد نسب ابن قتيبة الدينوري البيت للأسود بن سريع 
التّميمي، قال: فسرقه الفرزدق. انظر: المعارف (٥٥٧/١)، تحقيق ثروت عكاشة، نشر الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط٢، ١٩٩٢م.
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٣٢٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٤ المحور  الثالث : 

ل غير  السماء فوقنا ستنفطر، هذه الكواكب ستنتشر، وهذه الأرض ستبد
ر، وهذه النجوم ستنكدر، وهذه الجبال  الأرض، وهذه الشمس ســتكو

 q ﴿ :ر، وهذه القبور ستبعثر ر، أو تســج ستسير، وهذه البحار ستفج
} ﴾ [إبراهيم: ٤٨].  z  y  x  wv  u  t  s  r

 l  ❁  j  i  h  ❁  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
q ﴾ [طه: ١٠٥ ـ ١٠٧].  p  o  n  m

آتٍ لا ريب  وأن االله تعالى سيبعث هؤلاء الموتى، ويحييهم في يومٍ 
) ﴾ [القمر: ٧].  '  &  %  $  #  " فيه: ﴿ ! 

فيقول النبي ژ فيما روته عائشة # : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غُرلاً» ـ أي غير مختونين ـ قالت عائشــة: فقلت: الرجال والنســاء 
جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك»(١).

وسمعت ذلك أم ســلمة # ، فقال: يا رســول االله، واسوأتاه، أينظر 
«نشر  الناس». قالت: ما شغلهم؟ قال:  «شــغل  بعضنا إلى بعض؟ فقال: 
، ومثاقيل الخردل». قــال المنذري: رواه  الصحائف، فيهــا مثاقيل الــذر

الطبراني في «الأوسط» بإسنادٍ صحيح(٢).
 A  @  ?  >  =  <  ; يشــير إلى قوله تعالــى: ﴿ : 
 ﴾ O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  CB

[الأنبياء: ٤٧].

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩).  (١)
رواه الطبراني في الأوســط (٨٣٣)، وابن أبي الدنيا في الأهوال (٢٣٣)، وقال الهيثمي في   (٢)
مجمع الزوائد (١٨٣٢٠): رواه الطبراني في الأوســط والكبير، ورجاله رجال الصحيح، غير 
محمد بن موسى بن أبي عباس، وهو ثقة. وصحح البوصيري إسناده في الإتحاف (٧٦٨٨)، 

وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٢٠٨٦).
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٣٢٧

٣٢٥ التَّوبة إلى ا�

 x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n ﴿ تعالى:  وقوله 
¤ ﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y

 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :وقوله تعالــى
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

j ﴾ [الكهف: ٤٩].  i  h  g  fe  d
ـف، أن يخاف هذا اليوم العظيم:  ر، بل كل مكلـ من واجب كل مقص
يوم الزلزلة، ويوم القارعــة، ويوم الحاقة، ويوم الصاخــة، ويوم الطامة 
الكبرى، وأن يقرأ القرآن، وخصوصًا الجزءين الأخيرين منه، ليرى القيامة 
رت، والجنة قد أزلفت، ويرى  أمامه رأي العين، يرى الجحيم وقد سُــع
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد، يرى الحقائق قد 
فت، والعيون وقد زالت عنها الغشاوات، قد سقط الملوك الزائفون،  تكش

 Ã  ÂÁ  À وبقي ملك واحد هو ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، ﴿ ¿ 
Ð ﴾ [غافر: ١٦].  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä

ما أبلغ ما وصف القرآن ذلك اليوم الموعود، واليوم المشهود! لنقرأ 
 ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  } معًا هذه الآيات: ﴿ | 
 ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©

É ﴾ [النازعات: ٣٤ ـ ٤١].  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 Ø  ❁  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È ﴿
 è  ç  æ  ❁  ä  ã  ❁  á  à  ß  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

ñ ﴾ [عبس: ٣٣ ـ ٤٢].  ð  ï  î  ❁  ì  ë  ❁  é
إن مزية المؤمنين أنهم يخافون هذا اليوم ويتقونه، ويحسبون حسابه، 
ولا غرو أن كان من أواخــر ما نزل ـ أو آخر ما نزل مــن القرآن ـ قوله 
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٣٢٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٦ المحور  الثالث : 

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ تعالى: 
Ù ﴾ [البقرة: ٢٨١].  Ø

 4  3  2 وقد وصــف االله الأبرار مــن عباده بقولــه: ﴿ 1 
 G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5

J ﴾ [الإنسان: ٨ ـ ١٠].  I  H
 ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  § وقــال تعالــى: ﴿ ¦ 
 Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²

Å ﴾ [المطففين: ١ ـ ٦].  Ä  Ã
هذا فيمن زاد حفنة فــي كيل أو نقصهــا، أو زاد دراهم من وزن أو 
نقصهــا، طمعًا في أن يأخــذ أكثر من ماله من حــق، فكيف بمن ينهب 
أموال الناس نهبًــا؟! وما بالك بمن يختلس الأمــوال العامة بالملايين، 
شــا بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟! ومن يجمع  ومن يقبل الر
الثــروات الطائلة من عــرَق الكادحيــن، ودموع المســتضعفين، ودماء 
المظلوميــن؟ ومــن يتاجــر في الســلع الفاســدة، والأغذيــة الضارة، 
رات القاتلــة، ليربح الملايين القذرة على حســاب الشــعوب  والمخــد
والجماهير ثم يغسل ملايينه ـ فيما زعموا ـ بعد ذلك؟! وهي من الخبث 

والنجاسة بحيث لا تطهرها مياه البحار ولا المحيطات.
ما أحوج هؤلاء إلى أن يقفوا يومًا مع أنفســهم، ليتذكروا هذا اليوم 
العظيم الذي تنصب فيه الموازين، وتنشــر فيه الدواوين، ويحاسبهم فيه 

 v  u  t ﴿ العالمين، ويشــهد عليهم فيه شــهود من أنفســهم رب
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w

© ﴾ [النور: ٢٤، ٢٥].  ¨  §  ¦
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٣٢٩

٣٢٧ التَّوبة إلى ا�

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
 &%  $  #  "  !  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

[فصلت: ١٩ ـ ٢١].

ا��َّ�ر:  
� ZT%ا��� أN�د�1 =? 

ا يجب على المكلف ـ ولا سيما العاصي ـ أن يذكُره: النار، دار  ومم
رنا االله تعالى  ها االله للكافرين أساسًا، والعصاة تبعًا. وحذ العذاب التي أعد

منها في كتابه، وعلى لسان رسوله ژ .
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالــى:  يقــول 
 ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

[التحريم: ٦].

ا  ار»، مموأكتفي هنا بنقل قليل من الأحاديث فــي «الترهيب من الن
ذكره الإمام المنذري في كتابه الشهير «الترغيب والترهيب»:

 °  ¯  ® فعن أنس ƒ قــال: كان أكثر دعاء النبي ژ : ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، رواه البخاري(١).  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
ار». قال:  قوا النقال: قال رسول االله ژ : «ات ƒ وعن عدي بن حاتم
ار». ثم أعرض وأشاح ثلاثًا، حتى ظننا أنه ينظر  قوا النوأشاح ثم قال: «ات
ار ولو بشِق تمرة، فمن لم يجد فبكلمةٍ طيبة». رواه  إليها ثم قال: «اتقوا الن

البخاري ومسلم(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٨٩)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٠).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٣٩)، ومسلم في الزكاة (١٠١٦).  (٢)
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٣٣٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٢٨ المحور  الثالث : 

ر النارَ كأنه  أشــاح» ـ بشــين معجمة وحاء مهملة ـ معناها: حذ»
ينظر إليها.

 P  O ﴿ :ا نزلت هــذه الآية قــال: لم ƒ وعن أبــي هُرَيْرة
Q ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، دعا رسول االله ژ قريشًا، فاجتمعوا، فعم وخص، 
ةَ بنِ  ار، يا بني مُر فقال: «يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفســكم من الن
ار،  ار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من الن كعب، أنقذوا أنفسكم من الن
ار، يا فاطمة، أنقذي نفسك  يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفســكم من الن
ــار، فإني لا أملــك لكم من االله شــيئًا». رواه مســلم واللفظ له،  من الن

والبخاري، والترمذي، والنسائي بنحوه(١).

وعن النعمان بن بشير ^ قال: سمعت رسول االله ژ يخطب يقول: 
ارَ». حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من  ارَ، أنذرتكم الن أنذرتكم الن»
مقامي هذا، حتى وقعت خَمِيصة(٢) كانت علــى عاتقه عند رجليه، رواه 

الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم(٣).

وعن أنس ƒ ، عن رسول االله ژ أنه قال: «والذي نفسي بيده، ولو 
رأيتــم ما رأيــت لضحكتم قليــلاً ولبكيتم كثيــرًا». قالــوا: وما رأيت 

ار»! رواه مسلم، وأبو يعلى(٤). ة والن يا رسول االله؟ قال: «رأيت الجن

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٥٣)، ومسلم في الإيمان (٢٠٤)، كما رواه الترمذي   (١)
في التفسير (٣١٨٥)، والنسائي في الوصايا (٣٦٤٤).

الخميصة: كساء أسود وأحمر له أعلام.  (٢)
حه  جوه: إسناده حسن. والحاكم في الجمعة (٢٨٧/١)، وصح رواه أحمد (١٨٣٩٨)، وقال مخر  (٣)

على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
رواه مسلم في الصلاة (٤٢٦)، وأبو يعلى في مسنده (٣٩٥٢).  (٤)
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٣٣١

٣٢٩ التَّوبة إلى ا�

وعن أبي هُرَيْرة ƒ ، عن النبيِ ژ قــال: «ناركم هذه، ما يوقد بنو 
آدم، جزء واحد من ســبعين جزءًا من نار جهنم». قالــوا: واالله إنْ كانت 
ها».  لت عليها بتســعة وستين جزءًا كلهن مثل حر ُها فضلكافية! قال: «إن
رواه مالك، والبخاري، ومســلم، والترمذي(١)، وليس عند مالك: «كلهن 

ها». مثل حر
ار  ة والن ا خلق االله الجن بـِـي ژ قال: «لمعن الن ، ƒ وعن أبي هُرَيْرة
ة، فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها.  أرســل جبريل إلى الجن
قال: فجاء فنظر إليها، وإلــى ما أعد االله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: 
وعزتك لا يســمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحُفت بالمكاره، فقال: 
ارجع إليها. فرجع إليها، فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد! وقال: 
ار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها،  اذهب إلى الن
فإذا هي يركب بعضها بعضًا، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلها. فأمر بها فحُفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: 
وعزتك لقد خشــيت ألاّ ينجــو منها أحــدٌ إلا دخلهــا». رواه أبو داود 

والنسائي والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح(٢).

ا���َّ�:  ?= ZTpا��� أN�د�1 =? 

 بيِ ژ قــال: «والذي نفس محمــد بيده إنوعن أبــي هُرَيْرة، عن الن
ة لَكَمَا بين مكة وهجر، أو هجر ومكة».  ما بين مصراعين من مصاريع الجن

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٦٥)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٣)،   (١)
كما رواه الترمذي في صفة جهنم (٢٥٨٩)، ومالك في موطئه (٣٦٤٧) تحقيق الأعظمي.

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في السنة (٤٧٤٤)، والترمذي  رواه أحمد (٨٦٤٨)، وقال مخر  (٢)
في صفة الجنة (٢٥٦٠)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في الأيمان والنذور (٣٧٦٣).
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٣٣٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٣٠ المحور  الثالث : 

رواه البخاري ومســلم في حديث(١)، وابن حبان(٢) مختصــرًا إلا أنه قال: 
«لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى».

وعن سهل بن سعد ƒ ، أن رســولَ االله ژ قال: «ليدخلن من أمتي 
ســبعون ألفًا ـ أو ســبعمائة ألف ـ متماســكون آخذ بعضهــم ببعض، 
ــى يدخل آخرهم، وجوههم على صــورة القمر ليلة  لا يدخل أولهم حت

البدر». رواه البخاري ومسلم(٣).
وعن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال رسول االله ژ : «إن أول زمرة يدخلون 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري 
طون، ولا يمتخطون، ولا يتفلون،  في السماء إضاءة، لا يبولون، ولا يتغو
ة، وأزواجهم الحور  أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألَُو
العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا 

في السماء»(٤).
«الألوة» ـ بفتح الهمزة وضمها، وبضم اللام، وتشديد الواو وفتحها ـ 
من أســماء العود الذي يتبخر به، قــال الأصمعي: أراها كلمة فارســية 

بت. عُر

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧١٢) وفيه: كما بين مكة وحمير ـ أو كما بين مكة   (١)
وبصرى ـ، ومسلم في الإيمان (١٩٤).

في الأصل (ابن ماجه)، قلت: لعله سبق قلم فلفظه عنده: أتي رسول االله ژ ذات يوم بلحم،   (٢)
فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها. وهو جزء من الحديث المتفق عليه، وليس فيه 
اللفظ التي ذكرها المصنف. وهي موضع الشــاهد. والحديث رواه ابــن حبان في التاريخ 

(٦٤٦٥) مطولاً. وفي وصف الجنة وأهلها (٧٣٨٩) مختصرًا كما ذكر المصنف 5 .
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٧)، ومسلم في الإيمان (٢١٩).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٢٧)، ومســلم فــي الجنة وصفة نعيمها   (٤)
.(٢٨٣٤)
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٣٣٣

٣٣١ التَّوبة إلى ا�

وعن المغيرة بن شعبة ƒ ، عن النبيِ ژ : «أن موسى ‰  سأل ربه: 
ة،  ة الجن ة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجن ما أدنى أهل الجن
، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا  ة. فيقول: رب فيقال له: ادخل الجن
أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مُلكٌ مثل مَلكِ من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيــت رب. فيقول له: لك ذلــك ومثله ومثله ومثلــه. فقال في 
الخامســة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشــرة أمثاله، ولك ما اشتهت 
، فأعلاهم  ت عينك، فيقول: رضيت رب. قال (أي موسى): رب نفسك ولذ
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، 

فلم ترَ عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر». رواه مسلم(١).
ة  أهل الجن رسولَ االله ژ قال: «إن أن ، ƒ وعن أبي سعيد الخدري
ي الغابر في  ليتراءَوْن أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءَوْن الكوكب الدُر
الأفق من المشرق والمغرب، لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول االله، تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟! قال: «بلى، والذي نفســي بيده، رجال 

قوا المرسلين». رواه البخاري ومسلم(٢). آمنوا باالله وصد
وفي رواية لهما: «كما تَراءَوْن الكوكب الغارب»(٣). بتقديم الراء على 

الباء.
ة مائة درجة  في الجن رسولَ االله ژ قال: «إن أن ، ƒ وعن أبي هُرَيْرة
ها االله للمجاهدين في ســبيل االله، ما بين الدرجتين كما بين السماء  أعد

والأرض». رواه البخاري(٤).

رواه مسلم في الإيمان (١٨٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٥٦)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣١).  (٢)

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٥٦).  (٣)
في الجهاد والسير (٢٧٩٠).  (٤)
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٣٣٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٣٢ المحور  الثالث : 

وعن أبي موسى الأشعري ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «إن للمؤمن في 
فة، طولها في الســماء ســتون ميلاً،  ــة لخيمةً من لؤلؤة واحدة مجو الجن
للمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم المؤمن فلا يــرى بعضهم بعضًا»(١). 
رواه البخاري ومســلم والترمذي، إلا أنه قال: «عرضها ســتون ميلاً»(٢)، 

وهو رواية لهما.
أما وصفُ القرآن للجنة، وترغيبه فيها، فهو معلوم لكل من قرأ كتاب 
االله، أو اســتمع إليه، اللهم اجعلنا من أهلها، وأســكنا الفردوس الأعلى 

فيها. آمين.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٣)، ومســلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٨)   (١)
.(٢٣)

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٧٩)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٨) (٢٤)،   (٢)
كما رواه الترمذي في صفة الجنة (٢٥٢٨).

QaradawiBooks.com

                         334 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٥

٣٣٣

��S=� آ��ر ا��S�4? =? ا�TP� والآ�9ة

٤

ومن أعظم البواعث على التوبة: أن يعرف العاصي آثار الذنوب في 
النفس والحياة، ويســتحضر أخطار المعاصي فــي الدنيا والآخرة، فهي 
خطر على المرء في حياته الروحية والمادية، الفردية والاجتماعية، خطر 
على عقله وضميره، خطر على نفسه وجســمه، خطر عليه في ذاته وفي 
أهله وولــده، وفي من حوله، خطــر على الفرد، وعلى الأســرة، وعلى 
المجتمع، وعلى الأمة كلها، بل على الإنســانية قاطبة، بل على الإنسان 

والحيوان والنبات جميعًا.

ر، ويستحضر  أنْ يعرف ويتذك الذي عصى االله 8 :  وعلى الإنســان 
عقوبات االله تعالى على المعاصي والذنوب، فقد جرت سنته سبحانه أن 
يعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة، تنبيهًا للغافلين، وتعليمًا للجاهلين، 

وتذكرةً للناسين.

 Ù  Ø  ×  Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :يقول تعالى
Þ ﴾ [الروم: ٤١].  Ý  Ü  Û  Ú

والفساد هنا معناه: الخلل والاضطراب والكوارث التي تقع في الكون 
والحياة، وعلى الإنسان، بسبب ما كسبت يديه من المعاصي والمخالفات 
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٣٣٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٣٤ المحور  الثالث : 

 : لنواميس االله الشرعية والكونية، كما قال تعالى في آيات أخر: ﴿ 9 
A ﴾ [آل عمران: ١٨٢].  @  ?  >  =  <  ;

 ،﴾ Ü  Û  Ú  Ù ﴿ ما وقع هذا البلاء وهذه المصائب للناسوإن
فهو سبحانه لا يجازيهم بكل ما عملوا من سوء، بل يعاقبهم ببعضه فقط، 

 Ï ﴿ :ويعفو عــن الباقي وهــو كثير، كما قــال تعالى في ســورة أخرى
Ø ﴾ [الشورى: ٣٠].  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

أكدت هذه الآية هذه القاعدة الشــاملة الخطيرة، وهي أن ما أصاب 
الناس من مصيبة في حياتهم، فليس ذلك ظلمًا ولا اعتباطًا، بل هو جزاء 
وفِاق لما قاموا به من أعمال ســيئة، وتصرفات مرذولة، ثم بين 8 أنه 
لا يؤاخذ النــاس بكل ســيئاتهم، ولا يعاقبهــم بكل ما كســبوا، وكل 
ما ظلمــوا، وإلا لأهلك الأحياء كلهــا على ظهــر الأرض بظلم الناس 
 ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :وذنوبهم، يقول تعالــى

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [النحل: ٦١]، 

, ﴾ [فاطر: ٤٥].  +
يُنزل بهم هــذه المصائب في أنفســهم وأموالهم،  ثم هو ســبحانه 
لا لينتقم منهم، ولكن «لعلهم يرجعون»، أي ليكونوا على رجاء الرجوع 
رهم بهذه  وا عن ســبيله، فهو تعالى يذكإليه، بعد أن شــردوا منه، وضل

البلايا من نسيانهم، وينبههم من غفلتهم لعلهم يرجعون ويتوبون.
وقد بين القرآن شؤم الكفر والظلم والمعصية على أهلها، فيما أورد 
بين والعصاة، وكيف  لنا من قصص الأنبياء والمؤمنين، وأقوامهم المكذ
أنزل االله بهم بأســه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، وكانت لهم أموال 

وأولاد، وجاه ومنزلة وأتباع، فما أغنى عنهم ذلك من االله شيئًا.
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٣٣٧

٣٣٥ التَّوبة إلى ا�

 ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[الأنفال: ٥٣].

 $  #  "  !  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿
 ﴾ 3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  *  )  (  ❁  &  %

[الشعراء: ٢٠٥ ـ ٢٠٩].

وفي ســورة هود ذكر االله لنا قوم نوح وكيــف أغرقهم االله بالطوفان، 
Í ﴾ [هــود: ٤٤]، وكيف   Ì  Ë  Ê ﴿ :عهم االله بقولــهوكيــف ود

 ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x ﴿ أهلك من بعدهم عــادًا
 μ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢

« ﴾ [هود: ٥٩، ٦٠].  º  ¹  ¸  ¶
 ❁w  v  u ﴿ :هم صالحوبعد عاد جاءت ثمود، وقال لهم نبي
¤ ﴾ [الشعراء: ١٥٠ ـ ١٥٢].   £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y
ولكنهم لم يطيعوه، وعقروا الناقة، وعتوا عن أمر ربهم، وقالوا: يا صالح 
ائتنا بمــا تعدنا إنْ كنت من المرســلين، فأخذتهم الصيحــة أو الرجفة، 
 ﴾ £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u ﴿ فهلكوا جميعًــا

[هود: ٦٨].

وجاء بعدهم قوم لوط، وما ابتكروا من فاحشــة لم يسبقهم بها أحد 
من العالمين، «فاحشة الشذوذ الجنسي»، فقلب االله قريتهم عليهم، وجعل 

 / عاليها ســافليها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود: ﴿ . 
6 ﴾ [هود: ٨٣].  5  4  3  2  10

وجاء بعدهم أهــل مدين، الذين أشــركوا باالله، وعثــوا في الأرض 
مفسدين، وبخســوا الناس أشــياءهم، وطففوا الكيل والميزان، فدعاهم 

QaradawiBooks.com

                         337 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٣٦ المحور  الثالث : 

وا على  بوا وأعرضوا، وأصر نبيهم شــعيب إلى االله، وإلى الإصلاح، فكذ
 ¶  μ ﴿ هم، فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمينضلالهم وغي

À ﴾ [هود: ٩٥].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
وجاء بعدهم فرعون، ومعه هامان، وقارون، وجاءهم موسى بالآيات، 

 #  " بوا وأعرضوا واســتكبروا، ﴿ !  وســلطان مبين، فكذ
, ﴾ [النمل: ١٤].  +  *  )  (  '&  %  $

واستخف فرعون قومه فأطاعوه، واتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون 
برشيد، وأغرق االله فرعون ومن معه أجمعين.

وقد عقب االله تعالى على أنباء هؤلاء الأقوام، وعاقبة ما آلوا إليه فقال 
 ?  >  =<  ;  :  9  8  7 ﴿ رســوله:  يخاطــب  تعالى 
 L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  ❁  @
 ]  ❁  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

i ﴾ [هود: ١٠٠ ـ ١٠٢].  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^
ى إذا أخذه لم يفلته» ثم  االله ليملي للظالــم حت ويقول النبي ژ : «إن

.(١)﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ تلا: ﴿ [ 
ــنة النبوية جاءت أحاديث صحاح وحســان شتى، تبين لنا  وفي الس
ما تجلبه المعاصي علــى مرتكبيها من أضرار ومآســيَ في أولاهم قبل 

أخراهم.
وقد رأينا بأعيننا، ولمسنا بأيدينا: صدق هذه الأحاديث، وشاهدنا آثار 

ة والعامة. المعاصي في حياتنا الخاص

متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٨٦)، ومسلم في الآداب والصلة (٢٥٨٣)، عن   (١)
أبي موسى.
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٣٣٩

٣٣٧ التَّوبة إلى ا�

 من هذه الأحاديث: ما رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عمر أن
النبي ژ قال: «يا معشر المهاجرين، خمسُ خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ 
، حتى يعلنوا بها، إلا فشا  باالله أن تدُركوهن: لم تظهر الفاحشــة في قوم قط

فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.
ولم ينقصــوا المكيال والميــزان إلا أخُِــذُوا بالســنين (أي القحط 

والمجاعة) وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم.
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعِوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم 
يُمطروا، ولم ينقضوا عهد االله وعهد رسوله، إلا سلط االله عليهم عدوهم 
من غيرهم، فأخذوا بعض مــا كان في أيديهم.. وما لــم تحكم أئمتهم 

وا فيما أنزل االله، إلا جعل االله بأسهم بينهم»(١). بكتاب االله 8 ، ويتحر
وها نحن نشاهد آثار هذه المخالفات والذنوب في دنيانا ماثلة للعباد، 
نب الأول من هذه الخمسة، وهو الداء العضال الذي  وبخاصة عقوبة الذ
ظهر في عصرنا نتيجة انتشــار الفاحشــة والمعالنة بها، وهو ما يعبر عنه 

باسم «الإيدز».

:VT,ا�  
«ا�اء وا�واء» لا! ^��ب 

وللإمام ابــن القيم 5 ورضي عنــه كتاب كامل ســماه «الجواب 
الكافي لمن ســأل عن الدواء الشــافي» وقــد يطلق عليه اســم «الداء 
والدواء»، وكله في بيان ســوء آثار الذنوب والمعاصي، وشــؤمها على 
الإنســان، فردًا ومجتمعًا، في دنياه وآخرته، فــي مادياته ومعنوياته، في 
علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأسرته، وعلاقته بمجتمعه، وعلاقته 

 ـ٢٢٠. سبق تخريجه ص  (١)
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بالكون من حوله، وعلاقة النــاس بعضهم ببعض، وذلك بقلم ابن القيم 
البليغ، وأسلوبه الأدبي الرفيع.

ونظرًا لأهمية هــذا الكتاب، لا بــد لنا أن نقتبس منــه ـ مع بعض 
التصرف ـ أهم ما فيه، وإن طال الاقتبــاس؛ لأننا نريد أن نوقظ الضمائر 
ي العزائم المسترخية، ونأخذ بأيدي  النائمة، ونحيي القلوب الميتة، ونقو
وا، وبأيدي المهتدين  ى يســتمرائبين حتى يتوبوا، وبأيدي التالعصاة حت

حتى يزدادوا هدى.

:�@� ا��S�4? و�iٴ آ��ر   
�

يقول ابن القيم: «وللمعاصي من الآثــار القبيحة المذمومة، المضرة 
بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا االله.

حرمان العلم:
فمنها: حرمان العلم، فــإن العلم نور يقذفه االله في القلب، والمعصية 

تطفئ ذلك النور.
ا جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى  ولم
من وفور فطنته، وتوقد ذكائــه، وكمال فهمه، فقال: إني أرى االله قد ألقى 

على قلبك نورًا، فلا تطفئه بظلمة المعصية.
وقال الشافعي 5 :

سوءَ حفظي إلى وكيعٍ  المَعَاصيشــكوتُ  تَــرْكِ  إلى  فأرشــدني 
فضلٌ العِلْــمَ   بــأن اعْلَمْ  وفضــلُ االلهِ لا يؤتــاهُ عَاصِــي(١)وقَــالَ: 

 ـ١٣٨، ١٣٩، تحقيق حسن  انظو: المحمدون من الشعراء وأشعارهم لجمال الدين القفطي ص  (١)
معمري وحمد الجاسر، نشر دار اليمامة، ١٩٧٠م.
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حرمان الرزق:
ومنها: حرمان الرزق، وفي «المسند»: «إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب 
م، وكمــا أن تقوى االله مجلبة للــرزق؛ فترك التقْوى  يصيبه»(١). وقد تقد

مجلبة للفقر؛ فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي.

الوحشة بينه وبين االله:
ومنها: وحشــة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين االله، لا توازنها ولا 
تقارنها لذة أصلاً، ولــو اجتمعت له لذات الدنيا بأســرها لم تفِ بتلك 
الوحشــة، وهذا أمر لا يُحس به إلا مَن في قلبه حياة، وما لجرح بميت 
إيلام! فلو لــم تُترك الذنــوب إلا حذرًا من وقوع تلك الوحشــة، لكان 

العاقل حريا بتركها.
وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له:

الذنوبُ أوحشــتك  قد  كنتَ  واســتأنسِإذا  شــئتَ  إذا  فدعهــا 
نب على الذنب؛ فاالله المستعان. من وحشة الذ وليس على القلب أمر

الوحشة بينه وبين الناس:
ومنها: الوحشــة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير 
منهم، فإنه يجد وحشةً بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم، 
ومن مجالســتهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان، 

جوه: حسن لغيره دون قوله: «وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب  رواه أحمد (٢٢٤١٣)، وقال مخر  (١)
يصيبه». وابن ماجه في الفتن (٤٠٢٢)، وابن حبان فــي الرقائق (٨٧٢)، والحاكم في الدعاء 

(٤٩٣/١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.
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بقدر ما بعُد من حزب الرحمٰن، وتقوى هذه الوحشــة حتى تســتحكم، 
فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفســه، فتراه مستوحشًا 

من نفسه.
وقال بعض الســلف: إني لأعصــي االله فأرى ذلك فــي خُلُق دابتي 

وامرأتي.

تعسير أمور العاصي:
ــه لأمر إلا يجــده مغلقًا دونه، أو  ومنها: تعســير أموره عليه؛ فلا يتوج
ل  قى االله جعل له من أمره يسرًا؛ فمن عطمن ات ــرًا عليه، وهذا كما أن متعس
التقْوى جعل له من أمره عسرًا، ويا الله العجب! كيف يجد العبد أبواب الخير 

والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه، وهو لا يعلم من أين أتى؟

ظلمة القلب:
ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل 
 فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن ، البهيم إذا ادلَهَم
الطاعة نور، والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته؛ حتى 
يقع في البدع والضلالات، والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج 
في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، 

ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وتصير سوادًا فيه يراه كل أحد.
قال عبد االله بن عباس: إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، 
وســعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة 
سوادًا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، 

وبغضة في قلوب الخلق.
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ومنها: أن المعاصي وهن القلب والبدن، أما وهنُها للقلب فأمر ظاهر، 
بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية.

وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبــه، وكلما قوي قلبه قوي 
بدنه، وأما الفاجــر فإنه ـ وإنْ كان قوي البدن ـ فهو أضعف شــيء عند 
الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه، وتأمل قوة أبدان فارس 
والروم كيف خانتهم أحــوج ما كانوا إليها، وقهرهــم أهل الإيمان بقوة 

أبدانهم وقلوبهم؟

الحرمان من الطاعة:
ومنها: حرمــان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبــة إلا أن يصد عن 
طاعة تكون بدله، ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق 
ا، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة  جر ثالثة، ثم رابعة وهلم
منها خير له من الدنيا وما عليها، وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة 

طويلة، منعته من عدة أكلات أطيب منها(١)، واالله المستعان.

ر الأعمار: المعاصي تقص
، فإن البر كما  ر العمر، وتمحق بركته ولا بد المعاصي تقص ومنها: أن

ر العمر. يزيد في العمر، فالفجور يقص

وقد اختلف الناس في هذا الموضع.

في هامش الخطية وفي نسخة:  (١)
دهــروكــم من أكلــة منعــت أخاهـا أكلات  ســاعـة  بأكلــة 
لشــيء يســعـى  امرئ  من  وفيــه هلاكــه لــو كان يــدريوكم 
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فقالت طائفة: نقصان عمر العاصي هو: ذهــاب بركة عمره ومحقها 
عليه. وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي.

وقالت طائفة: بل تنقصه حقيقة، كما تنقص الرزق، فجعل االله سبحانه 
للبركة في الرزق أســبابًا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسباب 

تكثره وتزيده.
قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأســباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق 
والآجال، والسعادة والشــقاوة، والصحة والمرض، والغنى والفقر، وإن 
كانت بقضاء الــرب 8 ، فهو يقضي ما يشــاء بأســباب جعلها موجبة 

لمسبباتها مقتضية لها.
 ما هو بأنوقالت طائفة أخرى: تأثيــر المعاصي في محق العمــر إن
حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل االله ســبحانه الكافر ميتًا غير 
\ ﴾ فالحياة فــي الحقيقة حياة   [  Z ﴿ :حي، كما قــال تعالــى
القلب، وعمر الإنســان مدة حياته، فليس عمــره إلا أوقات حياته باالله، 
فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي 

هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها.
وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن االله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه 

 # أيام حياته الحقيقية التــي يجد غب إضاعتها يــوم يقول: ﴿ " 
$ ﴾ [الفجــر: ٢٤] فلا يخلو، إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه 
الدنيوية والأخروية أولاً؛ فإن لم يكــن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه 
عمره كله، وذهبت حياته باطلاً، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه 
رت عليه أســباب الخير بحسب اشتغاله  الطريق بســبب العوائق، وتعس

بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره.
QaradawiBooks.com

                         344 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٥

٣٤٣ التَّوبة إلى ا�

وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على 
م بحبه وذكره، وإيثار مرضاته. ربه، والتنع

الجر إلى معاصي أخُر:
 ى يعزد بعضها بعضًا، حتالمعاصي تزرع أمثالهــا، ويول ومنها: أن
على العبد مفارقتها والخــروج منها، كما قال بعض الســلف: إن من 
عقوبة السيئة الســيئة بعدها، وإن من ثواب الحســنة الحسنة بعدها، 
فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضًا، فإذا عملها 
ا، فتضاعف الربح، وتزايدت الحسنات،  جر قالت الثالثة كذلك، وهلم
وكذلك جانب السيئات أيضًا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات 
الطاعة  المحســن  ل  ثابتة؛ فلو عط راســخة وصفات لازمة، وملكات 
لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه 
بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتســكن نفسه وتقر عينه، 
ل المجرم المعصيــة وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفســه،  ولو عط
وضاق صدره، وأعيت عليه مذاهبه، حتى يعاودها، حتى إن كثيرًا من 
ــاق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها، ولا داعية إليها، إلا لما  الفُس
ح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ  يجد من الألم بمفارقتها، كما صر

حيث يقول:
لــذة علــى  شــربت  وأخــرى تداويــت منها بهــا(١)!وكأس 

كذا قال ابن القيم، والبيت للأعشــى الكبير كما في ديوانه (٢٢) شرح د. م. محمد حسين،   (١)
نشر مكتبة الآداب، القاهرة، وإنما قال الحسن بن هانئ أبو نواس:

الداءُدع عنك لومي فــإن اللوم إغراءُ هي  كانــت  بالتي  وداوني 
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وقال آخر:
كما يتداوى شارب الخمر بالخمر(١)!فكانت دوائــي، وهْي دائي بعينه

ولا يزال العبــد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرســل 
ضه عليها، وتزعجه  ا، وتحر ه إليهــا أز االله 4 برحمته عليه الملائكة تؤز
عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى 
ى جند الطاعة  ا، فالأول قــو ه إليها أز يرســل االله عليه الشــياطين فتؤز
ى جند المعصية بالمدد فكانوا  بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا قو

أعوانًا عليه.

إضعاف إرادة الطاعة:
ومنها ـ وهو من أخوفها على العبد ـ أنها تضعف القلب عن إرادته، 
فتقوى إرادة المعصية، وتضعف إرادة التوْبة شــيئًا فشيئًا، إلى أن تنسلخ 
من قلبه إرادة التوْبة بالكلية؛ فلو مات نصفه لما تاب إلى االله، فيأتي من 
الاستغفار وتوبة الكذابين باللســان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية، 
مصر عليها، عازم على مواقعتها متى أمكنــه، وهذا من أعظم الأمراض 

وأقربها إلى الهلاك.

ح بالمعصية: التبج
ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير له عادة، فلا يستقبح 
من نفســه رؤية الناس له، ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو 

الشطر الأخير من البيت لمجنون ليلى، وشطره الأول:  (١)
تداويت من ليلى بليلى من الهوى

 ـ٧٠، تعليق يسري عبد الغني، نشر دار الكتب العلمية،  انظر: ديوانه رواية أبي بكر الوالبي ص
بيروت، ط١، ١٩٩٩م.
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٣٤٥ التَّوبة إلى ا�

ث بها من  ى يفتخر أحدهم بالمعصية، ويحدغاية التهتك وتمام اللذة؛ حت
لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان، عملت كذا وكذا، وهذا الضرب من 
الناس لا يُعافَوْن، ويُســد عليهم طريق التوبة، وتغلــق عنهم أبوابها في 
الغالب، كما قال النبي ژ : «كل أمتي معافًــى إلا المجاهرين، وإن من 
الإجهار: أنْ يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ســتره االله تعالى، 
فيقول: عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف 

ستر االله عنه»(١).

هوان العاصي على االله:
ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه.

وا عليه  قــال الحســن البصري: هانــوا عليــه فعصَــوْه، ولو عــز
لعصمهم(٢).

 _ وإذا هان العبد على االله لم يكرمه أحد، كما قال االله تعالى: ﴿ ^ 
مهم الناس في الظاهر لحاجتهم  [الحج: ١٨]. وإنْ عظ ﴾ d  c  b  a  `

هم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. إليهم، أو خوفًا من شر

استصغار معصية االله:
ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنــب، حتى يهون عليه، ويصغر 
نب كلمــا صغر في عين العبد  الذ في قلبه، وذلك علامــة الهلاك؛ فإن

عظم عند االله.

 ـ٢١٢. سبق تخريجه ص  (١)
ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى صـ ١٩٦، تحقيق خالد عبد اللطيف، نشر دار الكتاب العربي،   (٢)

بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
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٣٤٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٤٦ المحور  الثالث : 

وقد ذكر البخاري في «صحيحه»، عن ابن مســعود قال: «إن المؤمن 
يرى ذنوبه كأنه في أصــل جبل يخاف أن يقع عليــه، وإن الفاجر يرى 

ذنوبه كذباب وقع على أنفه، فقال به هكذا، فطار»(١).

شؤم المعصية على جميع الكائنات الحية:
ومنها: أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو 

وغيره بشؤم الذنوب والظلم.
قال أبو هريرة: إن الحُبَارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم(٢)!

نَة ـ أي  البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت الس وقال مجاهد: إن
القحط ـ وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم(٣).

وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب تقول: 
منعنا القطر بذنوب بني آدم(٤).

فلا يكفيه عقاب ذنبه، حتى يلعنه من لا ذنب له.

المعصية تورث الذلة:
؛ فإن العز كل العز في طاعة  ولا بــد المعصية تورث الذل ومنها: أن
[فاطر: ١٠]، أي:   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  ° االله تعالى، قال تعالــى: ﴿ ¯ 

فليطلبها بطاعة االله؛ فإنه لا يجدها إلا في طاعة االله.

 ـ٣٩. سبق تخريجه ص  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (٢٦٩)، والبيهقي في الشعب (٧٠٧٥).  (٢)

رواه ابن جرير في تفسيره (٧٣٤/٢).  (٣)
رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (٢٧١)، والبيهقي في الشعب (٣٠٤٦).  (٤)
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ني بطاعتــك، ولا تُذلني  أعز وكان مــن دعاء بعض الســلف: اللهم
بمعصيتك.

البغال، وهملجت  إنهم وإن طقطقت بهم  البصري:  وقال الحســن 
بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى االله إلا أن يذل من 

عصاه!
وقال عبد االله بن المبارك:

القلوب تميــت  الذنــوبَ  إدمانهــارأيت   الــذل يــورث  وقــد 
القلوب حيــاةُ  الذنــوبِ  عصيانهاوتــرك  لــنــفــســك  وخـــيـــرٌ 
ــوء ورهــبــانــهــا(١)؟وهــل أفســد الديــن إلا الملوك ــار س ــب وأح

إفساد العقل:
ومنها: أن المعاصي تفســد العقل؛ فإن للعقل نورًا، والمعصية تطفئ 

، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. نور العقل ولا بد
وقال بعض السلف: ما عصى االلهَ أحدٌ حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر؛ 
فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهــو في قبضة الرب تعالى، 
لعِ عليه، وفي داره، وعلى بساطه، وملائكته شهود  وتحت قهره، وهو مط
عليه ناظرون إليــه! وواعظ القرآن ينهاه، وواعــظ الإيمان ينهاه، وواعظ 
الموت ينهاه، وواعظ النار ينهــاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا 
ة بها، فهل يقدم  والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذ

على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟

تاريخ دمشق (٤٦٧/٣٢).  (١)

QaradawiBooks.com

                         349 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٤٨ المحور  الثالث : 

الطبع على القلب:
ومنهــا: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلــب صاحبها، فكان من 

 P  O  N  M  LK  JI ﴿ :الغافلين. كما قال بعض الســلف في قوله تعالى
نب بعد الذنب. [المطففين: ١٤] قال: هو الذ ﴾ R  Q

نب على الذنب، حتى يعمى القلب(١). وقال الحسن: هو الذ
ا كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وقال غيره: لم

وأصل هذا أن القلــب يصدأ من المعصية، فــإذا زادت غلب الصدأ 
حتى يصير رانًا، ثم يغلب حتى يصير طبْعًا وقُفْلاً وختمًا، فيصير القلب 
في غشــاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهــدى والبصيرة انتكس 

ه ويسوقه حيث أراد. ه عدو فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولا

جلب لعنة االله على فاعلها:
العبــد تحــت لعنــة االله 8 ، ولعنة  تُدخــل  الذنــوب   أن ومنهــا: 
رســول االله ژ ، فإنه لعن علــى معاصٍ كثيــرة، أو أعلن لعنــة االله على 
مرتكبيها، والتي غيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، 
فلعن الواشمة والمستوشمة، والواصلة والموصولة، والنامصة والمتنمصة، 
والواشرة والمستوشــرة، ولعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده، ولعن 
ــارق، ولعن شــارب الخمر وســاقيها،  الس المحلل والمحلل له، ولعن 
وعاصرهــا ومعتصرهــا، وبائعهــا ومشــتريها، وآكل ثمنهــا، وحاملها، 
إليه، ولعن من غير منار الأرض، وهــي أعلامها وحدودها،  والمحمولة 
ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا يرميه بسهم، 

رواه ابن جرير في تفسيره (٢٠١/٢٤).  (١)
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٣٤٩ التَّوبة إلى ا�

لات من النساء، ولعن من ذبح لغير  ثين من الرجال، والمترجولعن المخن
رين، ولعن من  االله، ولعن من أحدث حدثًــا أو آوى محدثًا، ولعن المصو
عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من كَمَهَ(١) أعمى عن 
الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من 
ارات القبور والمتخذين عليها المساجد  مسلمًا أو مكر به، ولعن زو ضار
والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها، أو مملوكًا على سيده، ولعن 
من أتى امرأة في دبرها، وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه، وأخبر أن من أشار 

إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة.
وقد لعن االله «في كتابه» من أفسد في الأرض وقطع رحمه.

ولعن من آذاه وآذى رسول االله ژ .
ولعن من كتم ما أنزل االله سبحانه من البينات والهدى.

ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة.
ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين.

ولعن رســول االله ژ الرجل يلبس لبِْســة المرأة والمرأة تلبس لبِْسة 
الرجل، ولعن الراشي والمرتشــي والرائش ـ وهو الواسطة في الرشوة ـ 

ولعن على أشياء أخَر غير هذه.
ن يلعنه االله  رضاء فاعلــه بأنْ يكون مم فلو لم يكن في فعل ذلك إلا

ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.

ى عليه، ولم يرشده إلى مقصده. ه وعمه أضلكمه أعمى: يريد أن  (١)
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٥٠ المحور  الثالث : 

الحرمان من دعاء النبي ژ والملائكة:
ومنها: حرمان دعوة رســول االله ژ ودعوة الملائكة؛ فإن االله سبحانه 

 £  ¢ أمر نبيه أنْ يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: ﴿ ¡ 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 8  7  6  54  3  ❁  1  0  /  .  -,

@ ﴾ [غافر: ٧ ـ ٩].  ?  >  =  <;  :  9
فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسُنة رسوله، 
اللذين لا سبيل له غيرهما؛ فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة، إذا 

لم يتصف بصفات المدعو له بها، واالله المستعان.

إضعاف سير القلب إلى االله:
ومن عقوباتها: أنها تضعف ســير القلب إلــى االله والدار الآخرة، أو 
تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير؛ فلا تدعه يخطو إلى االله خطوة، هذا إن 
لم ترُدّه عن وجهته إلى ورائه؛ فالذنب يحجب الواصل، ويقطع السائر، 
وينكس الطالب، والقلب إنما يســير إلى االله بقوته، فإذا مرض بالذنوب 
ضعفت تلك القوة التي تســيره، فإنْ زالت بالكلية انقطع عن االله انقطاعًا 

يبعد تداركه. واالله المستعان.

المعاصي تزيل النعم:
ومن عقوبات الذنوب: أنها تزيل النعم، وتُحِل النقم، فما زالت عن 
العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي 
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٣٥١ التَّوبة إلى ا�

طالب ƒ : ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رُفع إلا بتوبة(١). وقد قال تعالى: 
 ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿

 *  )  (  '  &  %  $  #  " [الشــورى: ٣٠]، وقال تعالــى: ﴿ ! 

. ﴾ [الأنفال: ٥٣].  -  ,  +
فأخبر االله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحدٍ حتى يكون 
هو الــذي يغير ما بنفســه، فيغير طاعــة االله بمعصيته، وشــكره بكفره، 
وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه، جزاءً وفاقًا، وما ربك 

مٍ للعبيد. بظلا
ولقد أحسن القائل:

فارْعهــا نعمــة  فــي  كنــتَ  النعــمإذا  تزيــل  الذنــوب   فــإن
العبــاد  رب بطاعــة  قَــم(٢)وحُطْهــا  الن ســريع  العبــاد   فــرَب

إنساء العاصي نفسه:
ومن عقوباتها: أنها تنســي العبد نفســه، وإذا نســي نفســه أهملها 

وأفسدها وأهلكها.

فإن قيل: كيف ينسى العبد نفســه؟ وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ 
وما معنى نسيانه نفسه؟

طريق الهجرتين صـ ٢٧٦، نشر دار السلفية، القاهرة، مصر، ط ٢، ١٣٩٤هـ.  (١)
روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠٣/٥١) أن عمر بن عبد العزيز كان يتمثل بهما، وهما في   (٢)
الديوان المنسوب لعلي بن أبي طالب صـ ١٣٠، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، نشر دار 
نها، واجعل الطاعة كالسور المحيط بالمدينة ليمنع عنها  ابن زيدون. وحُطها: احفظها وحص

عادية المغيرين.
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٥٢ المحور  الثالث : 

 D  C  B  A ﴿ :قيل: نعم ينسى نفسه أعظم نسيان، قال تعالى
ا نسَــوْا ربهم  [الحشــر: ١٩]. فلم ﴾ K  J  I  HG  F  E
 ﴾ ¥  ¤ سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال االله تعالى: ﴿ £ 

[التوبة: ٦٧]، فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين:

إحداهما: أنه سبحانه نسيه.
والثانية: أنه أنساه نفسه.

ونسيانه ســبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته؛ فالهلاك 
أدنى إليه من اليد للفم، وأما إنساؤه نفسَه فهو إنساؤه لحظوظها العالية، 
وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه؛ 
ته فيرغب  فلا يخطره ببالــه، ولا يجعله على ذكره، ولا يصــرف إليه هم
فيه؛ فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويُؤثره. وأيضًا فينسِــيه عيوبَ نفســه 

ونقصها وآفاتها؛ فلا يخطر بباله إزالتها.
وأيضًا ينسيه أمراض نفســه وقلبه وآلامها؛ فلا يخطر بقلبه مداواتها، 
ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك، 
فهو مريــض مثخن بالمرض، ومرضــه مترامٍ به إلى التلف، ولا يشــعر 
بمرضه، ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة.

المعيشة الضنك:
ومنها: المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ، والعذاب في الآخرة 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ تعالــى:  قال 
Ð ﴾ [طه: ١٢٤]، وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب   Ï
أنه من المعيشــة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه، وإن كانت نكرة 
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في ســياق الإثبات؛ فإن عمومها من حيث المعنى؛ فإنه ســبحانه رتب 
المعيشــة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك 
م في الدنيا بأصناف النعم؛ ففي قلبه  المعيشة بحســب إعراضه، وإن تنع
من الوحشــة والذل والحســرات التي تقطع القلــوب والأماني الباطلة 
والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه ســكرات الشــهوات والعشق 
وحب الدنيا والرياسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر؛ فسكر هذه 
الأمور أعظم من سكر الخمر؛ فإنه يُفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى 
وحب الدنيا لا يصحو صاحبه، إلا إذا كان صاحبه في عســكر الأموات؛ 
فالمعيشــة الضنك لازمة لمــن أعرض عن ذكــر االله الــذي أنزله على 
رســوله ژ في دنياه، وفي البرزخ ويوم معاده، ولا تقر العين، ولا يهدأ 
القلب، ولا تطمئن النفس إلا بإلٰهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود 
ت به كل عين، ومن لم تقر عينه باالله  ت عينه باالله قر سواه باطل؛ فمن قر
تقطعت نفسه على الدنيا حســرات، واالله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة 

 ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :لمن آمن به وعمل صالحًا كما قال تعالى
 j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _
الح الجزاء في  [النحل: ٩٧]، فضمــن لأهل الإيمان والعمــل الص ﴾ k
الدنيا بالحياة الطيبة والحســنى يوم القيامة؛ فلهم أطيب الحياتين؛ فهم 

 g  f  e  d  c ﴿ :تعالى الدارين، ونظير هذا قوله  أحياء في 
قوله  ونظيرهــا  [النحــل: ٣٠]،   ﴾ p  o  n  ml  k  j  ih

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ تعالى: 
الدنيا  ¬ ﴾ [هــود: ٣]. ففــاز المتقون المحســنون بنعيــم   «  ª  ©
والآخرة، وحصلوا علــى الحياة الطيبة في الدارين؛ فــإن طيب النفس، 
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٣٥٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٥٤ المحور  الثالث : 

ته وابتهاجه، وطمأنينته وانشــراحه، ونوره  القلب وفرحه، ولذ وســرور 
الباطلة، هو  مة، والشــبهات  الشــهوات المحر وسعته وعافيته، من ترك 

النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه.
ة: لو علم الملوك وأبناء الملوك  فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذ

ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف!
وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إنْ كان أهل الجنة في 

مثل هذا، إنهم لفي عيش طيب!
وقال آخر: إن في الدنيا جنــةً هي في الدنيا كالجنة في الآخرة؛ فمن 
دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنةَ الآخرة، وقد أشار 
ة فارْتَعُوا». قالوا:  ة بقوله: «إذا مررتم برياضِ الجنالنبي ژ إلى هذه الجن
وما رياض الجنة؟ قــال: «حِلَقُ الذكر»(١). وقــال: «ما بين بيتي ومنبري 

ة»(٢). روضة من رياض الجن
 ﴾ b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ :قوله تعالى ولا تحســب أن
[الانفطار: ١٣، ١٤] مقصور على نعيــم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم 

الثلاثة هم كذلك ـ أعني دار الدنيــا، ودار البرزخ، ودار القرار ـ فهؤلاء 
في نعيم، وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب 
إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشــد من الخوف والهم والحزن، وضيق 
الصدر، وإعراضه عن االله والدار الآخــرة، وتعلقه بغير االله، وانقطاعه عن 
االله، بكل واد منه شعبة؟ وكل من تعلق به وأحبه من دون االله، فإنه يسومه 

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الدعوات (٣٥١٠)، وقال:  رواه أحمد (١٢٥٢٣)، وقال مخر  (١)
حسن غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٩٩)، عن أنس.

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مســجد مكة والمدينة (١١٩٥)، ومســلم في   (٢)
الحج (١٣٩٠)، عن عبد االله بن زيد المازني.
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٣٥٧

٣٥٥ التَّوبة إلى ا�

ب به ثلاث مرات في هذه  سوء العذاب، فكل من أحب شيئًا غير االله عُذ
ب به حال  ى يحصل، فإذا حصل عُذب به قبل حصوله حت الدار؛ فهو يعذ
حصوله بالخوف من سلبه وفواته، والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع من 
العذاب في هذه المعارضات، فإذا ســلبه اشــتد عليه عذابه؛ فهذه ثلاثة 

أنواع من العذاب في هذه الدار.
وأما في البرزخ، فعذابٌ يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم 
فوات ما فاته من النعيم العظيم باشــتغاله بضده، وألم الحجاب عن االله، 
وألم الحسرة التي تقطع الأكباد؛ فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في 
نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس 
دائم مستمر، حتى يردها إلى أجسادها؛ فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو 
أدهى وأمرّ، فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًا وأنسًــا بربه، 

واشتياقًا إليه، وارتياحًا بحبه، وطمأنينة بذكره.
ه الغالي بأبخس الثمن، وغبن كل الغبن في هذا العقد،  فيا من باع حظ
مين! ه قد غُبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقووهو يرى أن

فيا عجبًا من بضاعة معك االله مشتريها، وثمنها جنة المأوى، والسفير 
الذي جــزى على يديه عقد التبايــع، وضمن الثمن عن المشــتري، هو 

الرسول ژ ، وقد بعتها بغاية الهوان، كما قال القائل:
يُكْرمِ؟إذا كان هــذا فعِْــلُ عَبْدٍ بنفســه فمن ذا له من بعــد ذلك 

j ﴾ [الحج: ١٨]»(١).  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ ﴿
٭ ٭ ٭

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي صـ ٥٢ ـ ٧٧، نشر دار المعرفة، المغرب، ط ١،   (١)
١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٣٥٧

�B�9ــ�

لقد تبين لنا من هذه الدراســة: أن أعظم ما ينفع الإنسان طاعة ربه، 
ه معصيته 8 ، فليس أضر على الإنســان في دنياه وآخرته  وأكبر ما يضر
من ذنوبه وخطاياه، بل الذنوب والخطايا ضرر على المجتمع كله، وليس 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :على المذنب وحده، كما قال تعالى
Ê ﴾ [الأنفال: ٢٥].  É

بل الذنوب والخطايا خطر على البيئة كلهــا: برية وبحرية، حيوانية 
ونباتية، بل على التوازن الكوني كله، كما نقرأ عن «ثقب الأوزون» ونحو 

ذلك.
ابون، فمن  ائيــن التو اء، وخير الخط كل بنــي آدم خط كما عرفنا أن
رحمة االله بالإنســان أن أعطاه هذه «الممحاة» أو هذه «المغســلة»، وهي 
التوْبة ليغســل بها نفســه كلما زلت قدمه، وغلبت فيه نزعة الطين على 

نفحة الروح.
وكل إنســان في حاجة إلى التوبــة، وعلى قدر رهافة حســه، ورقة 
شــعوره، يكون إحساســه بالتفريط في جنب االله، والتقصير في حقوق 

الناس، وإحساسه بالحاجة إلى التوبة.
والتوْبة مطلوبة من الفرد، وهي مطلوبة من المجتمع أيضًا من ذنوبه 
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٣٦٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٥٨ المحور  الثالث : 

العامة، مثل تعطيل شــريعة االله، وإهمال فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
المؤذنِة بحرب االله  المنكر، واستباحة الخلاعة والمســكرات والربا  عن 
ورسوله، والإعراض عن الوحدة، والاستجابة لدواعي الفرقة والخلاف، 
والولاء لغير االله، بل موالاة أعداء االله، والوهن والدعوة إلى الســلم مع 
المعتدين على الأرض والعــرض.. كل هذه تتطلب من المجتمع كله أن 

يتوب إلى االله، ويرجع إليه.
ومن الناس من يتصور أن الذنوب تنحصر في الزنى وشــرب الخمر 
الناس وكراماتهم  ونحوها، ويغفلون ذنوبًا أخرى كالتي تتعلق بحقــوق 

وحرياتهم، أو تتعلق بتلويث البيئة أو إفساد الحياة.
من الناس من تراه يصلي في المســجد، ويتلو القرآن، ويســبح في 
اليوم مائة مرة، ويذهــب إلى العمرة في كل رمضــان، وهو ـ مع هذا ـ 
يرتكب مآثم فظيعة، أو يعاون فيها، مثل تزوير الانتخابات، أو الاعتداء 
على حرية الشــعب، وحقوق الإنسان، أو قبول الرشــوة باسم الهدية أو 
ثة بالإشعاع، أو  العمولة، أو تســهيل استيراد الأغذية الفاســدة، أو الملو
لحوم البقر المجنونة، أو مدح الحكام الطغاة، وترويجهم لدى الشعوب.

ثها أو يفســدها أو يدمرها،  اس من يعتدي علــى البيئة، وفيلوومن الن
بعمل من الأعمال التي لا يرضاها االله ولا رسوله ولا المؤمنون، ولا يحسب 

ذلك من الذنوب والمعاصي التي يجب عليه التوْبة والاستغفار منها.
وهناك كثير من الذنوب والخطايا يقع فيها الجم الغفير من البشــر، 
هم، أو لخفائها عليهم، ولا سيما  وهم لا يشعرون، لجهلهم، أو لبلادة حس
إذا كانت من خطايا الضمائر ومعاصــي القلوب، التي تدق وتخفى على 

كثير من الناس.
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٣٥٩ التَّوبة إلى ا�

وطوق النجاة للإنسان من هذا المأزق: أنْ يتوب إلى االله تعالى توبة 
ا لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من  ا يعلم من ذنوبه ومم عامة شاملة: مم
ا يعلمــه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بهــا جهله إذا كان  ذنوبه أكثر مم
نًا من العلــم، فإنه عاصٍ يترك العلم والعمــل، فالمعصية في حقه  متمك
أشد، وفي «الأدب المفرد»: أن النبي ژ قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النمل». فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول االله؟ قال: 
«أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشــرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما 

لا أعلم»(١).
ا يعلمه االله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد. فهذا طلب الاستغفار مم

وفي «الصحيح»، عنه ژ : أنه كان يدعو في صلاته: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر 
لي جدي وهزلــي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عنــدي، اللهم اغفر لي 

ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني»(٢)
ه، خطأه  ِه وجل ِــه، دق اغفر لي ذنبي كل وفي الحديث الآخــر: «اللهم

وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره»(٣).
فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوْبة على ما علمه العبد من ذنوبه 

وما لم يعلمه.
فيا أيها الشاردون عن االله، آن لكم أن ترجعوا.. ويا أيها الغافلون عن 

حــه الألباني في صحيح  رواه البخاري في الأدب المفــرد (٧١٦)، وأبو يعلى (٥٨)، وصح  (١)
الأدب المفرد (٥٥٤)، عن أبي بكر.

 ـ٨٤. سبق تخريجه ص  (٢)
رواه مسلم (٤٨٣)، وأبو داود (٨٧٨) كلاهما في الصلاة، عن أبي هريرة.  (٣)
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٣٦٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦٠ المحور  الثالث : 

الآخرة، آن لكــم أن تنتبهــوا، ويا أيها الناســون للمــوت، آن لكم أن 
تتذكروا.. ويا أيها الســكارى بحب الدنيا، آن لكم أن تصحُوا.. ويا أيها 
وا.. ويا أيها المستمرئون للمعاصي، آن لكم أن  الهازلون، آن لكم أن تجد
تتوبوا.. توبــوا والباب مفتوح قبــل أن يُغلق، والفرصــة متاحة قبل أن 

 ª  ©  ¨  §  ¦ تفوت، وفــي العمر بقية قبل أن تضيــع: ﴿ ¥ 
 º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

Ä ﴾ [المنافقون: ١٠، ١١].  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »
اب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت العزيز  ك أنت التوتُب علينا، إن اللهم

 ❁  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ الحكيــم: 
 ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Ï ﴾ [آل عمران: ١٩٢ ـ ١٩٤].  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ
٭ ٭ ٭
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٣٦٣

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

���Sا�6@�رس ا�
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٣٦٣

����Eا� �TPس الآ��ت ا�,�آ�@=

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا��,�ة

﴾I  H  ❁  F  E  D  C  B  A ٨٢٢ ـ ١٠﴿ @ 

﴾}  |  {  z  y  x  w  v ﴿٣٤١٥٥

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٣٥١٥٥

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿١٥٣، ١٥٦، ٣٧١٦٧

﴾ ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٣٩١٥٦

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥٤٢٨

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٦١١١٢

﴾d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٠٩١٦٥

﴾ ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١١٢٩١، ١١٢

﴾ B  A  @  ?  >=  < ﴿١٢٨٢٨

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿١٤٠٢٥

﴾w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٥٩٢٥، ١٦٠

﴾É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á ﴿١٦٨٢٦٧، ١٦٩
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الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٧٣١٥٤

ے﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿٢٤، ١٧٤٢٥، ١٧٥

﴾}  |  {  zy  x  w  v  u ﴿١٨٥١٥٧

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٠١٣٢٧

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٢١٥١٥٨

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٢١٨٢٩٠﴿ ے 

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٢٠، ٢٦، ٢٢٢٢٧٢

﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٢٨١٣٢٦

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٢٨٦١٥٤

.�رة آل ���ان

﴾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿١٥٧٨

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦٧٨

﴾ 2  1  0  /  .  - ﴿٧٨، ١٧٨٧

﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٢١٢٢١

﴾ l  k  j  i ﴿٥٧٢٠

﴾S  R  Q  P  O  N  M ﴿٢١، ٨٦١٣٣ ـ ٨٩

﴾)  (  '  &  %  $  #  " ﴿٧٨، ١٣٣٢٥٦

﴾4  3  2  1  0  /  . ﴿١٣٤٢٥٦

﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿١٣٥
 ،٥٦، ٦٥، ٨٠

 ،٨٦، ١٤٦، ٢٢٧
٢٣٤، ٢٥٦، ٣٠٩
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٣٦٧

٣٦٥ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿١٤٤٣١٤

﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٧٩، ١٤٧٨٨

﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿١٦٧٦٦

﴾ s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿١٧٨٣١٠

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٨٢٣٣٤

﴾ ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿١٧، ١٨٥٦٦

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨٧٢٤

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  | ١٩٢٣٦٠ ـ ١٩٤﴿ } 

﴾ ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٧٩، ٨٩، ١٩٣٣٦٠

﴾ ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٩٤٣٦٠

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٩٥٩١

.�رة ا��>�ء

﴾ >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3 ﴿١١٥٨

﴾ R  Q  P  O ﴿٢١٩٧

﴾  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٤٥، ١٧١٢١، ١٨

﴾ 7  6  5 ﴿٢٨٢٢٤

﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٤١، ١٨٩، ١٩٦، ٣١
٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤

﴾o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿٣٦١٥٨

﴾P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿٦٤، ٩١، ٤٠١١٧
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٣٦٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿١٣١، ١٣٢، ١٤١، ٤٨
١٨٨، ٢٣٢، ٢٩٥

﴾Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٥٩٢٩٩

﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٦٤٢٨

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٦٩٣١٧

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٧٧٢٤﴿ ے 

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٧٨٣١٣

﴾j  i  h  g  f  e  d  c﴿٩٣١٣٩

﴾ (  '  &  %  $  #"  ! ﴿١٠٦٨١

﴾l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١١٠٨٠

﴾~  }  |  {  z  y  xw  v ﴿١١٨١٧٩، ١١٩

﴾ ?>  =  <  ;  :  9 ﴿١٢٣٢٩٢، ١٢٤

﴾ 6  5  4 ﴿١٢٨١٨٢

﴾¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿١٣٨٢٢، ١٣٩

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤١٢٢

﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٢، ١٤٢١٥٦

﴾  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٤٣٢٢

﴾¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٤٥٢٢، ١٤٦

﴾©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿١٦٠١٦١، ١٦١

QaradawiBooks.com

                         368 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٩

٣٦٧ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا���`ة

﴾Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٣١٦

﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿١٦٦، ٢٧٣٢١

﴾ zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٨٢٦٨

﴾  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٢٩٢٦٨

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿١٦٦، ٣٠٢٦٨

﴾Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٣١٧٤

﴾ HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣٩٢٨

﴾ :  9  8  7  6  5 ﴿٥١٢٠

﴾ @?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ٧٢٢٠ ـ ٧٤﴿ 6 

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٩٨٨٦

.�رة الأSP�م

﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٤٤٣١٠، ٤٥

﴾E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿٥٤٢٨

﴾y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٩٣٢٢٢

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٩٤٣٢٠

﴾J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿١٢٠١٦٣

﴾^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿١٤٠١٦٠

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٤٥١٥٤
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٣٧٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٦٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿١٤٨٣٠١

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١٦٤١٥٣

.�رة الأ��اف

﴾V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٦٢٦٦، ١٧

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٩، ٦٧، ٨٠، ٢٣
٨٨، ١٦٧، ٣٠١

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٥٦٢٩٠

﴾ R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H ﴿٩٩٢٩٣

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١٤٣٢٩

﴾(  '  &  %  $  #  " ﴿١٤٤٢٩

﴾ TS  R  Q  P  O  N  M  L ﴿١٥١٣٠

﴾ ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿١٥٥٨١

﴾98  7  6  5  43  2  1  0  /  . ﴿١٥٦٢٩٠

﴾W  V  U  ...H  G  F  E  D ﴿١٦١، ١٥٧٢٩٠

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٦٩٢٩٠

﴾ j  i  h  gf  e  ❁  c  b  a  `  _ ﴿١٨٢٣١٠، ١٨٣

.�رة الأ6P�ل

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿٢٥٣٥٧

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٣٨١٣٣

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٣٥، ٥٣٣٥١
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٣٧١

٣٦٩ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا���!�

﴾ ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٥٢٠

﴾n  m  l  k  j  i  h ﴿١١٢٠

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٨١٣٢

﴾ °  ¯  ®  ¬  « ª  ©  ¨  ﴿٣٦٢١٨

﴾yx  w  v  u  t ﴿٢١٣، ٦٧٣٥٢

﴾7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٧٤٢٣

﴾^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿١٣١، ١٠٢٢٣٩

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٧، ١٠٤١٣٣

﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١٠٦١٤٨

﴾{  z  y  x  w  v  u  t ﴿١١٠١٣٧

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤، ١١٨٥٩

﴾ :  9  8  7 ﴿١١٨١٣٣

hP�� رة�.

﴾ ̄  ®  ¬ «  ª  © ﴿٤٩٣١٣

﴾v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٥٩١٦٠

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٩٠٢٠٦

﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿٤٥، ٩١٢٠٦

.�رة %�د

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٩٤، ٣٣٥٣
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٣٧٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٧٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Í  Ì  Ë  Ê ﴿٤٤٣٣٥

﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٤٥٢٩٢

﴾ ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٥٩، ٤٦٢٩٢

﴾  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٤٧٥٩

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٥٢٧٦

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x ﴿٥٩٣٣٥، ٦٠

﴾ ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٦١٧٦

﴾ £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u ﴿٦٨٣٣٥

﴾ 6  5  4  3  2  10  /  . ﴿٨٣٣٣٥

﴾ B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9 ﴿٤، ٩٠٧٧

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿٩٥٣٣٦

﴾ '&  %  $  #  "  ! ﴿٩٨١٧٨

﴾ @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7 ﴿١٠٠٣٣٦

﴾K  J  I  H  GF  E  D  C  B﴿١٠١٣٣٦

﴾ ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٣٠٩، ١٠٢٣٣٦

﴾ ¡ ے  ~  }  |  {  z  y﴿٤٠، ٧١، ١٠٠، ١١٤
٢٣١

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١١٥٩١

.�رة ��.-

﴾ :  9  8  7 ﴿٢٣٢٠
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٣٧٣

٣٧١ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  " ﴿٥٣٢٦٨

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٨٧٢٩٥

﴾>  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٩٧٨٧، ٩٨

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٠٦٦٦

.�رة ا���

﴾ 21  0  /  .  -  ,  + ﴿٨٦، ٦٢٩٣

VT%رة إ!�ا�.

﴾ -,  +  *  )  (  ' ﴿٣٤٣١١

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿﴿٨١، ٤١٨٨

﴾  wv  u  t  s  r  q﴿٤٨٣٢٤

.�رة ا���2

﴾]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٧٩، ٣٩٢٦٦، ٤٠

﴾Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٨٦، ٤٩٢٩٢، ٥٠

﴾ K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٥٦٢٩٥

b2رة ا���.

﴾ \  [  Z ﴿٢١٣٤٢

﴾ ±°  ¯  ®  ¬  « ﴿٢٥١٧٧

﴾  ml  k  j  ih  g  f  e  d  c ﴿٣٠٣٥٣

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٥٣٣٠٨

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٦١٣٣٤
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٣٧٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٧٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٨١٧٧

﴾a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٩٧٣٥٣

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿١٠٦١٥٤

﴾ |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿١٠٨١٣٥، ١٠٩

﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١١٦١٦٠

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٩٢٨

.�رة الإ.�اء

﴾x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n﴿١٣٣٢٥، ١٤

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٣١٥٨

﴾ ¾  ½  ¼  » ﴿٢٥٦١

﴾ X  W  V  U  T ﴿١٩٧، ٣١٢٢١

﴾ b  a  `  _  ^  ]\  [  Z ﴿٣٢٢١٤

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿٥٧٢٩٥

﴾ w  v  u ﴿١٠٠١٨٢

-@Eرة ا��.

﴾ z  y  x  w ﴿٥٧، ٢٤٣٠٩

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٣٠٩١

﴾T  S  R  Q  P  O  N ﴿١٨٩، ٤٩٣٢٥

﴾ ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß ﴿٧٤٢٢١
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٣٧٥

٣٧٣ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ 1  0  /  . ﴿٩٨١٣٤

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٧٠، ١٠٤٣٠٠

﴾ î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿١١٠٢٣٢

V��� رة�.

﴾ ~ے   }  |  {  z  y  x  w ﴿٥٩٢٣، ٦٠

﴾i  h  g  f  e  dc  b  a  ` ﴿٧١٢٠، ٧٢

.�رة �3

﴾ q  p  o ﴿٧٣٠٩

﴾ A  @  ?  >  = ﴿٧٩١٧٨

﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿٢٤، ٨٢،١٢٢
١٤١، ٢٥٩

﴾f  e  d  c  b  a ١٠٥٣٢٤ ـ ١٠٧﴿ ` 

﴾ ?  >  =  < ﴿١١٥١٢٨

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l ﴿١٢٠١٥٥

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٨، ٢٩، ١٢١١٥٢، ١٢٢

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١٢٤٣٥٢

.�رة الأT�P�ء

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٢٣٢

﴾Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٣٤٣١٢، ٣٥

﴾ CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٤٧٣٢٤
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٣٧٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٧٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٣١، ٣٢، ٦٠، ٨٧
٣٠١، ٣١٨

﴾ ~  }  |  {z  y  x  w  v ﴿٨٨٣١

t2رة ا��.

﴾  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ٨١٧٨ ـ ١٠﴿ > 

﴾ j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ ﴿٣٤٥، ١٨٣٥٥

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٥٤٥٦

���ن .�رة ا���ٴ

﴾ ÇÆ  Å  Ä  Ã  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٥٥٣١٠، ٥٦

.�رة ا���ر

﴾x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿١٥٢٨٧

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿١٩٧، ١٦٢٨٧

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٢٤٣٢٦، ٢٥

﴾ UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٣٠٤١

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿١٧، ١٨، ٤١، ٣١
٤٣، ١١٩، ١٣١

﴾ f  e  d  c  b  a  ` ﴿٣١٤١

.�رة ا�m�6�ن

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٧٦٩ ـ ٢٩

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣، ٢٦، ١٣٩، ٦٨
١٤٠، ١٩٥، ٢٥٩
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٣٧٧

٣٧٥ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٢٣، ٢٦، ٦٩٢٥٩

﴾  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٣، ٢٦، ١٣٩، ٧٠
٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٥

.�رة ا���Sاء

﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 ٨٧١٦٤ ـ ٨٩﴿ 5 

﴾|  {  z  y  ❁w  v  u ﴿١٥٠٣٣٥ ـ ١٥٢

﴾Û  Ú  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٢٠٥٣٣٥ ـ ٢٠٩

﴾ Q  P  O ﴿٢١٤٣٢٨

bرة ا����.

﴾  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٦٥، ١٤٣٣٦

﴾ .  -  ,  +*  )  (  '  & ﴿٧٨١٤٤

uO,رة ا��.

﴾ U  T  S  R  QP  O  N  M  L ﴿٢٩، ١٥٦٠

﴾ d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٢٩، ٦٠، ٨١، ١٦
٣٠١

﴾ ¢¡ ے   ~  }  | ﴿١٧٨، ٤١١٧٩

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٢٣، ٦٧١٣١

﴾ o  n  m  l  kj  i  h  g  f ﴿٣١٣، ٨٨٣٢٣

.�رة ا���E�Sت

﴾  |  {  z  y  x  w  v ﴿١٢١٧٧، ١٣

﴾ t  s  r  q  p ﴿٦٩٦٧
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٣٧٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٧٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا��وم

﴾ '  &  %  $  #"  ! ﴿٦١٣٤

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿٣٠١٥٣

﴾Ø  ×  Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٢٤٧، ٣٣٣، ٤١
٣٣٤

.�رة �,��ن

﴾ D  C  B  A ﴿١٣١٩٧

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٠٣١١

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٣٣١٨٢﴿ ے 
.�رة ا�>�ة

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٧٢٥٥

﴾ N  M  L  K  J ﴿٢٤١٨٠
.�رة الأN&اب

﴾|  {  z  y  x  w ﴿٥١٥٤

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٤١٢٣٨، ٤٢

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٥٣١٩٧
.�رة =���

﴾  H  G  F  ED  C  B  A  @  ? ﴿٦٢٦٧

﴾ c  b  a  `  _  ^  ] ﴿١٧٠، ٨٢٩٩

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿١٠٣٤٦

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٤٥٣٣٤
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٣٧٩

٣٧٧ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
h� رة�.

﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿١٢٢١٣

.�رة ا�O�=�ت

﴾ {  z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p ﴿١٤٣٢٠٦، ١٤٤

.�رة ص

﴾ ,  +  *)  (  '  &  % ﴿١٧٣٣

﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U ﴿٢٢٣٢

﴾p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٣٣٢

﴾ ~}  |  {  z  y  x  w ﴿٣٢، ٢٤٨١

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٢، ٢٥٣٣

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٢٦٣٢

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٣٥٨١

﴾s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٧١٤٩، ٧٢

﴾¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٧٥١٦٧، ٧٦

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٧٧١٦٧، ٧٨

﴾ ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è﴿٨٢٢٦٦، ٨٣

.�رة ا�&��

﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸﴿٩٢٩٥

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٣٠٣١٢
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٣٨٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٧٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٤٧٣٢٠

﴾ ے ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٥٣
 ،٤، ٢٦، ٣٧، ٥٦
 ،٧٦، ١١٧، ١٣٣
١٤٠، ٢٧٣، ٢٩٤

�=�p رة�.

﴾ JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٢٧، ٨٦، ١٣٢، ٣٣٠٩

﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٧، ٧٢٩٠

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٨٢٧

﴾ <;  :  9  8  7  6  54  3 ﴿٩٣٥٠

﴾  ÍÌ  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ ﴿١٦٣٢٥

﴾{  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٦١٧٨

﴾  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿٥٥٨١

��O= رة�.

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٦٧٧

﴾Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿١٩٣٢٧ ـ ٢١

﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٣٠١٣٧

﴾ ì  ë  ê  é ﴿٤٦٦٦

.�رة ا���رى

﴾d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٢٧، ١١٧، ٢٥١٣٢

﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٣٤، ٣٠٣٥١

﴾V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K ﴿٣٦١٩٠، ٣٧
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٣٨١

٣٧٩ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا�&�9ف

﴾ q  p  o ﴿٥٤١٧٨

﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿٦٧٧٠

.�رة الأN,�ف

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٣٥١٢٨

.�رة ��2

﴾  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü﴿٥٧، ١٩٨١

﴾W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿٢٢١٥٨، ٢٣

.�رة ا���6

﴾ %  $  #  "  ! ﴿١٢٦٢

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٨٢، ٢٢٦٢

.�رة ا���2ات

﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٩، ٢٠، ٤١، ١١٢٤٦

.�رة ق

﴾ L  K  J  I  H  GF  E  D  C ﴿١٩٣١٨

.�رة ا�nار��ت

﴾ O  N  M  L  K ﴿١٥٧٩

﴾ Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q ﴿١٦٧٩

﴾ a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٧٧٩

﴾ e  d  c ﴿٧٩، ١٨٨٧
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٣٨٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٨٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
Vرة ا����.

﴾ k  j  i  h ﴿٣١١٩٠

﴾  ts  r  q  p  o  n  m ﴿١٤٥، ٣٢،١٤٦
١٩٠، ١٩٢

﴾Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٦١٥٣ ـ ٣٨

.�رة ا�,��

﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٣٢٤


�Nرة ا���.

﴾ Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O ﴿٢٦٣١٤، ٢٧

�.�رة ا�2

﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢١٧٨

.�رة ا����د��

﴾ É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٦٢٣٠

﴾ ut  s  r  q  p  o  n  m ﴿٨٢١٢

.�رة ا���2

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠٨٩

﴾ HG  F  E  D  C  B  A﴿١٩٣٥٢

.�رة ا������2

﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٨١، ٤٨٨، ٥

QaradawiBooks.com

                         382 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٣

٣٨١ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
-Oرة ا��.

﴾  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿١٠٧٨ ـ ١٢

�Sرة ا����.

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٨٣١٤

.�رة ا����=,�ن

﴾t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٩٤٤

﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٤٤، ٣١٥، ١٠٣٦٠

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٤٤، ٣١٥، ١١٣٦٠

V��2رة ا���.

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٦٣٢٧

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤، ١١، ١٥، ٥٠، ٨
١٣١، ٢٢٥، ٢٥٦

�m�2رة ا��.

﴾ Ì  Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿٢٨٣٢٠، ٢٩

.�رة �Pج

﴾$  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٠٧٦ ـ ١٢

﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٨٠، ٢٨٨٨

��.�رة ا��

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿٣٨١٥٣
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٣٨٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٨٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

���T,رة ا��.

﴾ b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿١٢٦٩، ٢

.�رة الإP>�ن

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢١٤٦

﴾<  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  2 ٨٣٢٦ ـ ١٠﴿ 1 

.�رة ا���.لات

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٤٨١٥٦

.�رة ا���ز��ت

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  } ٣٤٣٢٥ ـ ٤١﴿ | 

h�� رة�.

﴾Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È ﴿١٨٣، ٣٣٣٢٥ ـ ٤٢

���Eرة ا���.

﴾ C  B  A  ❁  ?  >  = ﴿٨٢٢١، ٩

.�رة الا�6P�ر

﴾ b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿١٣٣٥٤، ١٤


T66رة ا����.

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  § ١٣٢٦ ـ ٦﴿ ¦ 

﴾ R  Q  P  O  N  M  LK  JI ﴿٤٣، ١٤٣٤٨
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٣٨٥

٣٨٣ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

.�رة ا���وج

﴾ =  <  ;  :  9  8  ❁  6  5  4  3  ❁  1  0 ٥٢١ ـ ٧﴿ / 

﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٠٢١

.�رة ا���6

﴾ $  #  " ﴿٢٤٣٤٢

﴾ 9  8  7  6  5  ❁  3  2  1 ﴿٢٧٢٦٩، ٢٨

hرة ا����.

﴾C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :  9 ١٥٣، ٧٢٦٩ ـ ١٠﴿ 8 

a�Sرة ا��.

﴾ O  N  M  L  K ﴿١٥٧

��Tرة ا���.

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥٨٥

.�رة ا�&�&��

﴾ \  [  Z  Y  X  W ﴿٩١، ٧٢٥٧

.�رة ا�����ن

﴾ M  L  K  J  I  ❁  G  F ﴿٤١٥٦، ٥

�Oرة ا���.

﴾  I  H  G  ❁  E  D  C  B  A ﴿١٨٢ ـ ٣
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٣٨٧

٣٨٥

=@�س الأN�د�1 ا������ ا�����6

رقم الصفحةالحديث
أ

١٤١ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا
١٨٣أتدرون ما المفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع

٧١، ١٠٠اتقِ االلهَ حيثُما كنتُ، وأتْبعِِ السيئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالقِ الناس بخُلُق حَسَن
٣٢٧اتقوا النار. قال: وأشاح ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثًا

١٩٥اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول االله، وما هن؟
٢٤٨أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم

٢٠٩أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قل
نَة التي قبله ر الس ٢٣٧أحتسب على االله أن يكف

٣٧أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها
٢٦٥اخبؤوا عنه كبارها

١٤٢أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان
ل له العقوبة في الدنيا ٢٥٠إذا أراد االله بعبده الخير، عج

٢٩٦إذا دعا أحدكم فليُعظم الرغبة، فإن االله لا يتعاظمه شيء
٢٥٨إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان على رأسه كالظُلة، فإذا أقلع، رجع إليه
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٣٨٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٨٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٣٥٤إذا مررتم برياضِ الجنة فارْتَعُوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حِلَقُ الذكر

١٢٣إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا
٢٣٥أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات

٢٣٣ارفعوا أيديكم، وقولوا: لا إلٰه إلا االله. فرفعنا أيدينا ساعة
٢٣٠أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم

٨٢أستغفر االله الذي لا إلٰه إلا االله هو الحي القيوم، وأتوب إليه
٦١الإسلام يجُب ما قبله

١١٩ اعمل ما شئت، أو  فليعمل ما يشاء
١٣٠، ٢٧٥أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

هم استعدادًا له، أولئك هم الأكياس ٣١٤أكثرهم ذكرًا للموت، وأشد
٣١٤أكثروا ذكِْرَ هادمِِ اللذات: الموت

٢٣٥ألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟
١٦٤ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله
١٩٤ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا. قالوا: بلى، يا رسول االله

٥االلهُ أفرحُ بتوبةِ عبدهِ من أحدكِم سقط على بعيرِه، وقد أضله في أرضٍ فلاةٍ
٨٤، ٨٩، ٣٥٩اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري

٣٥٩اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقِه وجلِه، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره
ع لي في داري، وبارك لي في رزقي اغفر لي ذنبي، ووس ٨٩اللهم

٣١٧اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى
٨٧اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوبَ إلا أنت
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٣٨٩

٣٨٧ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةالحديث
٨٩اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

٢٣٤أليس قد صليت معنا؟. قال: نعم. قال: فإن االله قد غفر لك ذنبك
٢٣٧إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها

٨٠إن االله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الأخير
م على النار من قال: لا إلٰه إلا االله، يبتغي بذلك وجه االله االله حر ١٤٢إن

١٨٧إن االله طيب لا يقبل إلا طيبًا
٥، ٣٣إن االله 8 يبسطُ يده بالليل ليتوبَ مسيءُ النهار

٢٤٩إن االله 8 يقول: إذا أنا ابتليتُ عبدًا من عبادي مؤمنًا
١٩٢إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة

١٦٤إن االله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
٣٣٦إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

١٥٤إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
١٣٤إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار

اب ن التوالعبد المفت االله يحب ٦٤إن
٣٦، ١٢٢إن االله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

٣٣١إن أهل الجنة ليتراءوَْن أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءوَْن الكوكب
٣٣٠إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر

١٢٣إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم
١٦٨أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري، تركته وشركه

ا، وهو خلقك ١٩٥، ٢١٦، ٢١٩أنْ تجعل الله ند
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٣٩٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٨٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
ا؟ عبد لك لا ألم ا، وأي تغفر جَم ١٩٣إنْ تغفر اللهم

٣٦إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا
٢٣٩إن سبحان االله، والحمد الله، ولا إلٰه إلا االله، واالله أكبر: تنفض الخطايا

١٢٢إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك
؛ أذنبت، فاغفرْ لي عبدًا أذنب ذنبًا، فقال: رب ٥، ٣٥، ١١٧إن

٣١٦إن عبدًا خيره االله بين الدنيا، وبين ما عنده، فاختار ما عنده
٤٣إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكتت في قلبه نقطة

١٣٢إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب االله عليه
٣٣٩إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه
٦٣إن العبد ليعمل بطاعة االله ستين سنة

٦٣إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع
٢٤٩إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن االله 8 إذا أحب قومًا ابتلاهم

ها االله للمجاهدين في سبيل االله ة مائة درجة أعدفي الجن ٣٣١إن
دًا متعم ليس ككذبٍ على أحد، من كذب علي كذبًا علي ٢٢٢إن

فة ة لخيمةً من لؤلؤة واحدة مجوللمؤمن في الجن ٣٣٢إن
١٩٥، ١٩٦إن من أكبر الكبائر: استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق

٣٩إن مَثَل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات
٢٢٢إن من أفرى الفِرَى أن يُرِي عينيه ما لم تر

٣٣١أن موسى ‰  سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟
٣٥إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نقطةٌ سوداء في قلبه

٣٤٦إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه
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٣٩١

٣٨٩ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةالحديث
١٧٦أن يومًا من والٍ أو إمام عادل: أفضل من عبادة ستين سنة

٢٤٩الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه
٣٢٨أنذرتكم النارَ، أنذرتكم النارَ

١٧٥انطلق، انطلق. قال: فأتينا على رجل مستلقٍ على قفاه
٨٥إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

١٧٣إنما أنا أخشاكم الله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر
رين رين، ولم تبعثوا معس ما بُعثتم ميس١١٧إن

٨٢إنه ليُغانُ على قلبي، وإني لأستغفر االله كل يوم مائة مرة
٢٦٣إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة

، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا ح ١٦٦إياكم والش
١٦٨إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم

١٦٩إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعةٍ ضلالة
١٩١، ٢٨٧إياكم ومحقرات الذنوب

ب

١٤١، ٢٥٢بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا
٤٠بل للناس كافة

٢٣٠بينما رجل مستلقٍ، إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم

ت

نب كمن لا ذنب له ائب من الذ٣٦، ١١٨، ٢٢٦الت
٢٣٧تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد

٦١، ٦٢التوْبة تجب ما قبلها
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٣٩٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٩٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
ث

١٦٤، ٢٩٨ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوًى متبع، وإعجاب المرء بنفسه
يهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان ٢١٥ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة، ولا يزك

ح

٥٨الحج عرفة
٧٠حديث الرجل الذي قتل مائة نفس، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض

٢١٨حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، كحرمة أمهاتهم!
١٦١الحلال بين، والحرام بين، وبينهما كثير من المشتبهات

خ

٣١٦خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا!
اب ن تو١١٨خياركم كل مفت

د

١٦٧، ٢٩٨، ٢٩٩دَب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة
٣١دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا فرج االله عنه: لا إلٰه إلا أنت

ر

رت مت وما أخ ٨٣رب اغفر لي خطيئتي واغفر لي ما قد
، إنك أنت التواب الغفور: مائة مرة ٨٢رب اغفر لي وتب علي

س

١٨٥سبحان االله! سبحان االله! ما أنزل االله من التشديد؟!. قال: فعرفنا وسكتنا
٨٤سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إلٰه إلا أنت!

دون، المُستَهتَرون بذكر االله، وضع الذكر أوزارهم ١٤٥سيروا، سبق المفر
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٣٩٣

٣٩١ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةالحديث

ش

٣٥٩الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل

٣٢٤شغل الناس. قالت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف، فيها مثاقيل الذر

ص

دَقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ ٢٣٨الص

١٩٠، ٢٣٥، ٢٤٤الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان

ظ

١٨٨الظلم عند االله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر االله منه شيئًا

ع

ةٍ أمسكتها حتى ماتت من الجوع بت امرأة في هر ٢٤٣عُذ

الحين قبلكم، وقربة إلى االله تعالى ه دأب الص٢٣٦عليكم بقيام الليل، فإن

ارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ٢٣٧العمرة إلى العمرة: كف

غ

ت بكلب على رأس رَكيِ ـ بئر ـ يلهث ٢٤٢غُفِر لامرأة مومسة ـ بَغِيّ ـ مر

ف

١٧٧فإن أبيت فعليك إثم المجوس

١٧٧فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

١٧٧فإن توليت فإن عليك إثم القبط

٤٠فهل أسلمت؟. قال: أما أنا فأشهد أنْ لا إلٰه إلا االله، وأنك رسول االله
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٣٩٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٩٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث

ق

ضته منهما الجنة ٢٤٩قال االله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتَيه، ثم صبر، عو
٣٩قال االله 8 : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني

٣٩قال االله 8 : يا ابن آدم، قم إلي أمْشِ إليك، وامشِ إلي أهُرول إليك
٢٤٠قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة

٣٢٢القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه
١٥٤قد أجبتُ

٢٩٦قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي

ك

﴾...´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ٣٢٧كان أكثر دعاء النبي ژ: ﴿ ¬ 

٣٨، ١٤١كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا
١٩٤الكبائر: الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس

ه من الزنى، فهو مدرك ذلك لا محالة ٢٢٩كتب على ابن آدم حظ
ابون ائين التو اء، وخير الخط ٣٤كل ابن آدم خط

٢١٢، ٢١٩، ٣٤٥كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم على ذنبٍ قد ستره االله
٢٤١كل معروفٍ صدقة

١٥٣كل مولود يولد على الفطرة
، إني رأيتُه في النار، في بردة غلها أو عباءة ١٨٦كلا

مْلة التي أخذها يوم خيبر من المغانم الش ١٨٦كلا، والذي نفسي بيده، إن
ابون ائين التو اؤون، وخير الخط كم خط١٨كل
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٣٩٥

٣٩٣ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةالحديث
٢٨٩كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعُد نفسك من أهل القبور

٢٩٣الكيس: مَنْ دان نفسَه، وعمل لما بعدَ الموت

ل

ارة لأهلها أم لا؟ ٢٥٢لا أدري: الحدود كف
٣١٧لا إلٰه إلا االله! إن للموت سكرات

٢٤٨لا بأس، طَهور إن شاء االله
١٦٨لا تغضب

٢٣٦، ٢٤٤لا يتطهر الرجل ـ يعني يوم الجمعة ـ فيُحسن طهوره
ة من كبِْر ةَ من كان في قلبه مثقال ذر١٦٧، ٢٩٨لا يدخلُ الجن

٢٤٨لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة: في نفسه وماله وولده، حتى يلقى االله
٢٤، ٢٥٨لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق

١٨٧لا يقبل االله صدقة من غُلول
٢٥٨لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

١٠٢لقد تاب توبة لو قُسمت بين أمة لوسعتهم
٣٨لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم

٢٧٧الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً، وبه مَهْلكة، ومعه راحلته
٣٩، ٢٧٤الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاة

ا خلق االله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة ٣٢٩لم
٥، ٢٧، ١٣٤لو أخطأتم حتى تبلغَ خطاياكم السماءَ، ثم تُبْتُم، لتابَ االلهُ عليكم

٣٤لو أخطأتم حتى تبلغ الشمس ثم تبتم؛ لتاب االله عليكم
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٣٩٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٩٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٣٠٨لو أن رجلاً يُجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرمًا...

٣٣٠ليدخلن من أمتي سبعون ألفًا ـ أو سبعمائة ألف ـ متماسكون آخذ بعضهم ببعض
٣١٧ليس على أبيك كرب بعد اليوم

٢١٥ليس منا من خبب ـ أي أفسد ـ امرأة على زوجها

م

٨٦ما أصر من استغفر، ولو عاد في اليوم سبعين مرة
٣٥٤ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة

مه االله ورسوله ٢١٦ما تقولون في الزنى؟. قالوا: حرام، حر
٣٢٣ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه

٢٦٢ما رأيت النبي فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية
٣١٧ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول االله

٢٢٠ما ظهر في قومٍ الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب االله
٢٤٨ما لك تُزفزفين؟. ـ أي ترتعدين ـ قالت: الحمى، لا بارك االله فيها!

٢٤٤ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها
٨٥، ٢٣٣ما من رجل يذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي، ثم يستغفر االله

١٨٠ما من نفس تُقتل، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه أول من سَن القتل
٢٤٧ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن

٦٩مثل الجليس الصالح والسوء
٢١٧مثل الذي يجلس على فراش المُغِيبة

٢٣٧مثل الذي يعمل السيئات، ثم يعمل الحسنات
٣٤مَثَل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته

QaradawiBooks.com

                         396 / 409

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٧

٣٩٥ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةالحديث
نب وهو مُصِر عليه كالمستهزئ بربه ٩١المستغفِرُ من الذ

٣١٧مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين
ا فأقيم عليه فهو كفارته ٢٥٢من أتى منكم حد

١٦٩، ٢٩٩من أحدث في أمرنا ـ أي في ديننا ـ ما ليس منه فهو رد
٦٢من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية

٣٩من أحسن فيما بقي غُفر له ما مضى
ل عقوبتَه في الدنيا ا، فعُج ٢٥١من أصاب حد
١٩٥من أكبر الكبائر: أن يسب الرجل والديه

أ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين أو أربعًا، ٢٣٤من توض
أ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده ٢٣٥من توض

ث فيهما نفسه ى ركعتين لا يحدأ نحو وضوئي هذا، ثم صل ٢٣٤من توض
٢٣٧من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

١٨١من دعا إلى هدى، كان له أجره وأجر مَن اتبعه إلى يوم القيامة
٣٤من سعادة المرء أن يطول عُمُره، ويرزقه االله الإنابة

١٨١من سَن سُنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
٢١٣من سن سُنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئًا

٩٤من قال: أستغفر االله الذي لا إلٰه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
ت خطاياه ٢٣٨من قال: سبحان االله وبحمده، في يومه مائة مرة، حُط

٢٣٨من قال: لا إلٰه إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد
م من ذنبه ٢٣٦، ٢٣٧من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقد

١٤٢من كان آخر كلامه: لا إلٰه إلا االله دخل الجنة
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٣٩٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٩٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
١٠٦، ١١٢، ١٨٤من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض، فليتحلله اليوم

٢٥٩من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره
١٤١مَنْ مات لا يشركُ بااللهِ شيئًا دخل الجنة

١٠٥من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها
١٤٦المؤمن كالسنبلة، تفيءُ أحيانًا، وتميل أحيانًا

اب ن تو١٤٦المؤمن مفت
٢١٠المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه، يخاف أن يقع عليه

٢٨٦المؤمن يرى ذَنْبه كالجبل يخاف أن يقع عليه

ن

٣٢٩ناركم هذه، ما يوقد بنو آدم، جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم
٣٧، ١٢٣الندم توبة

١٨٥نعم، إنْ قُتلت في سبيل االله وأنت صابر محتسب، مقبلِ غير مدبر

%ـ

ها ٢٤٠هل لك من أم؟. قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟. قال: نعم. قال: فبَر

ون قُدمًا إلى النار ١٤٧هلك المصر

٦١هو الندم على الذنب حين يفرط

و

٢٣١وأتْبعِِ السيئةَ الحسنةَ تمحُها

٥٧واعظ االله في قلب كل مسلم

٣٢٩والذي نفس محمد بيده إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة
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٣٩٩

٣٩٧ التَّوبة إلى ا�

رقم الصفحةالحديث
٥، ٣٧، ٧٨والذي نفسي بيده لو لم تُذنبوا لذَهَبَ االله بكم

٢٤٤والذي نفسي بيده، ما من عبدٍ يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان

٣٢٨والذي نفسي بيده، ولو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا

١٩٢والعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام

٨٣واالله إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

٢١٦، ٢٥٨واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن! من لا يأمن جاره بوائقه

نب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ٣٦والمستغفر من الذ

٥٧وإن في البدن لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن

تي لأظل أغفر لهم ما استغفروني ٢٦٨وبعز

١٤٢وعزتي وجلالي، لأخرجن من النار من قال: لا إلٰه إلا االله

ب إلي بالنوافل حتى أحبه ٢٧٣وما يزال عبدي يتقر

ر عنه من سيئاته! االله ابتلاه بمرض، فكف ٢٥١ويحك! وما يُدريك لو أن

ي

٢٧٥يا ابنَ آدم، استطعمتُك فلم تُطعِمْني

٢٩٦يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبُالي

٢٣٢يا ابنَ آدم، لو أتيتني بقِرابِ الأرضِ خطايا، ثم لقيتَني لا تشركُ بي شيئًا

٥، ٣٣، ٤٣يا أيها الناس، توبوا إلى االله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة

٣٢٨يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار

٢٨٧يا عائشة، لقد قلتِ كلمةً لو مُزِجت بماء البحر لمزجته
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٤٠٠

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٣٩٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٧٨، ٨٧يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا

٣٠٨يا معاذ، أتدري ما حق االله على العباد؟ وما حق العباد على االله؟

٢٢٠، ٣٣٧يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن

٣٢٤يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرلاً ـ أي غير مختونين ـ

١٧١، ٣٠٠يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم

ين الد ١٨٤يُغفر للشهيد كل ذنب إلا

٣٠٠يقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم

بتُ منه ذراعًا ي شِبْرًا تقرب مِن ٢٣٢يقول االله تعالى: من تقر

٢٢٦يُكتب عليه. قال: ثم يستغفر! قال: يغفر له ويتاب عليه

١٨٧ينادي منادٍ من قبَِل بُطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد

٢٥٠يود أهل العافية يوم القيامة، حين يُعطى أهل البلاء الثواب

٭ ٭ ٭
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٤٠١

٣٩٩

=@�س ا���+���ت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلٰهي للبشرية 

� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... �ـ,ـ�ــ� 

· ١٣  ..........................................................................  �@�H=ب ا��َّ�!� و�Iا���ب الأول: و

� ١٥  ..................................................................................................... وْبة وضرورتها  وجوب الت
١٥  .......................................................................................................................... التوْبة في القرآن 
١٥  ....................................................................................................... توبوا إلى االله توبة نصوحًا 
١٧  ..................................................................................... توبوا إلى االله جميعًا أيّها المؤمنون 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ......................................................................................  ١٩
٢٠  ..................................................................................................................................... آيات أخَُر  
٢٠  ..................................................................................... ار إلى التوبة  دعوة المشركين والكف
التوْبة من النفاق ..........................................................................................................................  ٢١
٢٣  ....................................................................................................................... التوْبة من الكبائر 
٢٤  ............................................................................................................. التوْبة من كتمان الحق 
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٤٠٢

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٠ المحور  الثالث : 

فضل التوْبة والتائبين في القرآن ...........................................................................................  ٢٦

٢٨  ........................................................................................................ توبات الأنبياء في القرآن 

نة النبوية ............................................................................................................  ٣٣ وْبة في السالت

هل تجب التوْبة من الصغائر؟ ...............................................................................................  ٤١

٤٣  ........................................................................................................ وجوب التوْبة على الفور 

· ٤٧  ......................................................................................... ا���ب ا���P?: �,���ت ا���!� 

� ٤٩  ........................................................................................................................... مقومات التوبة 
التوْبة النصوح .............................................................................................................................  ٥٠

٥٢  .......................................................................................... مجرد الكلام باللسان ليس توبة 

التوْبة كما شرحها الغزالي ......................................................................................................  ٥٣

نة لحقيقة التوبة .................................................................................  ٥٥ شرح العناصر المكو

٥٥  .............................................................................................. ١ ـ العنصر المعرفي في التوبة 

٥٨  .............................................................................................. ٢ ـ العنصر الوجداني الإرادي 

٦٦  .............................................................................................. ٣ ـ الجانب العملي في التوبة 

٧٣  ............................................................................................................. ٤ ـ أن تكون التوْبة الله 

� ٧٦  ..................................................................................................................................... الاستغفار 
٨٥  .......................................................................................................... شروط الاستغفار وآدابه 

هل ينفع الاستغفار مع الإصرار؟ ........................................................................................  ٩٠
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٤٠٣

٤٠١ التَّوبة إلى ا�

· ٩٥  .....................................................................  �@��ENت ا��َّْ�!� وأ���B :1��ا���ب ا��

� ٩٧  ................................................................................................................. وْبة ودوامها  تمام الت
٩٨  .......................................................................................................................... قضاء حقوق االله 

١٠١  .............................................................................................................................. مظالم الخلق 

١٠٦ ........................................................................................................... التوْبة من حقوق العباد 

١٠٦ ............................................................................. ر عليه رد الحقوق المالية  توبة من تعذ

١١٠  ....................................................................................... من عاوض غيره معاوضة محرمة 

١١١  ................................................................................... مظالم العباد الأدبية كالغِيبة والسبّ 

١١٤  ............................................................................. التوْبة من ذنب مع الإصرار على غيره 

توبة العاجز عن المعصية .......................................................................................................  ١٢٠

نب إلى درجته قبل الذنب؟ .................................................  ١٢٤ ائب من الذهل يرجع الت

أيهما أفضل: المطيع أم التائب توبة نصوحًا؟ ................................................................  ١٢٦

� ١٣١  ............................................................................................................................... قبول التوبة 
١٣٢  .............................................................................. التوْبة مقبولة قطعًا من ناحية وعد االله 

التوْبة مقبولة من ناحية سنن االله .........................................................................................  ١٣٥

علامات التوْبة المقبولة ........................................................................................................  ١٣٧

١٣٩  ................................................................ هل هناك ذنوب لا تُقبل التوْبة منها كالقتل؟ 

القائلون: لا توبة للقاتل وأدلتهم ........................................................................................  ١٣٩
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٤٠٤

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٢ المحور  الثالث : 

١٤٠  .................................................................. حجج الجمهور على قبول التوْبة من القاتل 
حكم القاتل إذا اقتُص منه: «واختلفوا فيما إذا تاب القائل وسلم نفسه، فقُتلِ 

١٤٢  ...................................................... قصاصًا، هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حق؟ 

� ١٤٥  ......................................................................................................... أقسام الناس في التوبة 

· ١٤٩  ...............................................  �@��<m@� وأ��ب ا��? ُ���ب �Pnا���ب ا��ا!�: ا�

مم نتوب؟ ..................................................................................................................................  ١٥١ �
أقسام الذنوب والمعاصي ......................................................................................................  ١٥١
١٥٢  ..................................................................................................................... الإنسان والخطيئة 

� ١٥٥  ................................................................................. الذنوب ترك مأمور وفعل محظور 

� ١٦٢  ..................................................................................... ذنوب الجوارح وذنوب القلوب 

� ١٦٩  .......................................................................................................... الذنوب معاصٍ وبدع 

� ١٧٤  ............................................................................. الذنوب القاصرة والذنوب المتعدية 
١٧٤  ................................................................................................ الذنوب الممتدة في المكان 
١٧٩  .................................................................................................. الذنوب الممتدة في الزمان 

قة بحقوق العباد ........................................  ١٨٢ � قة بحقوق االله والمتعل الذنوب المتعل

� ١٨٩  .................................................................................................... صغائر الذنوب وكبائرها 
١٩١  ................................................................................................................................. معنى اللمم 
١٩٤  .................................................................... اختلاف السلف في معنى الكبيرة وعددها 
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٤٠٥

٤٠٣ التَّوبة إلى ا�

حقائق حول الكبائر والصغائر ..........................................................................................  ١٩٩ �
١٩٩  .............................................................................................. ١ ـ الصغيرة تجر إلى الكبيرة 
ر الصغائر .......................................................................................  ٢٠١ ٢ ـ اجتناب الكبائر يكف
٢٠٥  ...................................................................... ٣ ـ الكبيرة قد تصغر بأسباب وملابسات 
٢٠٩  ....................................................................... ٤ ـ الصغيرة قد تكبر بأسباب وملابسات 
٢٠٩  .................................................................................................................. الإصرار والمواظبة 
٢١٠  .................................................................................................................... استصغار المعصية 
٢١١  ........................................................................................................................ الفرح بالمعصية 
التهاون بستر االله عليه ..............................................................................................................  ٢١٢
إظهار المعصية والتبجح بها .................................................................................................  ٢١٢
معصية العالم والقدوة ............................................................................................................  ٢١٣
أسباب وملابسات أخرى لتضخيم الذنوب ....................................................................  ٢١٤

رات الذنوب ....................................................................................................................  ٢٢٤ � مكف
٢٢٥  ......................................................................................................................... ١ ـ حمام التوبة 
٢ ـ حمام الاستغفار .................................................................................................................  ٢٢٧
٣ ـ حمام الحسنات والطاعات ...........................................................................................  ٢٣١
٢٣١  ........................................................................................... التوحيد والخلوص من الشرك 
٢٣٣  ...................................................................................................... إحسان الوضوء والصلاة 
٢٣٦  ....................................................................................................... الصيام والصدقة والحج 
٢٣٨  ........................................................................................................................................ ذكر االله 
٢٤٠  ................................................................................................................................ البر والصلة 
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٤٠٦

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٤ المحور  الثالث : 

الإحسان إلى الخلق .................................................................................................................  ٢٤١
الحة الكبائر؟ ...............................................................................  ٢٤٣ ر الأعمال الص هل تكف
٢٤٧  .............................................................................................. ام المصائب والهموم  ٤ ـ حم
٢٥١  ............................................................................. ٥ ـ حمام الحدود والعقوبات الشرعية 

· ٢٥٣  ................................................................................... ا���ب ا��C�h: ���ات ا���!� 

� ٢٥٥  ........................................................................................................................... ثمرات التوبة 
١ ـ تكفير السيئات ودخول الجنات ..................................................................................  ٢٥٥
٢٥٧  .................................................................................................................. ٢ ـ تجديد الإيمان 
٢٦٢  ................................................................................................ ٣ ـ تبديل السيئات حسنات 
٤ ـ الانتصار على العدو الدائم ...........................................................................................  ٢٦٦
٢٦٨  ....................................................................... ٥ ـ الانتصار على النفس الأمارة بالسوء 
٦ ـ انكسار القلب الله ...............................................................................................................  ٢٧٠
٢٧٢  ................................................................................................................. ٧ ـ محبة االله تعالى 
٢٧٧  ............................................................................................................... ٨ ـ فرح االله بالتائب 

· ٢٨٣  .......................................................................... 
 ا���!� � �Pا���ب ا�>�دس: ا���ا

الموانع من التوبة ..................................................................................................................  ٢٨٥ �
٢٨٥  .......................................................................................................... ١ ـ الاستهانة بالذنوب 
٢ ـ طول الأمل .........................................................................................................................  ٢٨٧
٣ ـ الاتكال على أماني العفو الإلٰهي ...............................................................................  ٢٩٠
٤ ـ استحكام الذنوب واليأس من المغفرة .....................................................................  ٢٩٤
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٤٠٧

٤٠٥ التَّوبة إلى ا�

٥ ـ الجهل بحقيقة المعصية ................................................................................................  ٢٩٨
٣٠٠  ............................................................................................................. ٦ ـ الاحتجاج بالقدر 

· ٣٠٥  ........................................................................ ا���ب ا�>�!�: ا���ا�1 ��� ا���!� 

� ٣٠٧  ............................................................................................................ البواعث على التوبة 
� ٣٠٨  ...................................................................................... ١ ـ معرفة مقام االله تعالى وحقه 
� ٣١٢  ......................................................................................................... ٢ ـ ذكر الموت والقبر 

ذكر أحوال الناس عند الاحتضار .......................................................................................  ٣١٦

ار .........................................................................................  ٣٢٢ � ة والن ٣ ـ ذكر الآخرة والجن
٣٢٧  ........................................................................................... أحاديث في الترهيب من النار 
٣٢٩  ......................................................................................... أحاديث في الترغيب في الجنة 

� ٣٣٣  ............................................................ ٤ ـ معرفة آثار المعاصي في الدنيا والآخرة 
٣٣٧  ..................................................................................... كتاب «الداء والدواء» لابن القيم 
٣٣٨  ................................................................................................. من آثار المعاصي وشؤمها 
٣٣٨  ............................................................................................................................ حرمان العلم 
حرمان الرزق ............................................................................................................................ ٣٣٩
٣٣٩ ............................................................................................................ الوحشة بينه وبين االله 
الوحشة بينه وبين الناس ...................................................................................................... ٣٣٩
٣٤٠  .............................................................................................................. تعسير أمور العاصي 
٣٤٠  .............................................................................................................................. ظلمة القلب 
الحرمان من الطاعة .................................................................................................................  ٣٤١
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٤٠٨

الفقه وأصوله ( فقه السلوك وا�خلاق )٤٠٦ المحور  الثالث : 

ر الأعمار ........................................................................................................  ٣٤١ المعاصي تقص
٣٤٣  .......................................................................................................... الجر إلى معاصي أخُر 
إضعاف إرادة الطاعة ..............................................................................................................  ٣٤٤
ح بالمعصية ....................................................................................................................  ٣٤٤ التبج
٣٤٥  .......................................................................................................... هوان العاصي على االله 
استصغار معصية االله ...............................................................................................................  ٣٤٥
٣٤٦  .................................................................... شؤم المعصية على جميع الكائنات الحية 
المعصية تورث الذلة .............................................................................................................  ٣٤٦
إفساد العقل ...............................................................................................................................  ٣٤٧
٣٤٨  ................................................................................................................... الطبع على القلب 
٣٤٨  ................................................................................................... جلب لعنة االله على فاعلها 
٣٥٠  ........................................................................... الحرمان من دعاء النبي ژ والملائكة 
إضعاف سير القلب إلى االله .................................................................................................  ٣٥٠
٣٥٠  ............................................................................................................. المعاصي تزيل النعم 
إنساء العاصي نفسه .................................................................................................................  ٣٥١
المعيشة الضنك .......................................................................................................................  ٣٥٢

خاتمــة ...................................................................................................................................... ٣٥٧ �
· ٣٦٣  ..............................................................................  ����Eا� �TPس الآ��ت ا�,�آ�@=

· ٣٨٥  ....................................................................... =@�س الأN�د�1 ا������ ا�����6 

· ٣٩٩  ........................................................................................................... =@�س ا���+���ت 
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